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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

هيئة التحرير

كلمة التحرير

القارئ الكريم:

بعــد الساــم وكامــل الاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك العــدد الثامــن والعــرون 

مــن مجلــة القُلــزم  للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة والــذي يــأتي في إطــار الشراكــة 

العلميــة مــع جامعــة بخــت الرضــا )الســودان( وهــي الجامعــة الرائــدة في مجــال الدراســات 

التربويــة بمختلــف فروعهــا.

القارئ الكريم:

يــأتي العــدد  مــن المجلــة  بعــد نجــاح العــدد الســابع والعــرون، وهــو أكــر شــمولاً وتنوعــاً 

مــن حيــث المواضيــع وطريقــة طرحهــا وتحليلهــا معالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن 

والمختصــن  والباحثــن في مجــال التربيــة وطــرق التدريــس واللغــات وكذلــك الدراســات النفســية 

منرــاً للنــر في العــدد الثامــن والعــرون مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات التربويــة 

والنفســية  مــع خالــص الشــكر للجميــع.
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية
 أستاذ- كلية التربية جامعة السودان المفتوحة  أ.د محمد حمدنا الله رملي حمدنا الله

المستخلص:
هــدف هــذا البحــث إلى دراســة حــروف الجــر والعطــف عليهــا ودلالاتهــا في المعــاني القرآنيــة، حيث 

إنّ العطــف عــى حــروف الجــر لــه معــانٍ جمــة يتوجــب الوقــوف عندهــا في المعــاني القرآنيــة واللغويــة 

شــعراً ونــراً. وقــد ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي، مبيّنًــا العطــف عــى حــروف الجــر، ودلالاتهــا 

في المعــاني القرآنيــة، واللغويــة شــعراً ونثراً.وقــد خــرج هــذا البحــث بعــدة نتائــج؛ منهــا: أنّ العطــف عــى 

ــه معــانٍ متعــددة ومتنوعــة، وأن حــروف الجــر لهــا معــان متعــددة، وحــروف العطــف  حــروف الجــر ل

ــام  ــا، والاهت ــا والعطــف عليه ــام بحــروف الجــر ومعانيه ــات: الاهت ــان متعــددة. ومــن التوّصي ــا مع له

بدراســة هــذه الحــروف في المــدارس والجامعــات، والعمــل عــى تطبيــق هــذه الحــروف في القــرآن الكريــم 

والأحاديــث النبويّــة والشّــعر العــربي لمعرفــة دلالاتهــا.

كلمات مفتاحية: حروف الجر، العطف، الدلالات، المعاني، اللغوية
Prepositions and its semantics in Qur’an meanings Conjunction at

Prof. Mohamed Hamadnalla Ramli
Abstract:

This research aimed to study the Conjunction at Prepositions and 
its semantics in Qur’an, As Conjunction with Prepositions have many 
meaning that must be considered in the Qur’an and linguistic meanings 
in poetry and prose.In this research, I took the descriptive approach, 
explaining the Conjunction of Prepositions and their semantics in 
Qur’an, and linguistic meanings in poetry and prose. This research pro-
duced several results: Conjunction at Prepositions have multiple and 
varied meanings, Prepositions have multiple meanings, and Conjunc-
tion have multiple meanings.Some of the recommendations: paying at-
tention to Prepositions, their meanings, and Conjunction with them, 
paying attention to studying these letters in schools and universities, 
and working to apply grammatical rules in the Holy Qur’an, the work-
ing to apply these letters in the Holy Qur’an, the Prophet’s hadiths, and 
Arabic poetry to know their meanings.
Keywords: Prepositions, Conjunction, semantics, meanings, linguistics.
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

المبحث الأول:الإطار المنهجي للبحث:
1 -مقدمة:

حــروف الجــر مــن حــروف المعــاني العاملــة، وهــي تعمــل الجــر في الأســاء، ويعطــف عــى هــذه 

الأســاء بحــروف العطــف، وهــذا العطــف لــه معــان ســامية في دلالات القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة 

والشــعر العــربي، حيــث تنبنــي عليهــا أحــكام شرعيــة، وبالــذات مســألة العطــف عــى الضمــر المجــرور ومــا 

يترتــب عليــه مــن معــان وأحــكام شرعيــة، مــن ذلــك قــراءة حمــزة بكــر كلمــة )الأرحــامِ( في قولــه تعــالى: 

﴿وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْرَحَْــامِ﴾ النســاء1

فالقــراءة بالكــر تتوجــب المســاءلة باللــهِ وبالأرحــامِ ومــا حــدث مــن تقصــر في أداء حقــوق اللــه 

والأرحام.

ــوا  ــه واتَّق ــوا الل ــالى، أي: فاتق ــه تع ــمِ الل ــى اس ــفٌ ع ــو عَط ــب، فه ــراءة )الأرَحَْامَ( بالنَّص ــا ق أم

ــد وعمــراً، بعطــف  ــه عــى موضِع بِهِ كــا في: مــررتُ بزي الأرحــامَ أن تقَطعَوهــا، ويجــوزُ أنْ يكــونَ عطفُ

ــا ضعُــف الفِعــلُ عــن التعديــةِ بنفْســه  )عمــراً( عــى موضــع بزيــد؛ لأنَّــه مفعــولٌ بــه في موضِــع نصْــب، وإنَّ

. والعطــف عــى الضمــر المخفــوض مــع إعــادة الخافــض كثــراً، ولكنــه ليــس بــازم،  ى بحَــرفْ جَــرٍّ فتعــدَّ

ومــع الضمــر المخفــوض مــن غــر إعــادة الخافــض قليــاً.

ــلوُاْ  ــالى: ﴿فاغْسِ ــه تع ــي قول ــم، فف ــوء والتيم ــألة الوض ــف في مس ــألة العط ــى مس ــك تتج كذل

ــنِ﴾ المائــدة6، في قــراءة ابــن  ــمْ إِلَ الكَْعْبَ ــكُمْ وَأرَجُْلِكُ ــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِ ــمْ إِلَ المَْراَفِ ــمْ وَأيَدِْيكَُ وُجُوهَكُ

كثــر وأبي عمــرو وحمــزة بالكــر عــى: )وأرجلِكــم( معطوفــة عــى )برؤوســكم(، والــرؤوس مــا تمســح 

ولا تغســل، وقــراءة الكــر تــدل عــى المســح عــى الخــف؛ أمــا قــراءة عاصــم بفتــح )أرجلكَــم( فبالعطــف 

عــى ســابقاتها الوجــوه والأيــدي، ويكــون الأرجــل حينئــذ حكمهــا الغســل وليــس المســح.

فالعطــف عــى حــروف الجــر لــه معــان متعــددة ودلالات متنوعــة تنبنــي عليهــا أحــكام شرعيــة 

ولغويــة.

2 -أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلى الآتي:

معرفة العطف على حروف الجر في المعاني القرآنية أ.	

ب.	معرفة الطلاب والباحثين دلالات حروف الجر

حــث الباحثــن عــى اكتشــاف دلالات حــروف الجــر ومعانيهــا في القــرآن الكريــم والحديــث  ج.	

النبــوي والشــعر العــربي

رفد المكتبة العربية والإسلامية بمادّة ثرةّ تفيد الباحثين  د.	

3 -مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في السّؤال الرئّيس الآتي: ما هو العطف وأدواته؟

وقد تفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

1 -ما هي حروف الجر؟
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2 -ما رأي علماء النحو في مسألة إعادة حرف الجر في العطف؟

3 -ما دلالات العطف على حروف الجر في المعاني القرآنية؟

4 -فرضيات البحث:
أ-للعطف أدوات يعطف عليها.

ب-لحروف الجر دلالات متعددة في الآيات القرآنية والتراكيب اللغوية.

ج- لعلماء النحو رأي حول مسألة إعادة حرف الجر مع المعطوف المجرور.

د- للعطف على حروف الجر ومجروراتها دلالات عدة في المعاني القرآنية.

5 -أهداف البحث:
هدف هذا البحث إلى:

أ-معرفة حروف الجر ودلالاتها في القرآن الكريم.

ب-معرفة العطف على حروف الجر في المعاني القرآنية.

ج- بيان مسألة إعادة الخافض مع المعطوف المجرور.

6 -حدود البحث:
تقتصر حدود البحث على العطف على حروف الجر ودلالاتها في الآيات القرآنية

7 -منهج البحث:
اتبَعــت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، مبيّنًــا حــروف الجــر والعطــف عليهــا ودلالاتهــا 

في المعــاني القرآنيــة.

 المبحث الثاني: معاني حروف العطف

حروف العطف حروف هوامل، وقد ذكرها ابن مالك حيث قال:
فالعطف مطلقًا بواوٍ، ثمّ، فا     *    حتى، أمْ، أوْ، كَفِيكَ صدقٌ ووفاء

وأتبعتْ لفظاً فحسب: بل، ولا *  لكنْ، كلم يبدُ امرؤ لكنْ طلا )ابن عقيل، شرح ابن عقيل2/206(

	1 الــواو: وتفيــد الجمــع بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه في الحكــم الإعــرابي والــدلالي. مثــل: .

وصــلَ القطــارُ والســيارةُ، حيــث اشــرك المعطــوف » الســيارةُ« مــع المعطــوف عليــه » 

ــه  ــه قول ــدلالي وهــو الوصــول؛ ومن القطــارُ« في الحكــم الإعــرابي وهــو الرفــع، وفي الحكــم ال

ــواو أصــل حــروف  ــم أنّ ال ــوراق: »اعل ــال ال ــمَ وَمُوسَ﴾الأعــى19. ق ــفِ إِبرْاَهِي تعالى:﴿صُحُ

العطــف، والدليــل عــى ذلــك أنهــا لا توجــب إلا الاشــراك بــن شــيئين فقــط في حكــم 

ــو،377( ــل النح ــوراق، عل واحد.«)ال

	2 الفــاء: وتفيــد الترتيــبَ والتعقيــبَ بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه؛ مثــل: أقيمــتِ الصــاةُ .

ــقَ فسََــوَّى﴾ الأعــى2 وتعطــف الفــاء الجمــل  ــذِي خَلَ فكــرّ الإمــامُ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿الَّ

ــببية في هــذه الحــال؛ نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَدَخَــلَ المَْدِينَــةَ عَــىَ حِــنِ غَفْلـَـةٍ  أيضــاً، وتفيــد السَّ

هِ فاَسْــتغََاثهَُ الَّــذِي  ــنْ أهَْلِهَــا فوََجَــدَ فِيهَــا رجَُلـَـنِْ يقَْتتَِــاَنِ هَــذَا مِــن شِــيعَتِهِ وَهَــذَا مِــنْ عَــدُوِّ مِّ

هِ فوَكََــزهَُ مُــوسَ فقََــىَ عَليَْــهِ﴾ القصــص15 مِــن شِــيعَتِهِ عَــىَ الَّــذِي مِــنْ عَــدُوِّ
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

	3 ــمَّ . ــراَبٍ ثُ ــن تُ ــم مِّ ــذِي خَلقََكُ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــه تع ــي، كقول ــع التراخ ــب م ــد الترتي : وتفي ــمَّ ث
كُمْ ثُــمَّ لتِكَُونُــوا شُــيوُخاً﴾  ــةٍ ثُــمَّ يخُْرجُِكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لتِبَْلغُُــوا أشَُــدَّ ــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلقََ مِــن نُّطفَْ
غافــر67؛ ونحــو: دخــلَ الطالــبُ الجامعــةَ ثــم تخــرج فيهــا. فهنــاك انفصــال وتــراخٍ في الفــرة 

ــه. ــن المعطــوف والمعطــوف علي ــة في الحــدث ب الزمني
	4 أمْ: وتفيــد طلــب اختيــار أحــد شــيئين، وغالبــاً مــا تســبق بــكلام مشــتمل عــى همــزة التســوية .

ــا  ــواء« أو م ــظ »س ــد لف ــا بع ــوية لوقوعه ــزة التس ــميت بهم ــتفهام؛ وس ــزة اس ــى هم أو ع
يشــابهها في دلالاتــه عــى أنّ الجملتــن المذكورتــن بعــد متســاويتان في حكــم المتكلــم؛ نحــو: 
ســؤال النــاس مذلــة وهــوانٌ، ســواء أكان المســؤول قريبــاً أم كان غريبــاً ؛ وإذا حذفــت همــزة 
التســوية يجــوز اســتخدام )أو(؛ مثــل: ســؤال النــاس مذلــةٌ وهــوانٌ، ســواء كان المســؤول قريبــاً 
ــمْ تنُذِرهُْــمْ لاَ  أو غريبــاً. ومثالــه قولــه اللــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌ عَليَْهِــمْ أأَنَذَرتْهَُــمْ أمَْ لَ
يؤُْمِنُــونَ﴾ البقــرة6، حيــث وقعــت أم بعــد همــزة التســوية في »أكان« و » أأنذرتهــم«. وقــد 

تقــع )أم( بعــد همــزة الاســتفهام؛ مثــل: أعمــك مســافرٌ أمْ خالــك؟
	5 أو: وتفيــد في الأغلــب التخيــر أو الإباحــة، والفــرق بــن التخيــر والإباحــة أنّ التخيــر يكــون .

فيــا لا يجمــع بينهــا، والإباحــة تكــون فيــا يمكــن الجمــع بينهــا؛ نحــو: كلْ عنبًــا أو تفاحًــا؛ 
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿لَّعَلَّــهُ يتَذََكَّــرُ أوَْ يخَْــىَ﴾ طــه44

وتفيد )أو( التخيير والإباحة إذا تقدمها خبر وكانت لأحد الأمور الآتية:

أ-الشك: مثل؛ هم ستَّةٌ أو سبعةٌ.

ب-الإضراب؛ مثل؛ استدعِ لي خالداً أو اجلس فلا يعنيني أمره.

ج-التقّسيم: مثل؛ الكلمة: اسمٌ، أو فعلٌ، أو حرفٌ.

د-التفصيل: مثل قوله تعالى: ﴿وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هُوداً أوَْ نصََارَى تهَْتدَُواْ﴾ البقرة135
	6 مهــا والاهتــام بِــا بعَدهــا، وتعطــف المفــردات فقــط وليــس . بــل: وتفيــدُ الإضرابَ عــا تقدَّ

الجمــل؛ مثــل: مــا زرعــتُ القطَــن بــلِ القمــحَ.
	7 لكَِــنْ: وهــي حــرف عطــف يفيــد معنــى الاســتدراك؛ مثــل: لا تصاحــب الأشرارَ لكــنْ الأخيــارَ، .

وتكــون )لكــنْ( عاطفــة بثلاثــة شروطٍ.

أن يكــون المعطــوف مفــرداً لا جملــة: مثــل: لا أحــبُّ الخائــنَ لكــنْ الأمــنَ؛ فــإذا لم يكــن   أ.	

المعطــوف مفــرداً وجــبَ اعتبــارُ » لكــنْ« حــرف ابتــداء واســتدراك معــاً، وليــس عاطفــاً، 

ووجــب أن تكــون الجملــة بعــده مســتقلة في إعرابهــا عــن الجملــة التــي قبلــه؛ مثــل: مــا 

أهنــتُ المحســن لكــن أهنــتُ المــيء.

ب.	ألا تكــون » لكَِــنْ« مســبوقة بالــواو مبــاشرة؛ مثــل مــا صافحــت النســاء لكــن الرجــال؛ فــإذا 

ســبقته الــواو مبــاشرة لم تكــن حــرف عطــف؛ بــل هــي حــرف ابتــداء واســتدراك، ووجــب 

أن تقــع بعــده جملــة )اســمية أو فعليــة( تعطــف بالــواو عــى الجملــة التــي قبلهــا.    مثال 

الفعليــة: مــا صافحــتُ النســاء ولكــنْ صافحــت الرجــال؛ ومثــال الجملــة الاســمية أخــي 

ليــس مــن يخوننــي ولكــنْ أخــي مــن يحفظنــي وأنــا غائب.»فالــواو« عاطفــة، و« لكــن« 
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حــرف اســتدراك وابتــداء، والجملــة بعــده معطوفــة بالــواو عــى الجملــة التــي قبلهــا.

ج-أن تكــون »لكــنْ« مســبوقة بنفــي أو نهــي؛ مثــل: لا أصاحــبُ الكــذابَ لكــنْ الصــادقَ، لا 

تجالــسِ الأشرارَ لكــنِ الأخيــارَ.

فــإن لم تســبق » لكــن« بنفــي أو نهــي تعــن أن تكــون حــرف ابتــداء واســتدراك لا عاطفــة، ويجــب 

أن يقــع بعدهــا جملــة مســتقلة في إعرابهــا؛ مثــل: تكــر الأمطــار شــتاءً لكــنْ تــزدادُ الحــرارةُ صيفــاً.
	8 حتــى: وهــي تفيــد أنّ المعطــوف بلــغ الغايــة في الزيــادة أو النقــص بالنســبة للمعطــوف عليه، .

ــك  ــاءُ، وغلب ــى الأنبي ــاسُ حت ــوت الن ــل: يم ــة؛ مث ــودة أم مذموم ــة محم ــت الغاي ــواء أكان س
ــى  ــيء، ومعن ــة آخــر ال ــى الغاي ــدرج؛ ومعن ــة والت ــى« للغاي ــانُ. و«حت ــى الصبي ــارُ حت الكب

التــدرج أن مــا قبلهــا ينقــي شــيئاً فشــيئاً إلى أن يبلــغ إلى الغايــة.

وتكون »حتى« حرف عطف؛ مثل »الواو« في المعنى والعمل إذا توفرت لها الشروط الآتية:

أ-أن يكون المعطوف بها اسماً )فلا يصح أن يكون فعلاً ولا حرفاً ولا جملة(.

ب- أن يكــون الاســم المعطــوف بهــا اســاً ظاهــراً لا ضمــراً، فــا يجــوز: انــرف المدعــوون 

حتــى أنــا.  مثــال: اســتنزفت الزراعــةُ مصَــادِرَ الميــاهِ حتــى الجوفيــة.

ج-أن يكــون المعطــوف بعضــاً حقيقيــاً مــن المعطــوف عليــه، أو شــبيهاً بالبعــض، أو بعضــاً 

بالتأويــل.

ــض:  ــبيه بالبع ــال الش ــلَ، ومث ــى الرِّجْ ــامَ حت ــوي الأجس ــة تق ــي: الرياض ــض الحقيق ــال البع فمث

ــا. ــى طيورهُ ــدِ حتَّ ــتِ الأسِةُ بالعي ــل: تمتع ــض بالتأوي ــال البع ــه، ومث ــى لونُ ــورُ حت ــي العصف أعجبن
	9 ــه . ــد ثبوت ــد » لا« بع ــع بع ــوف الواق ــن المعط ــم ع ــي الحك ــد نف ــف يفي ــرف عط -9لا: ح

ــد الســامَ لا الخمــولَ والاستســامَ؛ فكلمــة  ــل: نري ــل » لا«؛ مث ــع قب ــه، الواق للمعطــوف علي
»لا« حــرف عطــف ونفــي، »الخمــول« معطــوف عــى » الســام«، والحكــم الثابــت للمعطوف 

ــه هــو: إرادة الســام، وقــد نفــى المعطــوف » الخمــول«. علي
.	10 ا: زعم أكثر النحويين أن )إمّا( في الطلب والخبر بمنزلة » أو« في العطف والمعنى، وتفيد: إمَّ

أ-التخيير؛ نحو: تزوَّج هنداً وإمّا أختهَا

ب-الإباحة؛ نحو: قلْ إمّا نظماً وإمّا نثراً

ج-الشك: نحو؛ »قبضتُ إمّا درهماً وإمّا ديناراً«

د-الإبهام؛ نحو: إمّا أنا جاهلٌ وإمّا أنت

هـ-التقسيم؛ نحو: الإنسانُ إمّا رجلٌ وإمّا امرأةٌ

ــا« أنهــا غــر عاطفــة، وهــو الحــق، وبــه قــال  قــال ابــن هشــام: »وقــد تضمــن ســكوتي عــن »إمّ

الفــارسي؛ وقــال: الجرجــاني أنّ عدّهــا في حــروف العطــف ســهوٌ ظاهــرٌ.” )ابــن هشــام، شرح قطــر النــدى 

وبــل الصــدى، 344(

المبحث الثالث: معاني حروف الجر:
 الجر أحد علامات الإعراب الأربع؛ وهي: الرفع والنصب والجر والجزم.

ــاء في  ــرف، والي ــذي لا ين ــم ال ــة في الاس ــا الفتح ــوب عنه ــرة، وين ــة الك ــر الأصلي ــة الج وعلام
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

المثنــي وجمــع المذكــر الســالم والأســاء الســتة. وحــروف الجــر هــي حــروف مــن الحــروف العوامــل، وهــي 

حــروف تدخــل عــى الأســاء فتحــدث فيهــا الجــر )الخفــض(، ولا عمــل لهــا في الأفعــال؛ وإذا دخلــت عــى 

الاســم المبنــي، ظــلّ عــى بنائــه في محــل جــر. وحــروف الجــر عــرون حرفًــا؛ هــي: البــاء، التــاء، الــكاف، 

الــام، الــواو، مــن، عــن، في، ربّ، كي، إلى، عــى، مــذ، منــذ، حتــى، متــى، لعــلّ، حاشــا، خــا، عــدا. 

ــام،  ــاء، وال ــى، وربّ، والب ــن، وع ــن، وإلى، وفي، وع ــي: م ــر؛ وه ــروف الج ــي:« ح ــن جن ــال اب ق

والــكاف الزوائــد، والــواو، والتــاء، ويذكــران في القســم، وحاشــا، وخــا، ومــذ، ومنــذ، وحتــى.« )ابــن جنــي، 

ــة ،23( ــع في العربي اللم

وقال ابن مالك:  

هاك حروف الجر وهي من إلى     *   حتى خلا حاشا عدا في عن على

مذ منذ رب اللام كي واو وتا * والكاف والباء ولعل ومتى )ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/3(

ولهذه الحروف معانٍ؛ وهي: 

1 -الباء؛ وتفيد:
أ-الاستعانة، نحو: كتبت بالقلم، ومنه قوله تعالى: ﴿فقَُلنَْا اضِْب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ﴾ البقرة60

ب-التعدية، نحو: ذهبت بزيدٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللهُّ بِنُورهِِمْ﴾ البقرة17

نيْاَ بِالآخَِرةَ﴾ البقرة86 ج-التعويض، نحو: اشتريت الدابة بمئة دينار، قال تعالى: ﴿اشْتَوَُاْ الحَْيَاةَ الدُّ

د-الإلصاق، نحو: مررت بزيد.

هـ-المصاحبة، نحو قوله تعالى: ﴿فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ النصر3

و- تكون بمعنى )مع(، نحو: بعتك النخيل بتمره

ز- تكون بمعنى )من(، نحو: شربت بماء البحر

ح- تكون بمعنى )عن(، نحو قوله تعالى: ﴿سَألََ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المعارج16

2 -التاء؛ وتفيد:
القسم، ومنه قوله تعالى: ﴿تاَللهِّ إنَِّكَ لفَِي ضَلاَلكَِ القَْدِيمِ﴾ يوسف95

3 -الكاف؛ وتفيد:
أكُْولٍ﴾ الفيل5 أ-التشبيه؛ نحو: زيد كالأسد، ومنه قوله تعالى: ﴿فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَّ

ب-التعليل؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَاذكُْرُوهُ كَمَ هَدَاكُمْ﴾ البقرة198

ءٌ﴾ الشورى11 ج-زائدة للتوكيد؛ نحو قوله تعالى: ﴿ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَْ

4 -اللام؛ وتفيد:
مََّوَاتِ وَالْرَضِْ﴾ الشورى49 أ-الملك؛ نحو: المال لزيدٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿للَِّهِ مُلكُْ الس

ب-شبه الملك؛ نحو: الجُلُّ للفرس، والباب للدار.

ج-التعدية؛ نحو: وهبت لزيدٍ دينارًا، ومنه قوله تعالى: ﴿هَبْ لِ مُلكْاً﴾ ص35

د-التعليل؛ نحو: حضرت لإكرامك، ومنه قول الشاعر:

وإني لتعروني لذكراك هزة * كما انتفض العصفور بلله القطر )المالقي، رصف المباني شرح حروف المعاني ،482(
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أ.د محمد حمدنا الله رملي حمدنا الله

ى﴾ الرعد2 سَمًّ هـ-الانتهاء، نحو: سرت لطلوع الشمس، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلٌّ يجَْرِي لأجََلٍ مُّ

و-تكون زائدة؛ نحو: لزِيدٍ ضربت، ومنه قوله تعالى: ﴿إنِْ كُنتمُْ للِرُّؤْياَ تعَْبُوُنَ﴾ يوسف43

﴾ العصر1 5 -الواو: وتفيد القسم، نحو: والله لأخرجنّ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالعَْصِْ

6 -ربّ، وتفيد التقليل والتكثير، ولا تدخل إلا على النكرات، نحو: ربّ صديق لك لم تلده أمّك

7 -كي، وتفيد التعليل، وتكون مقرونة بما الاستفهامية، نحو: كيما؛ أي لمِا

ــهُمْ﴾  ــواْ أنَفُسَ ــنَ ظلَمَُ ــاكِنِ الَّذِي ــكَنتمُْ فِ مَسَـ ــالى: ﴿وَسَ ــه تع ــو قول ــة، نح ــد: الظرفي 8 -في، وتفي

إبراهيــم45

9 -عن، وتفيد:
أ-المجاوزة؛ نحو: ذهبت بعيدًا عن القرية

ب- تكون بمعنى )بعد(، ومنه قوله تعالى: ﴿لتََكَْبَُّ طبََقاً عَن طبََقٍ﴾ الانشقاق19

ج- تكون بمعنى )على(؛ نحو قول الشاعر:

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب *عنّي، ولا أنت دياّني فتخزوني )ابن هشام، مغني 

اللبيب1،/168(

10 -مِنْ، وتفيد:
ــبْحَانَ  ــالى: ﴿سُ ــه تع ــه قول ــة، ومن ــن الخرطــوم إلى مك ــل: ســافرت م ــة، مث ــداء الغاي أ- ابت

ــجِدِ﴾ الإسراء1 ــراَمِ إِلَ المَْسْ ــجِدِ الحَْ ــنَ المَْسْ ــاً مِّ ــدِهِ ليَْ ــذِي أسََْى بِعَبْ الَّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضْ﴾  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ ــه: ﴿وَمِ ــز، ومن ــت مــن الخب ــل: أكل ب-التبعيــض؛ مث

الشــورى29

ــوا الرِّجْــسَ مِــنَ الْوَْثـَـانِ﴾  ج-بيــان الجنــس؛ مثــل: هــذا خاتــم مــن فضــةٍ، ومنــه: ﴿فاَجْتنَِبُ

الحــج30

د-تكــون بمعنــى )بــدل(، مثــل: رضيــت بالعمــرة مــن الحــج، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿أرَضَِيتُــم 

نيَْــا مِــنَ الآخِــرةَِ﴾ التوبــة38؛ أي بــدل الآخــرة؛ ومنــه قــول الشــاعر: بِالحَْيَــاةِ الدُّ

جاريةٌ لمْ تأكلِ المرُقََّقا    ولم تذُقْ من البقولِ الفُسْتقُا)ابن هشام، مغني اللبيب، 1/351(

ــل: مــا ســافر مــن أحــدٍ، أي مــا  ــدة(، بــرط أن يســبقها نفــي أو شــبهه؛ مث ه-تكــون )زائ

ــنْ  ــمْ مِ ــسُّ مِنْهُ ــلْ تحُِ ــالى: ﴿هَ ــه تع ــه قول ــرة، ومن ــا نك ــون مجروره ــدٌ، ويك ــافر أح س

ــة: ــال النابغ ــم98، وق ــدٍ﴾ مري أحََ

وقفت فيها أصيلالا أسائلها                  أعيتْ جواباً وما بالربع من أحد )ديوانه ، 33(

11 -إلى، تفيد انتهاء الغاية؛ مثل: عدتُ من دبي إلى قطر، ومنه: ﴿إلَِ المَْسْجِدِ الأقَصَْ﴾ الإسراء1 

12 -على، وتفيد:

أ-الاستعلاء، نحو: الكتاب على الدرج، ومنه قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَ العَْرشِْ اسْتوََى﴾ طه5

نْ أهَْلِهَا القصص15 ب-تكون بمعنى )في(، ومنه قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ المَْدِينَةَ عَلَ حِيِن غَفْلةٍَ مِّ

ج-تكون بمعنى )عن(، نحو: رضيت أمي علّي، أي عني؛ ومنه قول الشاعر:
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

إذا رضيت علّي بنو قشير        لعمر الله أعجبني رضاها )ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/25(

قــال ابــن جنــي: »ومــا جــاء مــن الحــروف في موضــع غــره عــى نحــو مــا ذكرنــا قولــه: إذا رضيــت 

...أراد عنّــي.«) ابــن جنــي، الخصائــص، 2/311( عــيَّ

14،13 -مــذ ومنــذ، وتكونــان اســمين وحرفــن، فــإن جــاء الاســم بعدهــا مرفوعًــا فهــا اســان، 

وإن جــاء الاســم بعدهــا مجــرورًا فهــا حرفــان، نحــو: مــا رأيتــه مــذ يــومِ الجمعــةِ، ومنــذ يــومِ الســبتِ.

ــإنّ مجرورهــا لا  ــذ، ف ــذ وم ــن الظواهــر، وهــو من ــا م ــا خاصًّ ــا يجــر نوعً ــن هشــام: »م ــال اب ق

يكــون إلا  اســم زمــان، ولا يكــون ذلــك الزمــان إلا معينًــا لا مبهــاً، ولا يكــون المعــنّ إلا ماضيًــا أو حــاضًرا 

لا مســتقبلاً، تقــول: مــا رأيتــه منــذ يــومِ الجمعــةِ، أو مــذ يــومِ الجمعــةِ، ومنــذ يومنــا، ومــذ يومنــا.« )ابــن 

هشــام، شرح شــذور الذهــب ،319(

-15متــى، وتفديــد معنــى )مــن(، نحــو: أخرجهــا متــى كمّــه، أي مــن كمّــه، ومتــى حــرف جــر عنــد 

هذيــل؛ قــال ابــن هشــام: »ومتــى لا يجــر بهــا إلا هذيــل.«) ابــن هشــام، شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى 

)280،

 ومنه قول الشاعر:

شربن بماء البحر ثم ترفعّت    متى لججٍ خضٍر لهنّ نئيجُ)ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/6(

16 -حتــى، وتفيــد الغايــة، نحــو: ســافرت حتــى الفــاشر، ومنــه: ﴿سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّــى مَطلْـَـعِ الفَْجْــرِ﴾ 

القدر5

17 -لعــلّ، وتفيــد الترجــي، وتكــون حــرف جــر إذا وقــع الاســم بعدهــا مجــرورًا، وتكــون في هــذه 

الحالــة حــرف جــر زائــد، وهــي لغــة عقيــل، نحــو: لعــلّ أخيــك مســافرٌ، ومنــه قــول الشــاعر:

فقلــتُ ادعُ أخــرى وارفــعِ الصــوتَ جهــرةً   * لعــلّ أبي المغــوارِ منــك قريــب )ابــن عقيــل، شرح ابــن 

عقيــل، 2/4(

18 -حاشــا، وتفيــد الاســتثناء، وهــي مــن الحــروف العوامــل، نحــو: حــر القــوم حاشــا زيــدٍ، وهــو 

مذهــب ســيبويه. قــال الرمــاني: »حاشــا مــن الحــروف العوامــل، وعملهــا الجــر، ومعناهــا الاســتثناء، تقــول 

مــن ذلــك: ذهــب القــوم حاشــا زيــدٍ، هــذا مذهــب ســيبويه، وذهــب أبــو العبــاس ]المــرد[ إلى أنهــا فعــل 

تنصــب مــا بعدهــا، وذلــك قولــك: ذهــب القــوم حاشــا زيدًا.”)الرمــاني، معــاني الحــروف، 118(

19 -خــا، وتفيــد الاســتثناء، وهــي مــن الحــروف العوامــل، وعملهــا الجــر، نحــو: ســافر القــومُ عــدا 

زيــدٍ. وحــروف الجــر مــن حــروف المعــاني العاملــة؛ وهــي التــي تحــدث في الاســم الجــر، وجميــع هــذه 

الحــروف مبنيــة. قــال الزجاجــي: »وأمــا الحــروف: أعنــي حــروف المعــاني فكلهــا مبنــي غــر معــرب؛ لأنــه لم 

يعــرض لهــا مــا يخرجهــا عــن أصلها.«)الزجاجــي، جمــل الزجاجــي، 184(

20 -عــدا، وهــي حــرف اســتثناء تخفــض مــا بعدهــا فيــه، نحــو: قــام القــوم عــدا زيــدٍ، هــذا هــو 

الكثــر فيهــا، وقــد تكــون ناصبــة لمــا بعدهــا، فتكــون حينئــذ فعــاً، والمنصــوب بعدهــا مفعــولٌ بــه، نحــو« 

قــام القــوم عــدا زيــداً، والجملــة في موضــع الحــال. ويتعــن أن تكــون فعــا ماضيــا ناصبًــا إذا دخلــت عليهــا 

ــن  ــال اب ــدًا. ق ــة نحــو: جــاء القــوم مــا عــدا زي ــا عــى المفعولي ــة، وكان مــا بعدهــا منصوبً )مــا( المصدري
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هشــام: »مــا يخفــض تــارة وينصــب أخــرى، وهــو ثلاثــة: خــا، وعــدا، وحاشــا، وذلــك لأنهــا تكــون حــروف 

ــا خفضــت بهــا المســتثنى، وإن قدرتهــا أفعــالاً نصبتــه بهــا عــى  جــرٍّ وأفعــالاً ماضيــة؛ فــإن قدرتهــا حروفً

المفعولية.«)ابــن هشــام، شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، 278(

20 -حتىّ، وهي حرف جر لا تجر إلا الاسم الظاهر، ولا تجر الضمير إلا في ضرورة الشعر.

قــال المالقــي: »واعلــم أنّ )حتــى( التــي تكــون خافضــة لا تخفــض إلا الظواهــر، ولا تخفــض المضمــر 

إلى في الــرورة.” )المالقــي، رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني،261( 

واستشهد بقول الشاعر:

فلََ وَاللهِ لا يلَقَْى أنُاَسٌ   *  فتىً حتَّاكَ ياَ ابنَْ أبَِ يزَِيدِ )المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني،261(

وتأتي )حتىّ( لعدة معانٍ؛ منها: 

أ-انتهــاء الغايــة: ولا تجــر حتــى إلا مــا كان آخــراً، أو متصــاً بالآخــر كقولــه تعــالى: ﴿سَــاَمٌ هِــيَ 

حَتَّــى مَطلْـَـعِ الفَْجْــرِ﴾ القــدر5، ولا تجــر )حَتَّــى( غيرهــا، فــا تقــول: »سرت البارحــة حتــى نصــف الليــل«

ــدٍ،  قــال الخليــل: » والخفــض بـــ )حتــى( إذا كان عــى الغايــة، وقولهــم: كلمــتُ القــوم حتــى زي

ــل، 184( ــل، جمــل الخلي ــدٍ.«) الخلي ــع زي ــدٍ وم ــى بلغــت إلى زي حت

ب- تكون حرف ابتداء: كقول الشاعر:

ــاني  ــاب مع ــكَلُ)الرماني، كت ــةَ أشَْ ــاءُ دِجْلَ ــى مَ ــةَ حَتَّ ــا   *    بِدِجلَ ــورُ دِمَاؤهَ ــى تَ ــتِ القَتَ ــاَ زاَل فَ

الحــروف، 120(

وشذّ جرُّها للضمير، كقول الشاعر:

فلَا وَالله لاَ يلُفِْي أنُاَسٌ                 فتَىَ حَتَّاكَ يا بنَْ أبَِ زِياد)كتاب الجمل في النحو ص261(

الشاهد قوله:)حتاك(، حيث دخلت )حتى( الجارة على الضمير، وهو شاذ.

وحــروف الجــر مــن حــروف المعــاني، والتــي لا يظهــر معناهــا إلا مــع غيرهــا، وهــي لا تقبــل علامات 

الاســم ولا الفعــل.  قــال ابــن مالــك عنهــا: »ويعــرف الحــرف بخلــوه مــن علامــات الأســاء والأفعــال؛ نحــو: 

هــل، وليــت، وســوف؛ فإنهــا مــن الحــروف؛ إذ لا يصلــح مــع واحــد منهــا شيء مــن العلامــات المذكــورة.«

) ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، 1/106(

وقال الحريري:

 الحــرف مــا ليســت لــه عَلامَــةْ *   فقــسْ عــى قــولي تكــنْ علّمَــةْ )الحريــري، شرح ملحــة 

الإعــراب،10( وكل هــذه الحــروف صــاتٌ لأفعــال تتقدمهــا أو تتأخــر عنهــا، نحــو: المــال لزيــدٍ، أي المــال 

اســتقر عنــد زيــد. قــال الزجاجــي: » ســائر حــروف الخفــض كلهــا صــاتٌ لأفعــال تتقدمهــا وتتأخــر عنهــا، 

ــده:  ــره عن ــدٍ؛ يقــدر ســيبويه فيهــا معنــى الاســتقرار، تقدي ــه رب العالمــن، والمــال لزي ــك: الحمــد لل كقول

ــتقرار؛  ــى الاس ــا معن ــروف كله ــدر في الظ ــك يق ــالى، وكذل ــه تع ــتقر لل ــد مس ــدٍ، والحم ــتقر لزي ــال مس الم

ــاب  ــدُ حــلّ في الدار.«)الزجاجــي، كت ــره: زي ــدار، تقدي ــدٌ في ال ــك: زي ــول؛ كقول ــى الحل ــراء يقــدر معن والف

ــات ،51( اللام
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

المبحث الرابع: رأي علماء النحو حول إعادة حرف الجر مع المعطوف:
اختلــف العلــاء في العطــف عــى الضمــر المجــرور، فمنهــم مــن قــال: إنّ إعــادة حــرف الجــر مــع 

المعطــوف واجــب، ومنهــم مــن قــال: إنّ إعــادة حــرف الجــر مــع المعطــوف ليــس بواجــب.

قــال ابــن عقيــل: »وأمــا الضمــر المجــرور فــا يعطــف عليــه إلا بإعــادة الجــار لــه، نحــو: »مــررت 

ــون،  ــك الكوفي ــاز ذل ــور، وأج ــب الجمه ــو مذه ــذا ه ــدٍ«؛ ه ــك وزي ــررت ب ــوز: »م ــدٍ«، ولا يج ــك وبزي ب

ــل، 2/239( ــن عقي ــل، شرح اب ــن عقي ــاره المصنف.«)اب واخت

وأرى أنّ ابــن مالــك ذهــب مذهــب الكوفيــن في عــدم لــزوم إعــادة حــرف الجــر مــع المعطــوف إذا 

كان المعطــوف عليــه ضمــراً مجــرورًا، حيــث قــال:

وعودُ خافضٍ لدى عطفٍ على       ضمير خفضٍ لازمًا قد جُعلا

وليس عندي لازمًا إذ قد أتى   في النثر والنظم الصحيح مُثبتا)ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/239(

وذلــك لــوروده في النظــم والنــر؛ مــن ذلــك قــول تعــالى عــى قــراءة حمــزة بكــر كلمــة )الأرحــامِ(: 

﴿وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالْرَحَْامِ﴾ النســاء1

فالقــراءة بالكــر تتوجــب المســاءلة باللــه وبالأرحــام ومــا حــدث مــن تقصــر في أداء حقــوق اللــه 

والأرحام.

ــوا  ــه واتَّق ــوا الل ــالى، أي: فاتق ــه تع ــمِ الل ــى اس ــفٌ ع ــو عَط ــب، فه ــراءة )الأرَحَْامَ( بالنَّص ــا ق أم

ــد وعمــراً، بعطــف  ــه عــى موضِع بِهِ كــا في: مــررتُ بزي الأرحــامَ أن تقَطعَوهــا، ويجــوزُ أنْ يكــونَ عطفُ

ــا ضعُــف الفِعــلُ عــن التعديــةِ بنفْســه  )عمــراً( عــى موضــع بزيــد؛ لأنَّــه مفعــولٌ بــه في موضِــع نصْــب، وإنَّ

. ى بحَــرفْ جَــرٍّ فتعــدَّ

وقــد جعــل ابــن هشــام العطــف عــى الضمــر المخفــوض مــع إعــادة الخافــض كثــراً، وليــس بــازم، 

ومــع الضمــر المخفــوض مــن غــر إعــادة الخافــض قليــاً، حيــث قــال:« ولا يكــر العطــف عــى الضمــر 

المخفــوض إلا بإعــادة الخافــض، حرفًــا كان أو اســاً...وليس بــازم، وفاقًــا ليونــس والأخفــش والكوفيــن.«) 

ابــن هشــام، أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، 3/332(

المبحث الخامس: دلالات العطف على حروف الجر في المعاني القرآنية:
للعطف على حروف الجر ومجروراتها دلالات عديدة، وسيتم توضيحها في هذا المبحث.

العطف على حرف )الباء(

رأى البصريــون أنــه لا بــد مــن إعــادة حــرف الجــر )البــاء( في المعطــوف، إذا كان المعطــوف 

ــولِ ﴾ ــواْ بِ وَبِرسَُ ــدٍ، قــال تعالى:﴿آمِنُ ــاء عنــد العطــف، نحــو: مــررت بــك وبزي عليــه ضمــراً متصــا بالب

ــر  ــرف الج ــادة ح ــم إع ــد ت ــص81، فق ــدَارهِِ الْرَضَْ ﴾القص ــهِ وَبِ ــفْنَا بِ ــالى: ﴿فخََسَ ــال تع ــدة111،  وق المائ

)البــاء( في المعطــوف )برســولي( و )بــداره(؛ لأنهــا معطوفــة عــى ضمــر مجــرور. ولكــن إذا كان المعطــوف 

عليــه اســاً ظاهــراً مجــرورًا بالبــاء ، فيجــوز إعــادة حــرف الجــر وعــدم إعادتــه في المعطــوف، نحــو قولــه 

تعــالى: ﴿ُوَالَّــذِيَ أيََّــدَكَ بِنَــرِْهِ وَبِالمُْؤْمِنِــنَ ﴾الأنفــال62، حيــث تكــرر حرف الجــر في المعطــوف )بالمؤمنين(، 

ــوْمِ الآخِرِ﴾التوبــة18، فلــم يتكــرر حــرف  ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ ــهِ مَ ــرُ مَسَــاجِدَ اللّ ــا يعَْمُ َ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ وقول
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البــاء في المعطــوف )اليــوم(، وقــال تعــالى: ﴿ لاَ تعَْبُــدُونَ إلِاَّ اللـّـهَ وَبِالوَْالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَذِي القُْــرْبَ وَاليَْتاَمَــى 

وَالمَْسَــاكيِِن﴾البقرة83، فالبــاء في )بالوالديــن( أفــادت المصاحبــة، ولم يتــم إعــادة حــرف البــاء في المعطوفــات 

ــا عــى )الوالديــن(، حيــث يتوجــب الإحســان بهــم مثــل  ــاكيِِن(، وذلــك عطفً ــى، المَْسَ ــرْبَ، اليَْتاَمَ )ذِي القُْ

الوالديــن. و قــال تعــالى: ﴿وَاعْبـُـدُواْ اللـّـهَ وَلاَ تشُْكِـُـواْ بِــهِ شَــيْئاً وَبِالوَْالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَبِــذِي القُْــرْبَ وَاليَْتاَمَــى 

ــبِيلِ وَمَــا مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ﴾ احِــبِ بِالجَنــبِ وَابْــنِ السَّ وَالمَْسَــاكيِِن وَالجَْــارِ ذِي القُْــرْبَ وَالجَْــارِ الجُْنُــبِ وَالصَّ

النســاء36، ففــي هــذه الآيــة قــد تكــرر حــرف البــاء في )ذي القــربى(، وهنــا أفــادت البــاء المصاحبــة، وركــزت 

عــى الإحســان بالوالديــن وبــذي القــربى، و لم يتكــرر حــرف البــاء في )اليتامــى والمســاكين وَالجَْــارِ ذِي القُْــرْبَ 

ــبِيلِ وَمَــا مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ( رغــم تكــرار البــاء مــع المعطــوف  احِــبِ بِالجَنــبِ وَابـْـنِ السَّ وَالجَْــارِ الجُْنُــبِ وَالصَّ

الأول )بــذي القــربى(، ولم تتكــرر مــع المعطوفــات الأخــرى، ومعنــى ذلــك أنــه لا يجــب إعــادة حــرف الجــر 

في المعطــوف إذا كان المعطــوف عليــه اســاً ظاهــراً مجــرورًا.  وقــال تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخْ مِــنْ آيـَـةٍ أوَْ ننُسِــهَا 

ــة  ــا( معطوف ــث إنّ )مثله ــا(، حي ــاء في )مِثلِْهَ ــا أوَْ مِثلِْهَا﴾البقــرة106،  لم يتكــرر حــرف الب نْهَ ــرٍْ مِّ ــأتِْ بِخَ نَ

عــى الضمــر المجــرور ولم يتكــرر معهــا إعــادة الخافــض، وهــذا دليــل عــى عــدم لــزوم إعــادة الخافــض 

ــهِ  ــاءلوُنَ بِ ــذِي تسََ ــهَ الَّ ــواْ اللّ ــا عــى ضمــر مجــرور.  وقــال تعــالى: ﴿ وَاتَّقُ مــع العطــوف إذا كان معطوفً

وَالأرَحَْامَ﴾النســاء1، وفي قــراءة حســن الزيـّـات )والأرحــامِ( بالكــر، عــى أنــه معطــوف عــى الضمــر الهــاء 

ــر في  ــرف الج ــادة ح ــرور دون إع ــر المج ــى الضم ــف ع ــزون العط ــن يجي ــه(؛ لأن الكوفي في )ب

المعطــوف؛ والبصريــون يــرون أن القــراءة بالكــر مــن قبيــل اللحــن، ولا يجــوز هــذا الــيء عندهــم إلا في 

ــك كقــول الشــاعر: الشــعر، وذل

فاليــوم قرّبــت تهجونــا وتشــتمنا  *  فاذهــبْ فــا بــك والأيـّـامِ مــن عجبِ)ابــن عقيــل، شرح ابــن 

عقيــل، 2/240(

ــكاف.  ــام( رغــم عطفهــا عــى الضمــر ال ــاء( في كلمــة )الأي ــم إعــادة حــرف الجــر ) الب حيــث لم يت

وقــال بعضهــم إن كلمــة )الأرحــامِ( بالكــر جــاءت مجــرورة عــى القســم؛ لأن العــرب كانــت تحلــف بالرحِّم، 

وتقديــره: اتقــوا اللــه وحــقِّ الرحــمِ؛ كــا أقســم المــولى بالنجــم والشــمس والقمــر والليــل والضحــى وغيرهــا. 

وبعضهــم جعلهــا مجــرورة ببــاء محذوفــة مــرادة، أي محذوفــة لفظـًـا منويــة معنــى، كقــول الشــاعر:

مشــائيمُ ليســوا مصلحــن عَشــرةً * ولا ناعــبٍ إلا بِبَــنٍ غرابهُا)ابــن الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل 

الخــاف1/193( وفي قولــه تعالى:﴿فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ إِلَ المَْراَفِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأرَجُْلِكُمْ 

إِلَ الكَْعْبَيِن﴾المائــدة6، في قــراءة ابــن كثــر وأبي عمــرو وحمــزة بالكــر عــى: )وأرجلِكــم( معطوفــة عــى 

)برؤوســكم(، والــرؤوس مــا تمســح ولا تغســل، وقــراءة الكــر تــدل عــى المســح عــى الخــف؛ أمــا قــراءة 

ــا  ــذ حكمه ــدي، ويكــون الأرجــل حينئ ــم( فبالعطــف عــى ســابقاتها الوجــوه والأي ــح )أرجلكَ عاصــم بفت

الغســل وليــس المســح. وقــد أفــادت البــاء هنــا الإلصــاق. ومنــه قــول الشــاعر: 

معاويَ إننّا بشٌر فأسحجْ   *  فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا)المالقي، رصف المباني ، 225(

وقــال تعــالى: ﴿وَمَــن يكَْفُــرْ بِاللـّـهِ وَمَلائَكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ وَاليَْــوْمِ الآخِــرِ فقََــدْ ضَــلَّ ضَــاَلاً بعَِيــداً﴾

النساء136
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

لم يتكــرر حــرف الجــر )البــاء( في المعطوفــات، وقــد جــاءت كلهــا مــن غــر حــرف الجــر البــاء؛ لأنهــا 

ــهِ وَبِرسَُــولهِِ﴾  غــر معطوفــة عــى ضمــر مجــرور؛ وتفيــد البــاء هنــا الإلصــاق. وقــال تعــالى: ﴿كَفَــرُواْ بِاللّ

التوبــة54، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر ) البــاء( في كلمــة )رســوله( رغــم عطفهــا عــى اســم ظاهــر وليــس 

عــى ضمــر، ليؤكــد أن العطــف بالبــاء عــى الاســم الظاهــر يجــوز معــه إعــادة حــرف الجــر، حيــث دلــت 

البــاء في الآيــة عــى الإلصــاق ؛ بينــا نجــد في آيــة أخــرى أنــه لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )البــاء(؛ كــا في 

ــهِ وَرسَُــولهِ﴾التوبة84، حيــث دل العطــف هنــا عــى المشــاركة، وهــو الكفــران  ــرُواْ بِاللّ قولــه تعــالى: ﴿كَفَ

ــرِ ﴾فاطــر25، حيــث  ــابِ المُْنِ ــرِ وَبِالكِْتَ بُ ــاتِ وَبِالزُّ ــلهُُم بِالبَْيِّنَ ــمْ رسُُ ــه ورســوله. وقــال تعــالى: ﴿جَاءتهُْ بالل

ــه ضمــراً مجــرورًا،  ــابِ(، ولم يكــن المعطــوف علي ــرِ، الكِْتَ بُ ــات )الزُّ ــادة حــرف الجــر مــع المعطوف ــم إع ت

ودلــت البــاء عــى المصاحبــة؛ بينــا نجــد في آيــة أخــرى أنــه لم يتــم إعــادة حــرف البــاء مــع المعطــوف، 

ــاد العطــف  ــث أف ــرِ﴾آل عمــران184، حي ــابِ المُْنِ ــرِ وَالكِْتَ بُ ــاتِ وَالزُّ ــاءو بِالبَْيِّنَ ــالى: ﴿جَ ــه تع كــا في قول

ــهِ وَبِالرَّسُــولِ﴾النور47، حيــث تــم إعــادة  ــا بِاللَّ ــونَ آمَنَّ عــى المجــرورات المشــاركة. وقــال تعــالى: ﴿ وَيقَُولُ

ــهِ  ــهِ وَمَلآئكَِتِ ــنَ بِاللّ ــال تعــالى: ﴿كُلٌّ آمَ ــة. وق ــاء عــى المصاحب ــدل الب ــاء( في المعطــوف )الرســول(؛ لت ) الب

وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ ﴾البقــرة285، حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر ) البــاء( في المعطوفــات: )ملائكتــه( و )كتبه( 

و)رســله(؛ لأنهــا عطفــت عــى اســم ظاهــر وليــس عــى ضمــر مجــرور، ودل العطــف هنــا عــى المشــاركة 

في الحكــم، وهــو الإيمــان باللــهِ وَمَلآئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ. وقــال تعــالى: ﴿قـُـلْ بِفَضْــلِ اللـّـهِ وَبِرحَْمَتِــهِ فبَِذَلـِـكَ 

فلَيَْفْرحَُوا﴾يونــس58، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )البــاء( مــع المعطــوف )برحمتــه(؛ ليــدل إعــادة حــرف 

الجــر )البــاء( مــع المعطــوف عــى المصاحبــة. وقــال تعــالى:﴿ مَــا يفُْعَــلُ بِ وَلَ بِكُمْ﴾الأحقــاف9، حيــث تــم 

ــاء( مــع المعطــوف )بكــم(؛ لأنــه ضمــر ومعطــوف عــى ضمــر مجــرور، وهــذا  إعــادة حــرف الجــر )الب

واجــب عنــد البصريــن إعــادة الخافــض إذا كان المعطــوف عليــه ضمــرا مجــرورًا، حيــث أفــاد حــرف الجــر 

البــاء )المصاحبــة(.

العطف على )اللام(:
العطــف عــى الــام يجــوز فيــه إعــادة الــام، وإنــه ليــس بواجــب، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿واعْلمَُــواْ 

ــبِيلِ﴾ ــنِ السَّ ــاكيِِن وَابْ ــى وَالمَْسَ ــرْبَ وَاليَْتاَمَ ــذِي القُْ ــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ للِّ ءٍ فَ ــن شَْ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ َ أنََّ

الأنفال41

ــم  ــربى(، ولم يت ــذي الق ــول، ل ــه، للرس ــات: )لل ــه في المعطوف ــت إعادت ــام تم ــرف ال ــظ أن ح نلاح

إعادتــه في المعطوفــات: )اليتامــى، المســاكين، ابــن الســبيل(، وهــذا يــدل عــى جــواز إعــادة حــرف الــام، 

وأنــه ليــس بواجــب. فإعــادة الــام مــع المجــرورات تفيــد الملكيــة، وأنهــم هــم الذيــن يســتحقون الغنيمــة 

دون غيرهــم. ومــن ذلــك قولــه تعــالى:﴿ وَللَِّــهِ العِْــزَّةُ وَلرِسَُــولهِِ وَللِمُْؤْمِنِــنَ وَلكَِــنَّ المُْنَافِقِــنَ لَ يعَْلمَُــونَ﴾

المنافقون8

ففــي هــذه الآيــة تــم إعــادة حــرف الــام مــع المعطوفــات: )رســوله، المؤمنــن(، لتفيــد أن إعــادة 

ــولهِِ  ــىَ رسَُ ــهُ عَ ــاء اللَّ ــا أفََ الــام تفيــد ملكيــة العــزة للــه أولا ثــم لرســوله ثــم للمؤمنــن. وقــال تعالى:﴿مَّ

ــي  ــبِيلِ ﴾الحــر7؛ فف ــنِ السَّ ــاكيِِن وَابْ ــى وَالمَْسَ ــرْبَ وَاليَْتاَمَ ــذِي القُْ ــولِ وَلِ ــهِ وَللِرَّسُ ــرَى فلَِلَّ ــلِ القُْ ــنْ أهَْ مِ
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أ.د محمد حمدنا الله رملي حمدنا الله

هــذه الآيــة تــم إعــادة حــرف الــام عــى المعطوفــات )للرســول، لـِـذِي القُْــرْبَ(، ولم يتــم إعــادة حــرف الــام 

ــبِيلِ(؛ مــا يؤكــد جــواز العطــف بالــام دون إعادتــه مــع  مــع المعطوفــات )اليَْتاَمَــى، المَْسَــاكيِِن ، ابـْـنِ السَّ

المعطوفــات. وقــال تعالى:﴿اسْــتجَِيبوُاْ للِـّـهِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُم﴾الأنفــال24؛ في هــذه الآيــة تــم إعــادة حــرف 

ــا ﴾فصلــت11،  ــأْرَضِْ ائِتِْيَ ــا وَلِ ــالَ لهََ ــال تعــالى: ﴿فقََ ــل. وق ــد التعلي ــام مــع المعطــوف: )الرســول( لتفي ال

ــا(،  ــة عــى ضمــر مجــرور )له ــا معطوف ــام في المعطــوف )الأرض(،لأنه ــم إعــادة حــرف الجــر ال ــث ت حي

وهنــا إعــادة حــرف الجــر لازمــة عنــد البصريــن، وأفــاد حــرف الجــر )الــام(  معنــى )إلى(. وقــال تعــالى: 

ــادة حــرف الجــر  ــر إع ــن غ ــث جــاء المعطــوف )رســوله( م ــة91؛ حي ــولهِِ ﴾التوب ــهِ وَرسَُ ــواْ للِّ ﴿إذَِا نصََحُ

ــبِيلِ  ــنِ السَّ ــنِ وَالأقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكيِِن وَابْ ــنْ خَــرٍْ فلَِلوَْالدَِيْ ــم مِّ ــلْ مَــا أنَفَقْتُ الــام. وقــال تعالى:﴿قُ

ــهِ عَلِيــمٌ ﴾البقــرة215، حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )الــام( مــع  ــهَ بِ ــإِنَّ اللّ ــواْ مِــنْ خَــرٍْ فَ وَمَــا تفَْعَلُ

ــبِيلِ(، لتــدل عــى المشــاركة في النفقــة عــى الجميــع.  المعطوفــات: )الأقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكيِِن وَابـْـنِ السَّ

ــادة  ــم إع ــث لم يت ــجُودِ﴾البقرة125، حي ــعِ السُّ ــنَ وَالعَْاكِفِيَن وَالرُّكَّ ــيَ للِطَّائفِِ ــراَ بيَْتِ ــالى: ﴿أنَْ طهَِّ ــال تع وق

ــا  لنِ ــداً لِوََّ ــا عِي ــونُ لنَ ــالى:﴿ تكَُ ــال تع ــعِ(. وق ــنَ( وَ )الرُّكَّ ــات: )العَْاكِفِ ــع المعطوف ــام( م ــر )ال ــرف الج ح

ــا(. وَآخِرنِا﴾البقــرة125، حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )الــام( مــع المعطــوف )آخِرنِ

العطف على )عنْ(:
ــه مــع المعطــوف المجــرور؛ مــن  العطــف عــى حــرف الجــر )عــنْ( يجــوز حذفــه، ويجــوز إعادت

ذلــك قــول اللــه تعــالى: ﴿جَنَّتـَـانِ عَــن يَـِـنٍ وَشِــاَلٍ ﴾ســبأ15؛ ففــي هــذه الآيــة لم يعُــدْ حــرف الجــر )عــن(.

مَلِ قعَِيدٌ﴾ق17 يَانِ عَنِ اليَْمِيِن وَعَنِ الشِّ ى المُْتلَقَِّ وقال تعالى: ﴿إذِْ يتَلَقََّ

مَلِ عِزِينَ ﴾المعارج37 وقال تعالى: ﴿عَنِ اليَْمِيِن وَعَنِ الشِّ

ــتعلاء  ــن( الاس ــر )ع ــرف الج ــد ح ــنْ(، ليفي ــر )ع ــرف الج ــادة ح ــم إع ــن ت ــن الآيت ــي هات فف

ــى( ــى )ع بمعن

وقال تعالى : ﴿ وَعَنْ أيَْاَنهِِمْ وَعَنْ شَمَئلِِهِمْ﴾الأعراف17

حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )عــن( مــع المعطــوف )شــائلهم(، حيــث دل حــرف الجــر )عــن( 

بمعنــى )عــى(. 

العطف على )في(:
إعادة حرف الجر )في( جائز عند العطف وليس بواجب

ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ ﴾آل عمــران83، لم يتــم إعــادة حــرف الجــر  ــهُ أسَْــلمََ مَــن فِ السَّ قــال تعــالى:﴿ وَلَ

ــة في  ــه )الســموات(، ولكــن منوي ــه ووجــوده في المعطــوف علي ــع المعطــوف )الأرض(، رغــم دخول )في( م

ــرف  ــادة ح ــم إع ــث ت ــهِمْ ﴾فصلت53، حي ــاقِ وَفِ أنَفُسِ ــرُِيهِمْ آياَتنَِافِ  الْفَ ــالى:﴿ سَ ــال تع ــى. وق المعن

الجــر )في( مــع المعطــوف )أنفســهم(، ليــدل حــرف الجــر )في( عــى الظرفيــة. وقــال تعــالى:﴿ وَهُــوَ اللــهُ فِ 

ــاَوَاتِ وَ فِ الأرَضِْ﴾الأنعــام3، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )في( مــع المعطــوف )الأرض(، ليــدل حــرف  السَّ

ــتْ  ــال تعالى:﴿حَبِطَ ــاوات و وفي الأرض، وق ــة في الس ــه كائن ــدل ألوهيت ــة؛ أي لت ــى الظرفي ــر )في( ع الج

ــا وَالْخِرةَِ ﴾الأنعــام3، لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )في( مــع المعطــوف )الْخِــرةَِ (، ليــدل  نيَْ ــمْ فِ الدُّ أعَْمَلهُُ
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العطف على حروف الجر ودلالاتها في المعاني القرآنية

حــرف العطــف )الــواو( عــى المشــاركة، وهــو حبــط العمــل في الدنيــا والآخــرة. وقــال تعــالى:﴿ يثُبَِّــتُ اللَّــهُ 

ــا وَفِ الْخِــرةَِ ﴾إبراهيــم27، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوْلِ الثَّابِــتِفِ  الحَْيَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِالقَْ

ــاتٍ  )في( مــع المعطــوف )الْخِــرةَِ(، ليــدل إعــادة الحــرف عــى الظرفيــة. وقــال تعــالى:﴿ إنَِّ المُْتَّقِيَنفِ  جَنَّ

وَعُيوُنٍ﴾الحجــر45، لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )في( مــع المعطــوف )عيــون(، وأفــادت الــواو المشــاركة. 

العطف على )مِنْ(:
ــرُ  ــهِ الْمَْ يجــوز إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطــوف المجــرور؛ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿للَِّ

ــلُ وَمِــن بعَْدُ﴾الــروم4، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( في المعطــوف )بعــد( ليــدل إعادتــه  مِــن قبَْ

عــى الظرفيــة.

ــا مِــن بشَِــرٍ وَلاَ نذَِيرٍ﴾المائــدة19  ولم يتــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( في قولــه تعــالى: ﴿ مَــا جَاءنَ

وقولــه تعــالى:﴿ وَمَــا لكَُــمْ مِــنْ دُونِ اللــهِ مِــنْ وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ﴾البقــرة107، وقولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ 

ــنَ الأمَْــنِ أوَِ الخَْوْفِ﴾النســاء83؛ ففــي هــذه الآيــات لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطوفــات؛  مِّ

 مِنَ الَّذِينَ أوُتـُـو الكِْتـَـابَ مِنْ  وجــاء حــرف الجــر )مِــنْ( في الآيــات زائــدًا للتوكيــد. وقــال تعــالى:﴿ وَلتَسَْــمَعُنَّ

قبَْلِكُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أشََْكـُـوا أذًَى كَثِــراً﴾آل عمــران186، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )من( مــع المعطوف 

ــهَ وَالرَّسُــولَ فأَوُلئَِٰكَ مَعَ الَّذِيــنَ  ــوا( لتــدل عــى الجنــس. قــال تعــالى: ﴿ وَمَــن يطُِــعِ اللَّ )وَمِــنَ الَّذِيــنَ أشََْكُ

وَحَسُنَ أوَْلئَِكَ رفَِيقًا ﴾النســاء69،  الحِِــنَ  وَالصَّ ــهَدَاءِ  وَالشُّ يقِــنَ  دِّ النَّبِيِّــنَ والصِّ عَلِيْهِمْ مِــنَ  ـهُ  اللَـّ أنَعَْــمَ 

حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطوفــات: )الصديقــن( و)الشــهداء( و)الصالحــن(، لتــدل 

ــهَدَاءِ  ــنَ وَالشُّ يقِ دِّ ــنَ والصِّ ــع النَّبِيِّ ــاً م ــون منع ــول يك ــه والرس ــع الل ــن يط ــاركة وأن م ــى المش ــة ع الآي

ــن تـُـراَبٍ ثـُـمَّ مِــن نُّطفَْــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ  الحِِــن وَحَسُــنَ أوُْلئَِــكَ رفَِيقــا وقــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلقََكُــم مِّ وَالصَّ

عَلقََةٍ﴾غافــر67، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطوفــات: )نطفــة(، )علقــة( بحــرف العطــف 

)ثــم(، ليفيــد إعــادة حــرف الجــر )مــن( ابتــداء الغايــة. وقــال تعــالى: ﴿ اللَّهُ يصَْطفَِــي مِنَ المَْلَئكَِــةِ رسُُــاً 

وَمِــنَ النَّاسِ﴾الحــج75،  حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطــوف )النــاس(، ليفيــد حــرف الجــر 

ــسِ وَ نَ الْمَْوَالِ وَالْنَفُ ــوعِ وَنقَْصٍ مِّ ــوْفِ وَالجُْ نَ الخَْ ءٍ مِّ ــم بِشَْ ــالى:﴿ وَلنََبْلوَُنَّكُ ــال تع ــس. وق ــن( الجن )م

ــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطوفــات: )الجــوع(، و كذلــك في  الثَّمَراَتِ﴾البقــرة155، حيــث لم يت

ــهِ وَلاَ رسَُــولهِِ وَلاَ المُْؤْمِنِــنَ وَليِجَــةً ﴾ )الأنفــس( و )الثمــرات(. وقــال تعــالى: ﴿ وَلَــمْ يتََّخِــذُواْ مِــن دُونِ اللّ

التوبــة16، حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )مــن( مــع المعطوفــات: )رســوله(، و )المؤمنــن(. وقــال تعــالى: 

ــرف  ــادة ح ــم إع ــث لم يت ــس36، حي ــهِ و بِبَنِيهِ ﴾عب ــهِ وَصَاحِبَتِ ــهِ وَأبَِي ــنْ أخَِيهِ وأمُِّ ــرءُْ مِ ــرُّ المَْ ــوْمَ يفَِ ﴿ يَ

الجــر )مــن( مــع المعطوفــات: )أمــه(، و )أبيــه(، و)صاحبتــه(، و )بنيــه(، وأفــادت الــواو هنــا المشــاركة في 

ــم إعــادة  ــولهِِ ﴾التوبة16، حيــث لم يت ــهِ وَرسَُ ــوا بِحَربٍْ مِنَ اللَّ ــال تعــالى: ﴿ فأَذَْنُ الفعــل وهــو الفــرار. وق

حــرف الجــر )مــن( مــع المعطــوف: )رســوله(، ليــدل حــرف العطــف عــى المشــاركة.

إذن عند الجر بـ )مِنْ( يجوز عند العطف حذف وإعادة حرف الجر، وليس إعادته بواجب.

العطف على )إلى(

ــوبَ  ــىَ وَأيَُّ ــبَاطِ وَعِي ــوبَ وَالأسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــا إِلَ إِبرْاَهِي ــال تعــالى: ﴿ وَأوَْحَيْنَ ق
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وَيوُنـُـسَ وَهَــارُونَ وَسُــليَْمَنَ وَآتيَْنَــا دَاوُودَ زَبـُـوراً ﴾النســاء163، ففــي هــذه الآيــات جــاء حــرف الجــر )إلى( 

ــوا  ــواو( عــى المشــاركة. وقــال تعــالى: ﴿ وَإذَِا دُعُ غــر مكــرر مــع المعطوفــات؛ ليــدل حــرف العطــف )ال

إِلَ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ ﴾النــور48؛ لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )إلى( مــع المعطــوف )رســوله(، وهــذا دليــل عــى 

جــواز حــذف وإعــادة حــرف الجــر )إلى( مــع المعطوفــات. وقــال تعــالى: ﴿ وَلـَـوْ ردَُّوهُ إِلَ الرَّسُــولِ وَإِلَ أوُلِ 

ــادة  ــدل إع ــر(، لي ــع المعطــوف )أولي الأم ــادة حــرف الجــر )إلى( م ــم إع ــث ت الأمَْرِ مِنْهُم﴾النســاء83، حي

ــم  ــث لم يت ــهِ وَالرَّسُولِ﴾النســاء59، حي ــردُُّوهُ إِلَ اللَّ ــالى: ﴿ فَ ــال تع ــام(، وق ــى )ال ــر )إلى( معن حــرف الج

ــزلََ  ــا أنَ ــلَ لهَُمْ تعََالوَْا إِلَٰ مَ ــالى: ﴿ وَإذَِا قِي ــال تع ــع المعطــوف )الرســول(. وق ــر )إلى( م ــادة حــرف الج إع

اللَّــهُ وَإِلَ الرَّسُولِ﴾النســاء61، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )إلى( مــع المعطــوف )الرســول(؛ ليبــن إعــادة 

حــرف الجــر )إلى( معنــى التبيــن؛ أي بيــان مــا أنزلــه اللــه عــى عبــاده، وبيــان مــا أتى بــه الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم مــن تشريــع. إذن حــرف الجــر )إلى( يجــوز عنــد العطــف الحــذف والإثبــات.

العطف على )على(

يجــوز إعــادة حــرف الجــر عنــد العطــف بـــ )عــى(، نحــو قولــه تعــالى: ﴿ ليَْــسَ عَــىَ الْعَْمَــى حَــرَجٌ 

ــور61،  ــمْ ﴾الن ــن بيُوُتكُِ ــوا مِ ــكُمْ أنَ تأَكُْلُ ــىَ أنَفُسِ ــرَجٌ وَلَ عَ ــضِ حَ ــىَ المَْرِي ــرَجٌ وَلَ عَ ــرَجِ حَ ــىَ الْعَْ وَلَ عَ

حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( مــع المعطوفــات، وأفــادت )عــى( هنــا معنــى )الــام(، وقــال تعــالى: 

﴿ ثـُـمَّ أنَــزلََ اللَّــهُ سَــكِينَتهَُ عَــىَٰ رسَُــولهِِ وَعَــىَ المُْؤْمِنِيَن﴾التوبــة26، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( 

ــمْ  ــىَ قلُوُبِهِ ــهُ عَ ــمَ اللَّ مــع المعطــوف )المؤمنــن(، وأفــادت )عــى( هنــا معنــى )إلى(، وقــال تعــالى: ﴿ خَتَ

وَعَــىَ سَــمْعِهِمْ﴾البقرة7، حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( مــع المعطــوف )ســمعهم(، حيــث أفــادت 

ــنَ لاَ  ــىَ الَّذِي ــرضَْ وَلاَ عَ ــىَ المَْ ــاء وَلاَ عَ عَفَ ــىَ الضُّ ــسَ عَ ــال تعــالى : ﴿ لَّيْ ــة، وق )عــى( الاســتعلاء المجازي

ــت  ــات، ودل ــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( مــع المعطوف ــث ت ــة91، حي ــونَ حَرَجٌ﴾التوب ــا ينُفِقُ ــدُونَ مَ يجَِ

 عَــىَ المُْوسِــعِ قَــدَرهُُ وَعَــىَ المُْقْتِِ قدََرهُُ ﴾البقــرة236 )عــى( عــى المصاحبــة. وقــال تعــالى: ﴿  وَمَتِّعُوهُنَّ

حيث تم إعادة حرف الجر )على( مع المعطوف )المقتر(، ودلت )على( على المصاحبة.

﴾النمــل19، حيــث تــم إعــادة  وقــال تعــالى: ﴿أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّتِــي أنَعَْمْــتَ عَــيََّ وَعَــىَ وَالدَِيَّ

حــرف الجــر )عــى( مــع المعطــوف )والــدي(، لأن المعطــوف عليــه ضمــر، وهــو يــاء المتكلــم في )عــيّ(، 

ــهُ سَــكِينَتهَُ عَــىَٰ رسَُــولهِِ وَعَــىَ المُْؤْمِنِــنَ﴾  أنَــزلََ اللَّ ودلــت )عــى( هنــا بمعنــى )إلى(. وقــال تعــالى: ﴿ ثمَُّ

التوبة26

حيــث تــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( مــع المعطــوف )المؤمنــن(، لتفيــد )عــى( معنــى الاســتعلاء. 

ــى(  ــر )ع ــرف الج ــادة ح ــم إع ــث ت ــون22، حي ــكِ تحُْمَلوُنَ ﴾المؤمن ــىَ الفُْلْ ــا وَعَ ــالى: ﴿ وَعَليَْهَ ــال تع وق

مــع المعطــوف )الفلــك(، وهنــا إعــادة حــرف الجــر )عــى( واجــب عنــد البصريــن لعطفهــا عــى الضمــر 

المجــرور )عليهــا(، وأفــادت )عــى( هنــا الاســتعلاء الحقيقــي. 

قــال محمــد النجــار: »والعلــو وهــو أكــر معانيهــا اســتعمالا، والاســتعلاء قــد يكــون حقيقــة إن كان 

ــا يقــرب مــن المجــرور.«)  ــو م ــا أو معنى...ومجــازاً إن كان العل ــب؛ حسً عــى نفــس المجــرور وهــو الغال

محمــد النجــار، ضيــاء الســالك إلى أوضــح المســالك، 2/295(
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وقال تعالى: ﴿وَمَا أنُزلَِ عَلَٰ إِبرْاَهِيمَ وَإسِْمَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالْسَْبَاطِ﴾آل عمران84

حيــث لم يتــم إعــادة حــرف الجــر )عــى( مــع المعطوفــات: )إسٍــاعيل(، و )إســحاق(، و )يعقــوب(، 

)الأسباط(. و 

الخاتمة:
اشــتمل هــذا البحــث عــى العطــف عــى حــروف الجــر في القــرآن الكريــم، ومعرفــة دلالات هــذه 

الحــروف في الآيــات القرآنيــة، ومعرفــة أكــر الحــروف وأقلهــا ورودًا في مســألة العطــف عليهــا.

ــدة تتجــى في اســتنباط الأحــكام  ــه معــان متنوعــة ودلالات عدي والعطــف عــى حــروف الجــر ل

ــة. ــة والمعــاني اللغوي الشرعي

ولــكل مــن حــروف العطــف معــان دقيقــة تؤديهــا، وكذلــك حــروف الجــر لهــا معــان متعــددة، 

وكلهــا تســتنتج مــن ســياق الجمــل والعبــارات.

النتائج:
1 -للعطف على حروف الجر في القرآن الكريم دلالات عديدة.

2 -العطف على الضمير المجرور واجب عند البصريين وليس بواجب عند الكوفيين.

3 -أكثر حروف الجر عطفًا في القرآن الكريم الباء واللام. 

4 -لم يوجد عطف على حروف الجر: خلا، وعدا، وحاشا، ومنذ، ومذ.

التّوصيات:
	1 الاهتمام بحروف المعاني وبيان دلالاتها في القرآن الكريم..

	2 العمل على إعداد البحوث في حروف المعاني وخاصة حروف الجر..

	3 الاهتمام بدراسة هذه الحروف في المدارس والجامعات..

	4 العمــل عــى تطبيــق هــذه الحــروف في القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويـّـة، والشّــعر العــربي .

ــة دلالاتها. لمعرف

	5 العمــل عــى توضيــح المعــاني الدقيقــة لحــروف الجــر في القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويـّـة، .

ــعر العربي. والشّ
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المصادر والمراجع:
	)(1 القرآن الكريم

	)(2  ابــن الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف، ابــن الأنبــاري، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بيروت، 

لبنان، طبعــة 1414هـ- 1993م.

	)(3  ابن جني، الخصائص، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1403هـ- 1983م.

	)(4 ابن جني، اللمع في العربية، تحقيق حامد المؤمن، بيروت عالم الكتب، ط2، 1985.

	)(5 ــة  ــر، طبع ــي، م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــراب، مطبع ــة الإع ــن ملح ــري، شرح م  الحري

1349هـ.

	)(6 ــة  ــان، الطبع ــروت، لبن ــالة، ب ــة الرس ــو، مؤسس ــل في النح ــاب الجم ــد، كت ــن أحم ــل ب الخلي

الأولى، 1405هـــ- 1985م.

	)(7  الرماني، كتاب معاني الحروف، دار الشرق، جدة، السعودية، الطبعة الثالثة، 1984م.

	)(8  ـ1985-م.  الزجاجي، كتاب الجمل في النحو، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية1405ه

	)(9  الزجاجي، كتاب اللامات، دار صادر، بيروت، ط2، 1412ه1991-م.

ســيبويه، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، دار الجيــل، بــروت، لبنــان، الطبعــة 1)(0	

الأولى، 1385هـ- 1966م.

ــروت، 1)(1	 ــدا، ب ــة، صي ــة العصري ــك، المكتب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي ــل، شرح اب ــن عقي اب

ــان، 1411هـــ 1990-م. لبن

علي فاعور، ديوان النابغة، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1993م.1)(2	

 المالقــي، رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، تحقيــق. أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، 1)(3	

دمشــق، ســوريا، الطبعــة الأولى1423ه2002-م.

 ابــن مالــك، شرح عمــدة الحافــظ وعــدة اللافــظ، مطبعــة العــاني، بغــداد، العــراق، طبعــة، 1)(4	

1977م. 1397هـ- 

محمــد النجــار، ضيــاء الســالك إلى أوضــح المســالك، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 1)(5	

الأولى1440هـ2019-م.

ابــن هشــام، أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، دار الطلائــع للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1)(6	

مــر، 2009م.

 ابــن هشــام، شرح شــذور الذهــب، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، تحقيــق. محمــد محــي الديــن 1)(7	

عبــد الحميــد 1355هـ.
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 ابــن هشــام، شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1)(8	

– 1419هـ - 1998م.

 ابن هشام، مغني اللبيب، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 1416ه1996-م.1)(9	

 الــورَّاق، عِلــل النحــو، تحقيــق.د. محمــود جاســم الدرويــش، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 2)(0	

الأولى، 1420هـــ- 1999م الطبعــة  الســعودية، 
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تطور المديح في الشعر الأندلسي
)عصر بني الأحمر(

أستاذ مساعد – قسم اللغة العربية - كلية التربية - جامعة النيل الأبيض د.معتصم يحيى ادم يحيى

 مستخلص:
ــة  ــت الدراس ــر-، وهدف ــي الأحم ــر بن ــح في الأندلس-ع ــعر المدي ــور ش ــن تط ــة ع ــذه الدراس ه

ــم الحديــث عــن أنواعــه. اتبعــت  ــي أدت إلى تطــوره، ث إلى التعريــف بتطــور شــعر المــدح والأســباب الت

ــي  ــت أدب عــر بن ــي تناول ــى المصــادر الت ــا ع ــدة في مادته ــي معتم ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه الدراس

ــراً  ــا: أن للإســام أث ــج منه ــن الشــعراء، وخلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائ ــةً إلى دواوي الأحمــر، إضاف

كبــراً عــى الشــعر والشــعراء، لهــذا أفــاد الشــعراء مــن القــرآن الكريــم في ألفاظــه ومعانيــه، وكذلــك الســنة 

النبويــة الشريفــة، والتنافــس بــن الشــعراء في بــاط ملــوك بنــي الأحمــر، ثــم إن تحســن الجانــب الاقتصادي 

الــذي تمتعــت بــه معظــم طبقــات مجتمــع دولــة بنــي الأحمــر، كان لــه دور في تطــور الشــعر ونهضتــه، 

تــوصي الدراســة بمزيــد مــن الدراســات عــن فنــون الشــعر الأخــرى في عــر بنــي الأحمــر وعوامــل تطورهــا. 
The develop ment oF Eulogy in Anutusion poetr  

(The period of Bani - El ahmar) 
Dr. Mutasim Yahia Adam Yahia
Abstract:

This study is about the develop of complimenting poetry in Anda-
lucia(Bany El hmar era).It aims to define the development of compli-
menting poetry and the reasons lead to that development then it dealt 
with its types. The stud use the analytical descriptive method. It de-
pended on the references which dealt with the art of Bany El ahmar era, 
in addition to the collections of poems. The results of the study era: Is-
lam has has affected greatly in poetry and poets, so the poets have ben-
efited by the Holy Quran (words and senses) and Sunna as well. The 
contestability between the poets in the economical improvement of the 
most of Bany El hmar society classes, has played a big rule in the de-
velopment and the renascence of the poetry. The study recommended 
that, more studies about other parts of the poetry and the factors of its 
development in Bany El ahmar era should be done.                                         
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

مقدمة:
الحمــد للــه الموفِّــق لــكلِّ خــر، والحــاثّ عــى كل بــر، والــدّال عــى كل فضــل وإحســان. والصــاة 

والســام عــى قدوتنــا وحبيبنــا محمــد)( وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاهـــ واهتــدى بهداهـــ إلى يــوم 

الديــن وبعــد:

ــى  ــاعدت ع ــي س ــل الت ــن العوام ــة م ــر بمجموع ــي الأحم ــر بن ــعرية في ع ــة الش ــرت الحرك تأث

ــة بنــي الأحمــر، بعــد غمــرة مــن  تقدمهــا وازدهارهــا. وذلــك بعــد نهضــة مملكــة غرناطــة عاصمــة دول

ــة،  ــة الفتيّ ــدة في ظــلّ هــذه المملك ــا الجدي ــس حياته ــدأت الأندل ــس. فب ــي ســادت في الأندل الفــوضى الت

ــدوء. ــة في الاســتقرار واله ــث أخــذت هــذه الحرك حي

ــة بنــي الأحمــر مــن حــاة العلــوم والآداب، وكان بلاطهــم يســطع بتقاليــده  ثــم كان ملــوك دول

الأدبيــه كــا فعــل مــن قبلهــم حــكام ملــوك الطوائــف الأندلســية. 

جعــل حــكام بنــي الأحمــر الشــعراء يدافعــون عــن سياســاتهم الداخليــة تجــاه شــعوبهم، 

والخارجيــة في مواجهــة خصومهــم. إذاً لقــد كان للشــعر مكانــة لــدى ملــوك بنــي الأحمــر، فنبــغ منهــم مــن 

يقــرض الشــعر، ودرجــوا عــى اســتزوار الشــعراء، فــكان الوزيــر نديــم الملــك، وشــاعره، ومدبــر مملكتــه، 

فاعتــز الشــعراء بذلــك، وســمت مكانتهــم وحفلــت بهــم دور الأمــراء، ودرّ عليهــم الــرزق. كل ذلــك جعــل 

ــوا عطاياهــم.  الشــعراء يتهافتــون عــى الخلفــاء وعــى وزرائهــم يمدحونهــم لينال

أولًا: أهمية الموضوع:
 تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع أنــه يقــدم دارســة نقديــة أدبيــة لتطــور شــعر المــدح في عــر بنــي 

الأحمــر. ومــن أهميتــه كيــف كان اهتــام حــكام وأمــراء دولــة بنــي الأحمــر بالأدبــاء وتشــجيعهم عــى 

ــه أثــر عظيــم لظهــور ســات  التأليــف؟ الأمــر الــذي جعــل الشــعراء يتنافســون فيــا بينهــم مــا كان ل

خاصــة تميــز بهــا شــعر المــدح في عصرهــم.

ثانياً: أهداف الموضوع:
      الهدف من دراسة الموضوع الآتي: 

1- أن يدرس شعر المدح وأنواعه المختلفة في عصر بني الأحمر.

2- التعرف على أهم العوامل التي أدت إلى تطور المدح في هذا العصر.

3- الوقوف على السمات المميزة التي تميز بها شعر المدح في عصر بني الأحمر.

ثالثاً: حدود الدراسة:
1 حــدود زمانيــة: مــن بدايــة حكــم بنــي الأحمــر )536ه/8321م( إلى نهايــة إمارتهــم في الأندلس 	.

)898ه/2941م(

2 ــة 	. ــا الجغرافي ــر بحدوده ــي الأحم ــة بن ــدح في دول ــعر الم ــن ش ــل م ــا قي ــة: م ــدود مكاني ح

المعروفــة، وتشــمل منطقــة غرناطــة التــي تقــع في الركــن الجنــوبي الشرقــي في الأندلــس ومــا 

حولهــا مــن قــرى أخــرى. 
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د معتصم يحيى ادم يحيى

رابعاً: منهج الدراسة: 
ــراد  ــذي يعمــل عــى إي ــي ال ــة عــى المنهــج الوصفــي التحلي      اعتمــد الباحــث في هــذه الورق

ــص الشــعري. ــه الن ــا يحوي ــرز م ــاً ي ــه تحلي ــص الأدبي، وتحليل الن

المبحث الأول:مفهوم المدح وتطوره في الأندلس:
  أولًا: مفهوم المدح: 

جــاء في لســان العــرب:) المــدح نقيــض الهجــاء، وهــو حســن الثنــاء. والصحيــح أن المــدح مصــدر، 

ــح. والمــادح ضــد  ــح والأمادي ــع المدائ ــح والجم ــدَح وهــو المدي ــع مِ ــةُ، والجم ــةُ الاســم والأمْدوحَ والمدِْحَ

ــةُ،  ــك المدِْحَ ــى. وكذل ــه بمعنً ــهُ وامتدَح ــن.وقد مَدَحَ ــاء الحس ــو الثن ــدْحُ: ه ــاح المَ ــح(.)1(   وفي الصح المقاب

ــةُ. ــحُ، والأمْدوحَ والمدَي

قــال ابــن رشــيق عــن المــدح في العمــدة:) فــإلى المــدح يرجــع الرثــاء، والافتخــار، والتشــبيب، ومــا 

ــك تحســن  ــار، والتشــبيهات الحســان، وكذل ــول والآث ــك مــن محمــود الوصــف: كصفــات الطل ــق بذل تعل

الأخــاق: كالأمثــال، والحكــم، والمواعــظ، والزهــد في الدنيــا، والقناعــة(.)2( والمــدح في الاصطــاح غــرضٌ مــن 

أغــراض الشــعر، يقــوم عــى فــنّ الثنــاء، وتعــداد مناقــب الإنســان الحــيّ، وإظهــار آلائــه، وإشــاعة محامــده 
وفعالــه التــي خلقهــا اللــه فيــه بالفطــرة، والتــي اكتســبها اكتســاباً، والتــي يتوهّمهــا الشــاعر فيــه.)3( 

ــن  ــر م ــدد كب ــه ع ــال إلي ــث م ــربي، حي ــيوعاً في الأدب الع ــة ش ــون الأدبي ــر الفن ــن أك ــدح م والم

الشــعراء، ونظمــوا فيــه القصائــد التــي تعــدد مآثــر الفــرد، أو الجماعــة، ولا يخلــو عــر مــن عصــور اللغــة 

العربيــة مــن غــرض المــدح. 

ثانياً: تطور شعر المدح في العصر الأندلسي:
 اتبّــع شــعراء الأندلــس في مدائحهــم المشــارقة، فحافظــوا عــى الأســلوب القديــم وعملــوا بالاستســهال 

ــاً  ــوا صدورهــا وصف ــاء، والتزمــوا الغــزل في محاريــب مدائحهــم، وربمــا جعل وحســن التخلــص وأحــكام البن

للخمــرة، أو الطبيعــة. وشــذَّ بعضهــم عــن هــذا الســبيل فاســتهلَّ بالمــدح مــن غــر توطئة عابــوا عليــه ذلك)4(    

ولم يختلــف شــعر المــدح في الأندلــس عــا كان عليــه في المــرق مــن جهــة وفــرة دواعيــه، وكــرة شــعرائه، 

فقــد كانــت الدولــة الأمويــة – بأمرائهــا وخلفائهــا وحكامهــا ورجالهــا- مقصــداً لشــعراء الأندلــس، وغيرهــا من 

الأقطــار)5( والــدارس للمدائــح الأندلســية يــرى أن معظمهــا موجّــه إلى أمــراء الأندلــس وخلفائهــا وملوكهــا، 

وأنهــا مــن حيــث المضمــون أو المحتــوى لهــا جانبــان: جانــب يريــك الصفــات التــي يخلعهــا الشــعراء عــى 

ممدوحيهــم، وهــذه لا تخــرج عــادةً عــن الصفــات التقليديــة التــي يطيــب للعــربي أن يوصــف بهــا، كصفــات 

المــروءة والوفــاء والكــرم والشــجاعة، ومــا أشــبه. أمــا الجانــب الآخــر فيــدور حــول انتصــارات الممدوحــن التــي 

تعــد نــراً للإســام والمســلمين، ويدخــل في ذلــك أحيانــاً وصــف جيوشــهم ومعاركهــم الحربيــة.)6(  والملاحظــة 

عــى مدائحهــم أن الشــعراء يحتشــدون لهــا، ويتأنقــون في صياغتهــا الفنيــة غاية التأنــق. وينوعون في أســاليبها 
بــن الجزالــة والفخامــة، والرقــة والســهولة طبقــاً لمــا تقترحــه عليهــم طبيعــة المعــاني.)7( 

     أمــا عــن طرائقهــم في بنــاء قصائــد المــدح، فإنهــا تختلــف مــن شــاعر إلى آخــر: فمنهــم مــن 

يبنــي قصيدتــه عــى موضــوع المــدح وحــده فيدخــل فيــه مــن غــر مقدمــات. ومنهــم مــن يبنيهــا عــى 
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

موضوعــن، فيســتهلها مثــاً بالغــزل، أو وصــف الطبيعــة، أو الخمــر، أو الشــكوى، أو العتــاب. ثــم يخــرج إلى 

المــدح.)9( والشــاعر الأندلــي ليــس مبتدعــاً في طريقــة بنــاء قصيــدة المــدح عــى هــذا النجــو. وإنمــا هــو 

يجــري في ذلــك عــى ســنن الأقدمــن، فقــد كان مــن تقاليــد قصيــدة المــدح عندهــم أن تبنــى مــن مقدمــة 
طلليَّــة فنســيب، فوصــفٍ للرحلــة فتخلــصٍ للمــدح.)10(

المبحث الثاني:عوامل تطور شعر المدح في عصر بني الأحمر:
ــان( شــال  ــة جــاء أجدادهــم إلى منطقــة )جي ــة الخــزرج القحطاني ــو نــر مــن قبيل  ينحــدر بن
ــر  ــن ن ــم لهــم وهــو محمــد ب ــن أول حاك ــم أعل ــس. ث ــن في الأندل ــة الموحدي بلنســية مــع ســقوط دول
الأحمــر نفســه ســلطاناً عــى العديــد مــن المناطــق والمــدن جنــوب الأندلــس وخاصــةً منطقــة )غرناطــة( 

ــه.)11( التــي اتخذهــا عاصمــةً ل
ــس. واســتمرت دولتهــم  ــة الإســامية الأخــرة في الأندل ــي الأحمــر الصحــوة العربي ــل عــر بن يمث
أكــر مــن قرنــن ونصــف مــن الزمــان حتــى ســقطت في زمــن الســلطان محمــد الثــاني عــر عــى أيــدي 
الملكــن إيزابيــا )الأرغــون( وفردينانــد )قشــتالة(. وذلــك أدى إلى أفُــول شــمس العــرب عــن إســبانيا.)12(

ــداد زمانهــم مــن  ــاع عــى امت ــن الجهــاد والمقاومــة والهجــوم والدّف      كانــت مدّتهــم تجمــع ب
ــة  ــن جه ــة م ــة والعمرانيّ ــة والثقافي ــة والعملي ــاة العلمي ــي الحي ــدّدة في مناح ــة المج ــن النهض ــة، وب جه
أخــرى. )13( ومــن ثـَـمَّ بعــد قيامهــا؛ فقــد كانــت قبلــة لــكل شــعراء الأندلــس الذيــن فقــدوا دويلاتهــم. وذلــك 
بعــد فتــح أبوابهــا لهــم. فجــاءوا مــن أرجــاء الــدول الأندلســية المختلفــة محملــن بقصائــد المــدح التــي 
نظموهــا في مــدح خلفــاء دولــة بنــي الأحمــر والتغنــي بفضائلهــم ومحامدهــم. وإليــك أهــمّ العوامــل التــي 

أدّت إلى تطــور شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر.    

عوامل تطور شعر المدح في عصر بني الأحمر:
     ساعدت عدة عوامل على تطور الشعر عامة وشعر المدح بصفة خاصة، منها ما يلي:

	1 أهــم العوامــل التــي أدت إلى تطــور شــعر المــدح هــو الديــن الإســامي الــذي أمــدّ الشــعراء .

بكثــرٍ مــن الألفــاظ والمعــاني والأســاليب.

	2 أثـَـرُ الاختــاط بــن العــرب وغيرهــم في الأندلــس عــى مــرّ عصورهــا بصفــة عامــة، و عــر بنــي .

الأحمــر بصفــة خاصــة، أدى إلى تطــور العقــل العــربي؛ حيــث أوجــد قــوة في الجــدل والمنطــق 

انعكســت عــى الشــعر خاصــةً شــعر المــدح الــذي كان مــن أهــم وســائل الدّعايــة الناجحــة.

	3 تشــجيع خلفــاء بنــي الأحمــر للشــعراء عــى مدحهــم، والتغنــي بمآثرهــم، وتبيــن أحقيتهــم في .

الحكــم لأنّ نســبهم يرجــع إلى ســعد بــن عبــادة الأنصــاري ســيد الخــزرج في المدينــة المنــورة، 

ــن  ــم م ــس، لأنه ــم للمســلمين في الأندل ــة في حكمه وهــم في هــذا يمنحــون أنفســهم الأحقيّ

ــة بنــي الأحمــر مادحــن  ســالة أنصــار النبــي – - ومــن هنــا قصــد الشــعراء خلفــاء دول

لهــم، ومتحدثــن عــن فضائلهــم.

	4 ــة بنــي الأحمــر أدت إلى . الأحــداث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي صاحبــت دول

ازدهــار الشــعر بصفــة عامــة، والمــدح بصفــة خاصــة، وذلــك عندمــا عــمّ الرخّــاء والازدهــار 

لشــعب هــذه الدولــة؛ فانتــرت أشــعار المدائــح. 
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د معتصم يحيى ادم يحيى

	5 ــم . ــر منه ــه، ونذك ــوض في ميادين ــعر والخ ــول الش ــر في ق ــر دورٌ كب ــي الأحم ــاء بن كان لخلف

ــث،  ــف الثال ــك يوس ــث، والمل ــد الثال ــه محم ــد الل ــا عب ــه، وأب ــب بالفقي ــاني الملق ــد الث محم

ــا  ــن هن ــم. وم ــر وغيره ــي الأحم ــوك بن ــس مل ــرج خام ــعيد ف ــر أبي س ــن الأم ــاعيل ب وإس

ــأة. ــن المكاف ــدر م ــر ق ــر بأك ــينه للظف ــعر وتحس ــد الش ــة إلى تجوي ــت الحاج كان

	6 كان لبعــض الشــعراء في عــر بنــي الأحمــر مكانــة كبــرة حيــث جعــل خلفــاء بنــي الأحمــر .

بعــض الشــعراء وزراء لدولتهــم مثــل الوزيــر الشــاعر لســان الديــن الخطيــب، والوزير الشــاعر 

ابــن زمــرك، والوزيــر الشــاعر ابــن الجيّــاب وغيرهــم. لهــذا نــرى في شــعر هــؤلاء مدائــح كثــرة 

في ملــوك بنــي الأحمــر.

	7 ــام الأســبوع، نظــراً إلى . ــة في بعــض أيّ ــس العام ــاد المجال ــي الأحمــر بانعق ــاء بن ــام خلف اهت
مظــالم النــاس، ويشــافههم في ذلــك طــاب الحاجــات، ومــن ثــم يحــر هــذه المجالــس أعيــان 
النــاس مــن القضــاة، والمثقّفــن، والشــعراء، وغيرهــم. حيــث كان للشــاعر في هــذه المجالــس 

القــدح المعــى مــن خــال مدائحــه لخلفــاء بنــي الأحمــر.
8 ــات 	. ــم طبق ــه معظ ــت ب ــذي تمتع ــادي ال ــب الاقتص ــن الجان ــبق تحس ــا س ــاف إلى م ويض

مجتمــع دولــة بنــي الأحمــر، وخاصــةً الحــكام الذيــن كانــوا يميلــون إلى الــرف والملــذّات عــى 
عــادت أجدادهــم الأمويــن، حيــث كانــوا يتســابقون في بنــاء القصــور والمتنزهــات فامتلكــوا 
ــاش  ــوال. فع ــة بالأم ــم مليئ ــت خزائنه ــمر، وكان ــات السّ ــا جلس ــوا فيه ــا، وأقام ــد منه العدي
النــاس في رخــاء وازدهــار حتــى أواخــر عهــد هــذه المملكــة. وغيرهــا مــن العوامــل التــي أدت 

إلى ازدهــار شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر.
     ومــن هنــا لابــد أن نشــر إلى أنــواع شــعر المــدح في دولــة بنــي الأحمــر والــذي جــاء تقســيمه 
إلى قســمين، قســم عــام ويقصــد بــه مــدح الشــعراء لخلفــاء بنــي الأحمــر ووزرائهــم، وقســم آخــر خــاص 

.)( ويقصــد بــه مــدح الشــعراء لرســول اللــه

المبحث الثالث:مدح الشعراء لخلفاء بني الأحمر ووزرائهم:
أولًا: مدح الشعراء لخلفاء دولة بني الأحمر:

ــل  ــم، ولعّ ــتمالتهم إلى جانبه ــعراء واس ــاء الش ــى إرض ــم ع ــر في دولته ــي الأحم ــاء بن ــرص خلف ح

أســباب هــذا الحــرص مــن الخلفــاء غــر خــاف علينــا، لأن الشــاعر في هــذه الدولــة يعتــر بمثابــة الســفير 

لبــاده، ويمثــل الســلطة السياســية فيهــا، ولهــذا نــرى أن بعضهــم شــغل مناصــب مهمــة في الدولــة، كالوزيــر 

الشــاعر ابــن زمــرك، وشــيخه لســان الديــن الخطيــب، فهــذا لــه أثــر واضــح في دولــة بنــي الأحمــر وسياســتها 

ــق  ــن أجــل تحقي ــم م ــى إرضــاء ملوكه ــل هــذا، حــرص هــؤلاء الشــعراء ع ــة. ومقاب ــة والداخلي الخارجي

مآربهــم الذاتيــة، ولا يــأتي هــذا الأمــر إلا مــن خــال مدحهــم وإظهارهــم بأنهــم ملــوك وُجــدوا مــن أجــل 

أن يشــغلوا هــذا المنصــب. ومــن هنــا جــاء مــدح الشــعراء لخلفــاء دولــة بنــي الأحمــر في النقــاط الآتيــة:

1 - قضيّة الأحقيّة بالملك: 
:)( لأنهم من سلالة الأنصار الذين آزروا ونصروا الرسول     

ــه قــد ورث  ــه، مــن خــال إشــاراته بأن ــن زمــرك في مــدح الســلطان الغنــي بالل يقــول الشــاعر اب
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

الملــك عــن آبائــه وأجــداده الأنصــار الذيــن كانــوا يمثلــون في بقعــة الإســام نــور مــن اللــه يشــتمل عــى 
ــداً، ولهــذا أنهــم  ــي لا يذهــب ضؤهــا أب ــدره الكامــل، وشمســه الت نجومــه الطالعــة في أفــق الســاء، وب

ــا مشــاكيها:)14( ــن والدني ــي تــيء للدي ــه الت ــور الل ــح ن مصابي

تدعــــــو الملـــــوك إلــــى طــــــــوعٍ تلُبّيهــا

وأوسعـــــوا الخلــــــق تنويهــــــــاً وترفيهـــــــا

تضــــيء للديـــــــن والدنيــــــا مشاكيهـــــــا

فــــوزاً لمهديهّــــــــا عـــــــــزاًّ لهاديهــــــــــا

هــــم الشمــــــــــوس ظــــــــــلامٌ لا يواريهــا

يا ابـــــــــــــن الملـــــوك وأبناء الملـــــــوك إذا

أبنــاءُ نصــــرٍ ملــــــــــوكٌ عـــــــزّ نصرهـــــــمُ

هـــــم المصابيـــــح نـــــور الله موقدهــــــــا

هـــــــم النجــــــوم وأفق الهـــــــــدْي مطلعها

هـــــــــم البـــــدور كمــــــالٌ ما يفارقهـــــــا

2 - حماة الدين وحملة لوائه في الأندلس: 
وهــذا ليــس غريبــاً عليهــم، فهــم مــن ســالة الأنصــار الذيــن كان لهــم مشــاركة فعّالــة مــع رســول 

ــن جــزري في مــدح  ــه محمــد ب ــد الل ــدر الكــرى، يقــول عب ــه وخاصــةً غــزوة ب ــه)( في شــتىّ غزوات الل
الســلطان أبي الحجــاج يوســف الأول:)15(

 أعـــــــاد لنا دهــــــــم الليالي بهــــــــا غــــــرا

بهـــــــم نــر الرحمــن ديـــــن الهــــدى نــرا

لقيــــــت الجنــاب السهــــــل والمعقــــل الوعــرا

أحـــداً ينبيـــــــك عنهــــــم وســــــــل بــــــدرا 

روى عـــــــن أبي الحجـــــــــاج غر شمايــــــــل

ومـــــــن كبنـــي نصر جلالـــــــــة منصـــــب

هـــم ما هـم إن تلقهــــــم فـــي مهمــــــــة

سلالـــــة أنصار النبـــــي محمــــــــد فســـــل
ومثــل هــذا مــا جــاء في شــعر عــي بــن أحمــد الخشــني في مدحــه لملــوك بنــي الأحمــر، في زمــن 
الحجــاج يوســف الأول بــن إســاعيل، فالصــور تتكــرر وتــدور حــول نــرة الإســام منــذ بدايــة الدعــوة، 

فهــم أصحــاب الســقيفة وبــدر. يقــول:)16(

أضفـــــت علــــــى إسرائــــــــه زلزالهـــــــــا

 دون الأنــــــــــام وقودهـــــــــــا وسكالهــــــا

وبجنــــــــــادل الطاغــــــــــوت تمـــــــأُ حالها

أنتـــــــم بني نصر نصرتـــــــم ملـّـــــــة الإســام

أحرزتـــــم وقـــــــــــــت السقيفــــةِ عودهـــا

بــــــــدرٌ ومــا بـــــــدرٌ وردَّم قبلهــــــــــــــا

3 - الإشادة بالكرم: 
وهنــا يدخــل مــدح خلفــاء بنــي الأحمــر في بــاب الاســتجداء مــن أجــل الحصــول عــى كرمهــم وهباتهم، 
ولهــذا نــرى كثــراً مــن الأشــعار المدحيــة بــدأت بوصــف الكــرم . وفي ذلــك يقــول الحســن عــي بــن الجيــاب في 

كــرم أحــد ملــوك بنــي الأحمــر الــذي لا يعــرف حــدوداً لكرمــه، فهــو لا يتوقــف، ويعطــى قبــل أن يســأل:)17(

خلــــت البسيطــــة زلزلـــــــت زلزالهــــــــا

تلــــــق الغمائـــــــــــم أرسلـــــــــت هطالهــا

ومطالهــــــا سؤالهـــــا  العفـــاة  فكفـــــى 

نوالهــــــا الأجــــاج  بالملـــــح  شبهــــت 

فالوحـــــــش لا تعــــدو علـــى مــن غالهــا

وجبالهـــا سهولــــها  البــــاد  عـــــــــــــــم 

ملك إذا مــــــــا صال يومــــــــاً صولـــــــــــــة

إن تلقــــــــه فـــــــي يــــــوم بـــــــذل هباتــه   

الواهــــب الآلاف قبـــــــــــل سؤالهـــــــــــــا

إن قلــــــت بحــــر كفــــــــه قصــــــــــرت إذ

مــــــأ البسيطـــــة عدلـــــــــــه وأمانـــــــــه

وسقـــــــى البريــــــة فيــض كفيـــــــــه فقـــــد
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د معتصم يحيى ادم يحيى

ــارات تــدل  ــاض، حيــث اســتخدم عب  والأبيــات توضــح أن الشــاعر وصــف ممدوحــه بالكــرم الفيّ

ــل ســؤالها(، )وســقى  ــه(، )الواهــب الآلاف قب ــذل هبات ــوم ب ــه في ي ــه)إن تلق ــل قول عــى هــذا الكــرم مث

البريـّـة فيــض كفيــه( وهكــذا.  وتتكــرر الصــورة عنــد أبــو الوليــد إســاعيل بــن يوســف بــن الأحمــر في مــدح 
الســلطان الغنــي باللــه بقولــه:)18(

إلـــــى جــودِ ملكٍْ جُـــــــودُه عَمَـــــــرَ الدنيا

أجلُّهُـــــــم قـَـــــدْراً وأحسنُهـــــــــــــم هَدْيا

وأبــــــــــدى عليــــــــــه النَّقْعُ من نسَْجه زِياّ

 وقلباً علــــــــى الأعداء قد ركِـــــــــــبَ البَغْيا

لم يشـــــــكُ منـــــــــــه المُلـْـكُ وهْنــاً ولا وهيــا

بأفضالـــــــــــهِ وعْــــداً لهــــــــــــــم كان مأتيِّا

ملكـــــــاً ســــــــــواه للمعالي سَعـــــــى سَعْيا 

ألا يا عُفـــــــــاة الأرض طـُـــــــــــــرًّا تبــــادروا

هـــــــو الفـــــــــذُّ في الأمـــــــــلاك طرًُّا لأنـّــــه

هُمــــامٌ إذا مــا الـــــــرَّوعُ عـــــــــبّ عُبابـُــــــه

حـــــــــــــى أراك مُحيًّا تالياً سُــــــــــــــورةَ الضُّ

تعــــزّزَ منــه الديــــــــــــــنُ لمـّـا أقامــــــــــــه

أناضَ علــــــــــى العافِيَن طـُـــــــــــرًّا مواهِبــــاً

نا حلفــــتُ يمينــاً بـَــــــــــرةًّ ليــس فــــــــي الدُّ

ــكاً  ــا مل ــس في الدني ــه لي ــاً بأن ــف يمين ــا حل ــدوح عندم ــه للمم ــاعر في وصف ــغ الش ــا يبال وهن

مثلــه في الجــود، حيــث دعــى كل طالــب للمعــروف مــن بلــد آخــر بــأن يبــادر إلى جــود الملــك الغنــي 

ــي  ــى الت ح ــورة الضُّ ــر إلى س ــمّ يش ــن ث ــرم. وم ــود والك ــنهم في الج ــوك وأحس ــلّ المل ــه أج ــه، لأن بالل

ــا  ــر الإنســان الســائل، فكأنّ ــم ولا ينه ــر اليتمي ــألا يقه ــه ب ــر المــولى عــز وجــل لنبي ــا أوام جــاءت فيه

ــا في  يريــد الشــاعر بقولــه هــذا للإشــادة بفضائــل ممدوحــه ووعــده للمحتاجــن بــأنّ كرمــه كان مأتيّ

الــراء والــراء. 

4 - التغني بالبطولات:	
ــاب.  جــاءت الإشــادة ببطــولات ملوكهــم؛ حيــث كانــت وســيلة خرجــوا مــن خلالهــا إلى هــذا الب

يقــول يحيــى بــن هذيــل في مــدح الســلطان أبي الوليــد بــن نــر عنــد قدومــه مــن فتح)أشــكُر( وهــي مــن 
أعــال بســطة:)19( 

كتائــــبُ سكـــــانُ السمــــــاء لهـــــا جنــــــدُ 

تضيـــــــــــق بــه الدنيــــــــــا إذا راح أو يغدو

كأنَّ جنــــــــــــاحَ الروحِ مـــــــــــن فوقه تبدُ

ندُ ولو هـــــــــــمَّ لانقادت له الهنـــــــدُ والسِّ

 بحيـــــثُ البنـــــودُ الحمر والأســــــــد الوردُ

وتحـــــــــــت لـــــــواء النصــر ملكٌ هو الورى

نـــتِ الأرواحُ فــــــــــــي ظلِّ بنَــــــــــــــدهِ تأمَّ

ــا ــوم لنالهــــــــــ ــو رام إدراكَ النجــــ فلـــــــ

والأبيــات توضّــح انتصــار الملــك عــى أعدائــه انتصــاراً عظيــاً بجنــوده الأقويــاء، وبمشــاركة ســكان 

ــو أراد جلــب  ــوا جميعــاً في زمانــه، ولهــذا ل ــلِمَ النــاس وأمِنُ الســاء في هــذا الانتصــار وهــم الملائكــة، فسََ

النجــوم لنالهــا، ولــو هــمَّ بالانتصــار لانقــادت لــه بــاد الهنــد وعِــادُ النــاس.

5 - حزم الأمور ومعالجتها:
     وفي ذلــك يقــول الوزيــر الشــاعر لســان الديــن بــن الخطيــب في موشــحته المشــهورة )جــادك 

الغيــث....( مادحــاً الســلطان الغنــي باللــه:)20(
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

لغنـــي باللهِ عـــــــــن كُــــــــــــلّ أحـــــدْ

وإذا ما قبُـــــــحَ الخطـــــــــــبُ عَقـــــــــدْ

حيـــــــث بيتُ النصر مرفــــــــــــوعُ العَمدْ

ــيُّ المغَْـــــــرسَ ــلِ زكـــــــ وجَنَــــــــى الفض

ــى ــىّ المصطفـــــــ ــه سمـــــــ ــى الل مصطفـــ

مَــــــــنْ إذا ما عَقــــــــــــدَ العهـــــــــــدَ وفَ

مــن بنـــــــي قيــس بـــــــن ســعدٍ وكفــــــــى

ــى ــيُّ الحِمـــ ــر محمــــ ــتُ الن ــثُ بي حيــــ

وفي الأبيــات يســتعير الشــاعر اســم مصطفــى اللــه- الــذي اختــاره اللــه- ســميّ- المشــابه بالاســم- 

ــي نــر في  ــوك بن ــه مــن مل ــي بالل ــه) محمــد الخامــس الغن ــي بالل ــه« الغن المصطفى«محمــد رســول الل

غرناطــة(. ثــم يذكــر الشــاعر قــوة ممدوحــه في عــزم وحــزم الأمــور عندمــا تشــتد عــى النــاس.   

ثانياً: مدح الشعراء لوزراء دولة بني الأحمر:
ــرى   حــرص الشــعراء عــى الوصــول إلى أصحــاب النفــوذ والمــال في عــر بنــي الأحمــر، ولهــذا ن

العديــد مــن قصائــد المــدح في وزراء شــغلوا مناصــب مهمــة في الدولــة، ومنهــم ذو الوزارتــن محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن محمــد اللخمــي، المعــروف بابــن الحكيــم، والوزيــر لســان الديــن الخطيــب، والوزيــر 

ابــن زمــرك، وغيرهــم.

     يقول الشاعر يوسف الطرطوشي، في مدح ذي الوزارتين محمد بن عبد الرحمن 
اللخمي:)21(

حــازت نــــدى السّحــــــب مســكوبا بمســكوب

منســـوب والأنـــواء  لكفّيـــــه  يهــا 

ــوب ــر محســــــــ ــود غيــــــ ــن فجـــ وزارت

للهنـــــــد يختصّ عـــــــود الهنـــــد بالطيّب

بمكتــــــــوب مكتوبــــا  تواصــــــل  ولـــو 

يـــــده الـــذي  الأعلــــى  السيـــد  أيهــا  يــا 

كــرم عـــــن  اللــه  بــــــاد  ســألنا  فلــــو 

لقلـــــــن: إن كان جــود لا يضــاف لــذي الــــــ

إضافتــــــــه في  ولكـــــن  جنــس  فالعـــود 

ــه ــد واجبـــــــــ ــي الحم ــد لا يوفـّــ ــن سيّـ م

ــو  ــه) فل ــه الفاضــل بقول ــة الممــدوح وكرم ــدل عــى مكان ــي اســتخدمها الشــاعر ت ــارات الت والعب

ــد  ــس...... عــود الهن ــواء منســوب(، ) فجــود غــر محســوب(، )فالعــود جن ــه والأن ــا لكفّي ســألنا....... فيه

بالطيــب( وهكــذا. وتعــددت الأشــعار في مــدح الــوزراء ولكنهــا لا تخــرج في جوهرهــا عــن هــدف واحــد، 

وهــو إرضــاء الممــدوح مــن خــال إظهــار مكانتــه أو صفاتــه التــي جعلتــه يتقلــد هــذا المنصــب، فهــو أهــل 

لــه لمــا تميــز بــه مــن الكــرم والشــجاعة والخــرة السياســية، يقــول لســان الديــن الخطيــب في مــدح الوزيــر 
عمــر بــن عبــد اللــه بــن ســعيد الــذي كان وزيــراً للســلطان أبي ســالم:)22(

ــا ــقُ اندِفاقــــــــ ــاهُ ينَْدَفِـــ ــنْ يُْنـــــــــ فمَِــ

ـــنَ رفِـْــــــــــقُ سيرتـِــــــــه الرفاقــــــــا وأمََّ

اللِّحاقـــــــــا مُعارضُِـــــه  يبغـــي  لا 

ذا ما جئتـَـــــــه خِفْـــــــــتَ احتِاقــــــــــــا

عْــــــدِ نــــــــــــــــوراً واتساقـَــــا  آياتُ السَّ

إلى الغَيْـــــثِ الـــــــذي إن شــــــــــحَّ غَيْــــثٌ

الأعــــــــادي راعَ  الـــذي  الليـــــــثِ  إلى 

يجُـــــــارَى لا  السياســــــــــة  حَبْـــــرِ  إلى 

لى الفَطِــــــن الـــــــذي لـــــــولا نـَـــــــداهُ

الـــــــوزارة جلَّلتَـْــــــــــهُ قمََـــــــرِ  إلـــــى 

ومــن هــذا مــا جــاء عنــد القــاضي عبــد اللــه بــن خديــم اللخمــي الغرناطــي في مدحــه للوزير لســان 
الديــن الخطيــب، وحملــت أشــعاره المعــاني ذاتهــا فلــم يختلــف في مدحــه عن ســابقيه يقــول:)23(
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إيناســـــي وروضــة  تعظيمــي  ووجهــة 

أنفاســــــــي تقُيِّــــــد  أن  فآلــت  توالـــت 

وقــد جـــلَّ مــدُّ البحــر عـــن قســط قســطاس

هدايتـــي وشــمسُ  الأعلـــى  سيِّـــــدي  أيــا 

ــي ــك التــــ ــكر آلائ ــن ش ــا عـــ ــي نب لسانـــ

منصـــــفٍ معاليــك  في  بمـــدحٍ  لي  ومــنْ 

يشــر الشــاعر إلى الخصــال الحميــدة التــي يتمــع بهــا هــذا الوزيــر مــن خــال قولــه:) أيــا ســيِّد 

الأعــى........(، )ووجهــة تعظيمــي.......(، وهكــذا. هــذه الخصــال بمجملهــا جعلــت الشــاعر يحبــس أنفاســه 

عــن التعبــر تجــاه ممدوحــه.  

المبحث الرابع:المدح النبوي في عصر بني الأحمر:
انتــر هــذا النــوع مــن شــعر المــدح في الأندلــس )عــر بنــي الأحمــر( انتشــاراً عظيــاً، حيــث 
تغنــى شــعراء هــذا العــر بمــدح الرســول )( مثلهــم في ذلــك مثــل الشــعراء في جميــع البلــدان العربيــة 
والإســامية، إذ هــو المثــل الأعــى لــكل مســلم في تقــواه ونســكه وورعــه وامتثالــه لأوامــر ربــه. والقــرآن 
الكريــم يشــر إلى ذلــك بقولــه تعــالى: لقــد كان لكــم في رســول اللــه أســوة حســنة لمــن كان يرجــوا اللــه 

واليــوم الآخــر....)24( ومــن الدواعــي التــي حفــزت الشــعراء عــى نظــم شــعر مــدح المصطفــى)( الظــروف 
ــم.  ــع أعدائه ــم م ــاد دائ ــم في جه ــذي جعله ــر ال ــداء، الأم ــن الأع ــر م ــي الأحم ــة بن ــي أحاطــت بدول الت
فقــد تلفــت الشــعراء والأدبــاء إلى الديــار المقدســة، وإلى المقــام النبــوي، وإلى ســرته، وخصائصــه وشــائله 
اســتمداداً للصــر والثبــات، والشــجاعة، وطلبــاً لعــون اللــه تعــالى؛ يضــاف إلى ذلــك بعــد المســافة بــن أهــل 
دولــة بنــي الأحمــر في الأندلــس وبــن الديــار المقدســة وصعوبــة الســفر، وقلـّـة الاســتطاعة. وهكــذا كــرت 
الدواعــي التــي حفــزت عــى نظــم الشــعر في هــذا المقصــد.)25( وقــد أخــذت المدائــح النبويــة تتكاثــر في 
عــر بنــي الأحمــر، وســاعد عــى ذلــك طبيعــة نظــام الحكــم الــذي ســاد مملكــة بنــي الأحمــر، فالحــرص 
الــذي أبــداه هــؤلاء في المحافظــة عــى المظاهــر الدينيــة بوصفهــم حــاة لهــذا الديــن، جعلهــم يحرصــون 
عــى إحيائهــا في أكــر مــن مناســبة دينيــة. وكان يحتفــل بهــذه الذكــرى ليلــة الثــاني عــر مــن ربيــع الأول 
مــن كل عــام. فيجلــس الملــوك كالغنــي باللــه في صــدر الإيــوان، ويجتمــع حولهــم أفــواج القــوم والشــعراء 
الذيــن نظمــوا قصائدهــم المولديــة لإلقائهــا في البــاط.)26( ومــن هنــا نذهــب إلى نمــاذج مــدح شــعراء دولــة 

بنــي الأحمــر للنبــي )( في النقــاط الآتيــة:

 :)(1 - الإعجاز عن مقام رسول الله
 .)(أظهــر الشــعراء في قصائدهــم كثــراً مــن المعــاني التــي تــدل عــى صــدق العاطفــة نحــو الرســول

ولســان حالهــم يذكــر: إنهّــم عاجــزون عــن الإتيــان بــكلام يليــق بمقــام رســول اللــه الكريــم، فمــن مــن البــر 
يســتطيع أن يلــمّ بصفاتــه. يقــول الخطيــب محمــد بــن أحمــد بــن جــزيّ الكلبــي:)27(

قصـــــــوري عــــــــــن إدراكِ تلك المناقـــــب

ومــــــــن لي بإحصــــــــاء الحــى والكواكــب

لما بلغــــــــت في المــــــــــدح بعض مآربـــــي

علــــــــــى مدحــه لم يبلغــوا بعـــــض واجــب

جانــب لأرفـــع  وإعظامـــاً  وعجـــــــزاً 

لعاتـــــب عتــب  فيــــــــه  كـــــام  ورب 

فيردُّنـــــي المصطفــــى  امتـــــــــداح  أروم 

ومـــــــن لي بحــر البحــرِ والبحــرُ زاخـــــــــرٌ

ولـــو أن أعضائــــــــي غـــــــــــــدت ألسناً إذاً

ولــــو أن كـــــل العالميــــــــــــــن تألفــــــوا

وتأدبــاً هيبــــــة  عنـــــــه  أمسكــــت 

ورب سكــــــــوت كان فيــــــــــه بلاغــــــة
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

وفي الأبيــات يعجــز الشــاعر عــن الإلمــام بمناقــب الرســول)( فهــي كثــرة عــدد الحــى والكواكب، 

ولهــذا وقــف عاجــزاً عــن مدحــه، وهــذا في حــدِّ ذاتــه يعــر عــن غايــةٍ عظمــى في توقــر الرســول العظيــم.

2 - الصّبر على الأذى وتحمله:
     ذهــب بعــض الشــعراء إلى مــدح خاتــم الأنبيــاء والمرســلين مــن خــال بيــان المصاعــب التــي 

واجهتــه في بدايــة دعوتــه، فقــد لاقــى الكثــر مــن الأذى، ولكّنــه ظــلّ صابــراً ومعتصــاً بديــن اللــه. وغالبــاً 
مــا كانــت هــذه القصائــد تنتهــي بالحمــد والصــاة عــى رســول اللــه)(. يقــول ابــن الخطيــب:)28( 

فـــــــــي الملك أو خَطبََ العليــــــــاء خاطبهُ

عواقبـــــــهُ محمــــودٌ  كان  منــذ  والصّبــــرُ 

ركائبــــــه بمشتـــــــاقٍ  إليـــــه  ســــارت 

نيّتــــهُ  للــه  خلصُــــتْ  مــن  خيــــرَ  يــا 

صبّـــــــــــرتَ نفساً لعقبي الصّبـــــــر حامدةً

ثـــــــــم الصلاة على خيــــــــــر البريـّـــــة ما

3 - هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور:
 مــن الشــعراء مــن أظهــر أثــر الرســول)صلىى اللــه عليه وســلم( في هدايــة النــاس وإخراجهم مــن عبادة 

الأوثــان إلى عبــادة اللــه ســبحانه وتعــالى، فهــو نور تســتضاء بــه الأكوان. يقــول ابن خاتمــة الأنصــاري:)29(

عــرسِ في  والدّيـــــنُ  مأتــمٍ  في  فالشّــــرك 

لمبتئــــسِ نعُمـــى  لمكتنــسٍ  يُــــــنٌ 

لمبُطلـــهِ إرغامــاً  الحــــقِّ  حِمــى  َمَــــى 

لمحتـــــرسٍ جـــــــرزٌ  لمقتبــسٍ  نــــــورٌ 

:)(4 - الاستغاثة والاستنجاد بالرسول
حينــا اشــتد خطــر النصــارى والإســبان عــى حكــم المســلمين في الأندلــس، وخاصــةً في زمــن بنــي 

الأحمــر، حيــث بــدأت المــدن الأندلســية الكــرى تســقط مدينــة وراء مدينــة، تكاثــرت المدائــح النبويــة، 

حتــى أخــذ الشــعراء الأندلســيون شــعر المديــح أداة للاســتغاثة، والاســتنجاد بالرســول الكريــم لإنقاذهــم 

ــا هــذا  ــة منه ــه طائفــة رائعــة مــن مدائحــه النبوي ــذي ل ــان ال ــن الجنّ مــن محنتهــم، ومنهــم الشــاعر اب

ا لا يــزال  )المخمــس( الــذي تحــدث فيــه عــن فضائــل ومعجــزات النبــي )(، وهــو مخمــس مشــهور جــدًّ

ا عارضــه شــعراء  إلى اليــوم يسُْــمعُ في المناســبات الدينيــة. ولقــد كانــت شــهرته مُنــذُ أيامــه هــو واســعةً جــدًّ
كثــرون. يقــول:)30( 

ــا ــهُ عَظِيمَــــــ ــنْ لدَُنـْــــ ــاً مِ ــاهُ فضَْ وَحَبَـــ

رحَِيمَـــا      بِالمؤُمِنِيــــنَ  رَأفْـَـــةٍ  ذَا 

تـَـــكْرِيمَــــــــــا مُــحمّـــــداً  زاَدَ  اللــهُ 

كَرِيمَـــــــــا المرُسَْلِيـــــــنَ  فِ  ــــــهُ  وَاخْتصََّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ

المحَْتِــــــــــدُ  وَطـَـــابَ  مَناسِبَـــهُ  وَزكَـــتْ 

وَقدَِيَْـــــا  حَادِثــــاً  صَمِيمـــــاً  مَجْــــداً 

أحَْمـــــدُ والممََـــادِحَ  المحَامِـــــــدَ  حَـــــازَ 

ـــؤْدَدُ وَالسُّ عَليْـــاؤُهُ  َّلـَـــــــــــــــــــتْ  وَتأَث�

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ

وَمآثِــــرهِْ آثـَـــارهِِ  وَمُطاَلعِِـــــي 

عَظِيمَـــا  بِــــذَاك  فـَــوزاً  شِئتْـُـــمْ  إنِْ 

وَمَفَاخِــــرهِْ أخَْبَـــارهِِ  سَــامِعِي  يـَـا 

وَوافِــــــرهِْ ـَــابِ  الثّـَ وَافِــــي  لِــــــي  وَمُؤَمَّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ
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5 - مكانة الرسول)( بين الأنبياء السابقين:
وهنــا يحدثنــا الشــاعر ابــن جابــر الأندلــي عــن اختيــار اللــه عــزّ وجــل لنبيّــه)( ليكــون خاتــم 

الأنبيــاء وأعلاهــم مكانــة عنــده، فهــو نجــم هُــدى يتــألأ بضوئــه في ســاء الرُّســل أجمعــن. يقــول:)31(

ــا ــل مت ــدى اللي ــن في جـــــ ــه م ــدى ب يهـــــ

هـــــدى نجـــم  أفقهــا  فـــــي  فإنـّـه 

عـــــدا الخطـــب  إذا  القـــــوم  وملجــأ 

مضــــى ومــا  زمـــنٍ  مــن  أتــــى  فيــا 

ارتــى يومـــاً  لنــا  اختــار  بمــا  أكــــرم 

هـــــــدىً مصبــــــاح  اللــه  رســـول  إنّ 

بــدت قـــــد  سمـــاء  الرسّــل  تحســــب  إن 

نظمــــوا مــــا  إذا  الســلك  واسطـــة 

حســباً قـــــــومٍ  خيــــر  مــن  مجتبـــى  يــا 

هاديـــــــاً رســـولاً  اللــهُ  اختـــاركَ 

 :)(6 - التَّغنِّي بمعجزات الرسول
وفي ذلــك يقــول الســلطان الشــاعر الوليــد إســاعيل بــن يوســف بــن الأحمــر في مَوْلدِِيَّــةٍ بديعيّــة 

ــه:)32( ــه)( ذاكــراً بعــض معجزات يمــدح بهــا رســول الل

ضَيبُهــــا البرايـــــــا  في  مــا  لمَُعْجِــــــزةٌَ 

وسُهوبهُـــــا حَزنْهُــا  يـُـرْوى  الأرضُ  بـــــه 

رسُــوبها منهـــــا  خِيــف  مــا  وأمواهُـــــــه 

شــبيبها الخارجـــــــيُّ  شَــوْقي  هُـــــو  فهــا 

رَغيبهـــــا يتُــــــــاح  أن  فــــي  ورغْبتهُــا 

انهْـــى أصابعِــــهِ  مِــنْ  لمـّـا  المــاءِ  ففــــي 

ومِياهُـــــه جـــــازهَ  لمـّـا  المــاء  وفـــي 

بمائـــه المطَــيِّ  أخفــافُ  تنَْـــدَ  فلــم 

لوَْعتـــي ـــرانَ  نيـــ  اللــه  رســــولَ  إليــك 

سُــؤْلهُا زَوركَِ  آمــــال  في  النفــس  هـــيَ 

     الأبيــات توضّــح أن الشــاعر تكلــم عــن معجــزة النبــي )( عندمــا ســال المــاء بــن أصابعــه 

حتــى ارتــوى الجيــش العطشــان، بــل كذلــك ارتــوت الأرض الســهلة الواســعة كثــراً مــن الميــاه حتــى عجــزت 

عــن امتصاصهــا.

المبحث الخامس:سمات شعر المدح في عصر بني الأحمر:
المتأمــل لشــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر يجــد أن هنــاك مميــزات وســات واضحــة تميــز بهــا 

ــس  ــا الأندل ــرتّ به ــي م ــة الت ــب الزمّنيّ ــةً بالحق ــدح مقارن ــدح في هــذا العــر، اتســم شــعر الم شــعر الم

وبالعصــور الســابقة الأخــرى وخاصــةً العــر العبــاسي والأمُــوي. ولعّــل أول مــا يلحــظ هــو التأثــر بالمعــاني 

الإســامية، والاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم، وهــذا يعنــي نضــوج الفكــر الإســامي في عقــول شــعب عــر 

بنــي الأحمــر، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا:
 قال أبو سعيد بن فرج بن قاسم بن لبٍُّ الغرناطي:)33(

قـــــراراً وطابـــــــت  جــالاً  تناهـــــت 

سُــكارى فيــــــه  النــاسُ  يـُـرى  ليــــــــومٍ 

حيــــــارى فهامــــــوا  دواهٍ  دَهتهُـــــمْ 

نعيــــــــمٍ دارَ  الخلـــــــقِ  هــاديَ  فيـــــا 

والمرُتْجـــــى الوسيـــــــــــــلـــــةُ  لأنــــــتَ 

ولكنّهـــم سُكــــــارى  هُــــــــــــــــــم  مــا 

والأبيــات توضّــح أن الشــاعر اقتبــس مــن القــرآن الكريــم في وصــف هــول يــوم القيامــة مــن قولــه 

تعــالى: يــوم ترونهــا تذهــل كل مرضعــة عــاّ أرضعــت وتضــع كل ذات حمــلٍ حملهــا وتــرى النــاس ســكارى 

ومــا هــم بســكارى ولكــن عــذاب اللــه شــديد.)34( 
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

     وقال لسان الدين الخطيب في موشحته المشهورة:)35(

الكتـــــــاب أمّ  فـــــي  التوفيــق  مُلهــــــم 

المجَْلِـــــسِ وبــــــدرِ  جِ  ْ الــرَّ أسَــــــدِ 

ــدُسِ ــروحِ القُـــــــ ــي بــــــــ ــزل الوح ينـــــ

الــرضى المولــــــى  إلى  القــول  واصرفـــي 

والمنُتمـــــى المنتهـــــى  الكريــــــم 

مثلمــــــــــــا عليـــــه  النّــرُ  ينَْـــــــزلُِ 

وواضــح تأثــر لســان الديــن الخطيــب في البيــت الأخــر بقولــه تعــالى: )قــل نزلــه روح القــدس مــن 
ربــك بالحــق ليثبــت الذيــن آمنــوا وهــدى وبــرى للمســلمين(.)36(

وقال أبو الوليد بن يوسف بن الأحمر:)37( 

مأتيِّــا كان  لهـــــم  وعْــــــداً  بأفضالــــــهِ  مواهِبــــــاً      طـُـــــرًّا  العافِــنَ  علــــى  أنــاضَ 

نــا            مليكـــــاً ســـــواه للمعــالي سَعـــــــى سَــعْيا حلفــــــــتُ يمينــاً بـَـــــرةًّ ليــس فـــــي الدُّ

     والناظــر إلى الشــطر الثــاني مــن البيــت الأول يلحــظ هنــاك اقتبــاس مــن القــرآن الكريــم مــن 
قولــه تعــالى: )جنــات عــدن التــي وعــد الرحمــن عبــاده بالغيــب إنــه كان وعــده مأتيــا(ٍ.)38(

     وقال ابن زمرك الغرناطي:)39(

الملتقــى فــــــــي  الأحـــــزاب  وهــــــازم 

البقـــــا بطـــــول  اللــه  متعّــــك 

القشــيب الشبــــاب  بـــــــرد  في  يختـــــال 

قريــــــب{ وفتـــــــــح  اللــه  مــن  }نصـــر 

القبــــــاب وشـمـــــس  القــر  درةّ  يـــــا 

المــــــآب بحســـــن  الــربّ  بشّـــــرك 

الســـــــام قــر  القصـــــر  يــــزال  ولا 

عــام كلّ  فـــــي  الدهــــــر  عليــك  يتلـــــو 

والمتأمــل في الشــطر الثــاني مــن البيــت الأخــر يجــد اقتبــاس واضــح مــن قولــه تعــالى: ) وأخــرى 

تحبونهــا نــر مــن اللــه وفتــح قريــب وبــر المؤمنــن(.)40(  ومــن الســات الأخــرى لقصيــدة المديــح في 

هــذا العــر مــا يعــرف ) بالتضمــن(، وهــو: أن يضمّــن الشــاعر كلامــه شــيئاً مــن مشــهور شــعر غــره مــع 

التنّبيــه عليــه إن لم يكــن الشــاعر مشــهوراً.)41( فــإن كان معروفــاً فــا يشــرط التنّبيــه.)42( وأحســن وجــوه 
التضمــن مــا دخلــه التوريــة والتشــبيه.)43(

لجــأ شــعراء بنــي الأحمــر إلى التضّمــن في شــعر المديــح، ويرجــع هــذا إلى عامــل التأثــر والتأثــر 

بــن الشــعراء أنفســهم. وعــى هــذا فقــد لجــأ إليــه بعضهــم مــن بــاب الإعجــاب بكبــار الشــعراء أمثــال 

ــام وغيرهــم مــن كبــار شــعراء المــرق والأندلــس. وفي ذلــك يقــول الشــاعر لســان الديــن  المتنبــي وأبي تمّ
ــاً:)44( بــن الخطيــب متضمن

نـــــــــارهُُ وفخـــــــــركَُ  علــمٌ  العُـــــا  إنّ  جاحـــدٌ      مَجْــدِكَ  فضـــــل  يجحــدُ  هيهــات 
     هذا البيت مأخوذ من قول الخنساء:)45(

نــارُ رأســــــــه  فــــــي  علـــــــم  كأنـّـه  بــه      الهـــــداةُ  لتأتــم  صخــــراً  وإنّ 
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د معتصم يحيى ادم يحيى

 وقال الشاعر ابن زمرك الغرناطي:)46(

إنّ الملوك كواكــبٌ أخفيتهََــــا      وطلعتَ وحــــدكَ فـــــــي مظاهرهَِا قمََــــــــــرْ
      فقد ضمّن هذا البيت من قول النابغة الذبياني:)47(

كَوكَــــبُ مِنهُــــنَّ  يبَــدُ  لـَـم  طلَعََــــت  إذِا  كَواكِــــــبٌ      وَالملُــــوكُ  شَمـــسٌ  ـكَ  فإَِنّـَ
     وكذلك قال مالك بن المرحّل مادحاً الرسول – - بموشحة بديعية:)48(

ألــــِفٌ أجلُّ الأنبياء نبـــــــــــيءُ

بضيائه شمسُ النهار تضيءُ

لُ مُحسنٌ ومســــــيءُ وبـــــه يؤمِّ

تســليما وســلمّوا  عليــه  صلـّـوا  عظيــاً      العظيــم  اللــه  مــن  فضــاً 

     حيــث ضمّــن موشــحته هــذه مــن قــول الشــاعر ابــن الجنّــان في )المخمــس( الــذي تحــدث فيــه 

 )):(49( عــن فضائل ومعجــزات النبــي

عَظِيمَـــــــا لدَُنـْــــهُ  مِــنْ  فضَْــاً  وَحَبَـــــاهُ 

رحَِيمَـــــا بِالمؤُمِنِيـــــــنَ  رَأفْـَـــــةٍ  ذَا 

تـَـــكْرِيمَــــــــــا مُــحمّـــــداً  زاَدَ  اللــهُ 

كَرِيمَــــــا المرُسَْلِيــــنَ  فِ  ـــهُ  وَاخْتصََّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُــــوا تسَْلِيمَــــــا صَلّـُ

     وقال ابن خاتمة الأنصاري مادحاً:)50(	

حَمَــى حِمى الحــــقِّ إرغاماً لمبُطلــهِ     فالشّـــرك في مأتمٍ والدّيــــنُ في عرسِ

   ويلاحظ بأنه ضمّن هذا البيت من قول الشاعر الأندلسي ابن حزمون المرسي:)51(   

عُـــــرسُِ لفَِـــي  الإسِْـــامَ  إنَِّ  وَمَأتَْهَُـــــمْ      ـــــارَ  الكُفَّ فـَــذَرِ 

     ويتســم شــعر المديــح في هــذا العــر باللـّـون البديعــي الــذي يعرف)بلــزوم مــا لا يلــزم( وهــو 

أن يــأتي الشــاعر بحــرف يلتــزم بــه قبــل حــرف الــروي وهــو ليــس بــازم.)52( ومــن الشــعراء الذيــن عرفــوا 

بهــذا الشــاعر المعــري، ومــن المتأخريــن الفــزازي، والوتــري، والطرائفــي وغيرهم.وقــد وجــد هــذا النــوع 

 - – مــن الالتــزام عنــد شــعراء عــر بنــي الأحمــر، كقــول ســعيد بــن لُــبٍّ الغرناطــي مادحــاً الرســول
وقــد التــزم حــرف )الألــف( قبــل حــرف الــرّوي )الــراء( وبعــده:)53(

قــرارا وطابـــــت  جمـــــــالاً  تناهــــــت 

سُــكارى فيـــــــه  النــاس  يـُــــرى  ليـــــومٍ 

حيـــــارى فهامــوا  دواهٍ  دَهَتهُْــــمْ 

نعيــــــــمٍ دار  الخلــــق  هــاديَ  فيــــــا 

والمرتجــــــى الوسيـــــــــــــــلــــة  لأنـــت 

ولكنّهــــم سُكـــارى  هــــــم  ومــا 

وقــال أبــو عــي الحســن بــن عتيــق مادحــاً والي المريّــة مــن قبــل ســلطان غرناطــة الغالــب باللــه 

يتوســل إليــه أن يســاعده في انقــاذ عيالــه مــن أيــدي الإســبان، ملتزمــاً) الألــف والــام( قبــل حــرف الــروي 
)الــكاف( وبعــده ملتزمــاً ) الألــف(:)54(
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

ــكا ــف خيالِ ــو بطيـــ ــبّ ول ــفِ المحُـــ فاشـــ

ــكا ــم رجِالـِـــ ــه ثـــــ ــالِ الل ــن رجــ ــا مـــ أن

وعلقـــــتُ فـــــي استخلاصــــــــها بحبالــكا

نصالــكا فلُـــول  ســـوى  فيــه  عيــــــب  لا 

مُلقــــى النّــــوى ملـــــق لبعــــــض نوالــكا
لا تحَْسَبَنّــــي مــــــــن فـــــــانٍ أو فـُـا)55(

صـــــب العـــــــدوُّ حبائــــــاً لحبائبـــــــي

كفاك شّر العيــــــــــن عيـــــــبٌ واحـــــــــدٌ

     ومــن الالتــزام مــا وجــد عنــد ابــن الحكيــم الرُّنــدي في مــدح الســلطان الغرناطــي محمــد الثــاني، 
ملتزمــاً في ذلــك حــرف )الألــف( قبــل حــرف الــروي )الــام(:)56(

أعجــــــزت عـــــن شكرها كنــــــــه المقــال

مــــــن بديع النظــــــــــم بالسحــــر الحلال

وبــالي قلبــــي  فــــي  واللــه  يــزل  لــــم 

المتوالـــــي  الرّبــــاب  تولاهّــا  مــذ 

مــال كنــز  مــــن  أذخـــــره  مــا  فهـــــــي 

نعمــــاؤه الــــــذي  المــــولى  أيــــها 

مهنـــــــــــئاً أنشدكــــــم  أنـــــــا  هــــا 

حبّكـــــم الــــذي  العبــــد  فأنــا 

بكــــــم آمالـــي  روضـــة  أورقــــت 

خدمتكـــــم مـــــــن  الجــاه  واقتنيـــت 

     ومــن السّــات التــي تلحــظ عــى شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر أن القصيــدة تحتــوي عــى 

عــدة موضوعــات مختلفــة، بــل في بعــض الأحيــان القصيــدة تحتــوي عــى المــدح والفخــر والهجــاء، وتبــدأ 

ــن جــزري الكلبــي في مدحــه  ــن ســعيد ب ــن صــدروا قصائدهــم بالنســيب محمــد ب ــاً بالغــزل، وممّ أحيان
للأمــر يوســف بــن إســاعيل حيــث يقــول:)57(

وأوثقــــــــنَ ثــــــــم منعــــــــن الخلاصــا

مضايــــــق لم تلفُ عنهــــــــــــا مناصــــــــــا

القصاصـــــــــا يتقيــــــنَ  ولم  خرجـــــنَ 

العاشقيـــــــــن أنفــــــسِ  عــى  أخــــــذنَ 

ثم يتخلص إلى المديح بقوله:

مــكارم لــــــم يخــسَ منهــــــــــا انتقاصــا

ارتخاصــــــا يـــــــداه  ملكتــــه  بمــا 

يوســــف فــــي  اللــه  جمــعَ  لقـــــد 

الثنّــــــاء شـــــــراء  يعــدُّ  كريـــــمٌ 

     ومــدح ابــن جابــر الأندلــي الرســول)( بقصيــدة يذكــر في بدايتهــا ســبعة أبيــات تتكلــم عــن 
الغــزل كقولــه:)58(

رأى قــــــد  مــا  حســنها  مـــــــن  رأى  لمـّـا 

نــأى قـــــد  هـــــذا  قبــلَ  قلبــــي  وكان 

ــأى ــذل ب ــن الع ــمع عــــــ ــي س ــر فلـــ أق

ارتــــــــــأى ومــا  للهــــوى  قلبـــي  بــادر 

حُبَّهــا لقلبـــــــــــي  الوجــــدُ  فقــربَّ 

لهــا حبـــــي  فــــــــي  العـــاذل  أيهــا  يــا 

     ثم تخلص إلى مدح الرسول)( بقوله:

متــا  الليــل  مـــــن في جــــدى  بــه  يهــدى 

كــا تكـــــــفّ اليــــــد كفّــاً مــن فتـــــى

قتــا العبـــــد  إذا  كالعبـــــد  فانقــاد 

هــــدىً مصبــــاح  اللــه  رســـــول  إنّ 

واضــح بعــدل  الجــور  بنــــي  كــفّ 

بهديــــــه راضـــه  قــد  هـــوى  ذي  كــم 

ــي الأحمــر أتى مــن إخوانهــم الشــعراء مــن  ــد شــعراء بن ــة عن ــة الغزلي ــر بالمقدم      وهــذا التأث

ــت  ــي تناول ــم الت ــذي حــدث في مقدماته ــرق في درجــة اســتخدامها إلى المســتوى ال ــا لم ت المــرق، ولكنه

ــة. وصــف الطبيع
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د معتصم يحيى ادم يحيى

     ومنهم من استهلّ مديحه بوصف الرياض، يقول ابن زمرك في مدحه للغني بالله:)59(

ــر ــان الزهـــ ــدوح أجف ــي ال ــتيقظت فـــ فاس

بهـــــــا درر الغــام  فاعتــاض مــــن طــل 

يــا حســــن مــا نظــم النسيـــــم ومــا نــر

الســحر مــع  الريــاض  النســيم عــى  هــب 

نــوره مـــــن  دراهــاً  القضيــــــب  ورمــى 

النــــدى نظـــــم  بعدمــا  الأزاهــر  نثــــر 

     فالشــاعر بــدأ أبياتــه بوصــف الطبيعــة، فذكــر الريــاض الجميلــة، والنســات الخفيفــة التــي 

تبعــث في النفــس الســكينة، والقضيــب الــذي يزيــن الأرض بأزهــاره البهيجــة. 

     ثم تخلص إلى مدح السلطان الغني بالله بقوله:

قـــــد ظهــر للنــاس ســـــر في اختصاصــك 

 فشــفيت منـــــه البــــــدار والبـــــــــــدر

غـــــرر إلا  أيامـــه  مــــــا  واللــه 

أهلهـــــا وعصمــــة  أندلــس  فخــــر  يــا 

عالجتــــــه دائهــا  مــــــن  معضــل  كـــم 

خليفــــة البليـــــغ  يصــف  عســـــى  مــاذا 

ــه فخــر وعــزة لأهــل  ــك في ــه حكــم الأندلــس في عــر بنــي الأحمــر، وذل فالســلطان الغنــي بالل

الأندلــس، إذ هــو قــى عــى الفــن والصراعــات التــي أصابــت هــذه البــاد، حتــى شُــفْيت تمامــاً مــن كل 

ــام فــرح وسرور، وأمــن واســتقرار.   مــرض خبيــث، فكانــت أيامــه أي

  خاتمة:
     الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأصــي وأســلم عــى النّبــيّ المصطفــى وعــى آلــه 

وأصحابــه المســتكملين الشرفــاء، وبعــد:

ــوان: تطــور شــعر المــدح في الأندلــس )عــر بنــي الأحمــر(       جــاءت هــذه الورقــة تحــت عن

ولهــذا نــرى أن شــعر المــدح تطــور كثــراً في هــذا العــر لأســباب كثــرة منهــا:

	1 أثــر الإســام كثــراً عــى الشــعر والشــعراء، واســتفاد الشــعراء مــن القــرآن الكريــم، مــن معانيه .

وألفاظــه وأســاليبه، فانعكــس ذلــك كلــه عــى الشــعر، واســتفاد الشــعراء مــن الســنة النبويــة 

الشريفــة كذلــك، وهــذا مــا نلاحظــه في حبهــم للنّبــيّ)(. مــن خــال مدائحهــم النّبويةّ.

	2 ــا . ــت في أكثره ــح كان ــر، فالمدائ ــي الأحم ــر بن ــية في ع ــل سياس ــدح بعوام ــعر الم ــاط ش ارتب

سياســية تــدور بــن الشــعراء والملــوك تــارةً، والشــعراء كونهــم وزراء ورجــال سياســة وغيرهــم 

تــارةً أخــرى.

	3 كان الجانــب الاجتماعــي لــه أثــر كبــر في تطــور شــعر المــدح في هــذا العــر، فــكان الغــرض .

منــه الاســتجداء مــن أجــل الحصــول عــى هبــة مــن ملــك أو وال أو وزيــر، مــن خــال التقــرب 

إليــه. وظــلّ جوهــر المــدح في هــذا الجانــب واحــداً بــن مختلــف الشــعراء. 

	4 ــرآن . ــن الق ــاس م ــا الاقتب ــامات منه ــدة اتسّ ــر بع ــذا الع ــح في ه ــدة المدي ــمت قصي اتسّ

ــزم، واحتوائهــا  ــزوم مــا لا يل الكريــم، والتضّمــن مــن شــعر الشّــعراء الآخريــن، واســتخدام ل

ــزل.  ــواءً بالغ ــر احت ــون أك ــاً تك ــا غالب ــزل. ولكنّه ــاء والغ ــر والهج ــات كالفخ ــدة موضوع لع
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكر ـزاوج  ـشارك( في 
فهم المكتوب في اللغة العربية ( بالتطبيق على تلاميذ الصف 

الثاني بمدرسة كمنار المتوسطة ومدرسة بيوض المتوسطة وحدة 
ارقو. محلية البرقيق- الولاية الشمالية – السودان 2024م(

أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان

د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان 

طالب دراسات عليا – جامعة دنقلا النيل الأبيض 

 مشارك كلية التربية دنقلا  

مستخلص الدراسة: 
ــرـ زاوج ـ  ــط )فك ــم النش ــراتيجيات التعل ــتخدام اس ــر اس ــن أث ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس هدف

شــارك( في فهــم المكتــوب في اللغــة العربيــة لتلاميــذ الصــف الثــاني في المرحلــة المتوســطة. واتبعــت الدراســة 

ــري  ــار النظ ــة والإط ــام للدراس ــار الع ــة: الإط ــول التالي ــن الفص ــة م ــت الدراس ــي، وتكون ــج التجريب المنه

ــم  ــج الدراســة: يكســب التعل ــن أهــم نتائ ــج ومناقشــتها، وم ــل النتائ ــة وعــرض وتحلي والدراســة الميداني

ــك  ــه؛ وذل ــه ومعلم ــع زملائ ــم عــى الحــوار م ــم القائ ــي، والتعل ــارة العصــف الذهن ــذ مه النشــط التلمي

لحــل المشــكلات وممارســة الأعــال الاســتقصائية والاســتنباطية وصــولاً للأهــداف المنشــودة، يعــد فهــم 

المكتــوب أكــر مهــارات اللغــة أهميــة، فالقــارئ الــذي يتمكــن مــن فهــم المكتــوب يحقــق الأهــداف التــي 

يقــرأ مــن أجلهــا، فتتوســع خبراتــه، ويمتلــك القــدرة عــى تحقيــق النجــاح في العمليــة التعليميــة، أثبتــت 

النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن 

ــار البعــدي، ومــن  ــح الاختب ــوب ككل، ولصال ــم المكت ــارات فه ــة مه ــي والبعــدي في تنمي ــن القب الاختباري

ــم النشــط في تدريــس مقــرر اللغــة  ــج: تعميــم اســتخدام اســراتيجيات التعل ــاءً عــى النتائ ــات بن التوصي

العربيــة لجعــل العمليــة التعليميــة أكــر إمتاعــاً، وتشــويقاً، وجذبــاً لتلاميــذ المرحلــة المتوســطة، وتدريــب 

المعلمــن عــى اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط )فكــرـ زاوج ـ شــارك( قبــل وأثنــاء الخدمــة.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية التعلم النشط، مهارات فهم المكتوب، اللغة العربية.
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

The effect of using active learning skills (Think-Pair-Share) on 
understanding written Arabic (Applied to second grade students 

at Kamanar Intermediate School and Biyoud Intermediate School, 
Argo Unit. Al-Barqiq Locality - Northern State - Sudan 2024)

A. Mohammed Seed Ahmmed Mohammed
Dr. Hatim Abdelmagid Elsadig 
Abstract:

The study aimed to reveal the effect of using active learning strat-
egies (think-pair-share) on the comprehension of written Arabic for sec-
ond-grade middle school students. The study followed the experimental 
approach, and the study consisted of the following chapters: the general 
framework of the study, the theoretical framework, the field study, and 
the presentation, analysis, and discussion of the results. The most im-
portant results of the study: Active learning gives the student the skill of 
brainstorming and learning based on dialogue with his colleagues and 
teacher; in order to solve problems and practice investigative and de-
ductive work to reach the desired goals. Understanding the written text 
is the most important language skill, as the reader who is able to under-
stand the written text achieves the goals for which he reads, his experi-
ences expand, and he has the ability to achieve success in the education-
al process. The results proved the existence of statistically significant 
differences between the average scores of the experimental group in 
both the pre- and post-tests in developing the skills of understanding the 
written text as a whole, in favor of the post-test. Recommendations: 
Based on the results, the researchers recommend the following: Gener-
alize the use of active learning strategies in teaching the Arabic lan-
guage course to make the educational process more enjoyable, exciting, 
and attractive for middle school students. Train teachers to use active 
learning strategies (Think-Pair-Share) before and during service.
Keywords: Active learning strategy, written comprehension skills, Ar-
abic language.

الإطار العام للدراسة:
المقــدمة: 

       تســتمد اللغــة العربيــة أهميتهــا ومكانتهــا في حيــاة المتعلــم باعتبارهــا أداة الاتصــال والتواصــل 

ــة  ــة المكتوب ــادة التعليمي ــارة فهــم الم ــام، ويمكــن القــول إن مه ــر والفهــم والإفه ووســيلة التفكــر والتعب
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أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان -د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان

أهــم مــا تركــز عليــه التربيــة الحديثــة في المراحــل الأولى مــن حيــاة الفــرد التعليميــة ويشــغل بــال المدرســة 

الابتدائيــة كونهــا ســبيل المتعلــم إلى المعرفــة وأداتــه في التطــور الفكــري والاجتماعــي واكتســاب الخــرات 

ــة،  ــوص المكتوب ــراءة النص ــة ق ــاس لعملي ــدف الأس ــو اله ــم« ه ــر »الفه ــه. ويعت ــاس تعلم ــة وأس المختلف

فمــن خلالــه يســتطيع المتعلــم أن يكتســب المعــارف والخــرات، ويوظــف مــا فهمــه مــن معــاني المفــردات 

والتراكيــب والأفــكار وأســاليب التعبــر، في التخاطــب والتواصــل الاجتماعــي. ولمســاعدة المتعلم عــى امتلاك 

مهــارات الفهــم للمكتــوب، ينبغــي انتهــاج اســراتيجية تحــول المتعلــم مــن متلــقٍ ســلبيٍ للمعلومــة، إلى 

مشــارك وبفاعليــة في عمليــة التعلــم وبنــاء المعــارف بنفســه، وتتــم ترجمــة ذلــك باعتــاد اســراتيجيات 

التعلــم النشــط ومنهــا اســراتيجية )فكــرـ زاوج ـ شــارك( ذات التأثــر الإيجــابي الكبــر داخــل الصــف، حيــث 

ــون،  ــون، ويتحدث ــة؛ فيقــرؤون، ويكتب ــة بالأنشــطة العقلي ــة غني ــا تضــع المتعلمــن في مواقــف تعليمي أنه

ويســتمعون، ويفكــرون بعمــق، ويشــركون في عمــل أشــياء تحفزهــم عــى التفكــر فيــا يتعلمونــه. وقــد 

أكــدت الكتابــات التربويــة الحديثــة عــى أهميــة اســراتيجيات التعلــم النشــط في تنميــة فهــم المكتــوب 

وتمكــن المتعلمــن مــن تحقيــق مســتويات متقدمــة في فهــم النصــوص المكتوبــة والتفاعــل معهــا.

مشكلة الدراسة:
ــد وجــدا أن  ــه ق ــسً فإن ــان في مجــال التدري ــل الباحث ــن خــال عم ــا ســبق وم وتأسيســاً عــى م

التلاميــذ يعانــون مــن ضعــف واضــح في تمكنهــم مــن فهــم المكتــوب خاصــة الفهــم الظاهــري للنــص في 

ــة المتوســطة. ــة لاســيما في المرحل ــية المختلف المراحــل الدراس

ــاُ لــدى الباحثــن للإســهام في معالجــة هــذا الضعــف مــن خــال  كل ذلــك قــد شــكل دافعــاً قوي

ــم النشــط وهــي اســراتيجية )فكــرـ زاوج ـ  ــة تســتخدم إحــدى اســراتيجيات التعل ــام بدراســة علمي القي

ــن  ــاني م ــذ الصــف الث ــوب المناســبة لتلامي ــم المكت ــارات فه ــة مه شــارك(.  والكشــف عــن أثرهــا في تنمي

ــم المتوســط. ــة التعلي مرحل

أسئلة الدراسة:
تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

مــا أثــر اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط )فكــرـ زاوج ـ شــارك( في فهــم المكتــوب في اللغــة 

العربيــة لتلاميــذ الصــف الثــاني متوســط؟

وتتفرع عنه الأسئلة التالية:

ما استراتيجيات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية؟-	

مــا أثــر اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط )فكــرـ زاوج ـ شــارك( في فهــم المكتــوب في -	

ــة المتوســطة؟ ــذ المرحل ــة لتلامي اللغــة العربي

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة -	

والمجموعــة الضابطــة في فهــم المكتــوب في الاختبــار البعــدي، لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة -	

والمجموعــة التجريبيــة في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقــق مســتويات فهــم المكتــوب بصــورة 
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

ــط(؟ ــم النش ــراتيجيات التعل ــتقل )اس ــر المس ــر المتغ ــزى لأث ــة تع عام

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تحصيــل تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة في -	

الاختباريــن القبــي والبعــدي، لصالــح الاختبــار البعــدي؟

أهداف الدراسة:  
تهدف الدراسة إلى:

 ـشارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية؟-	  ـزاوج  التعرف على استراتيجيات التعلم النشط )فكر

ــم -	 ــارك( في فه ــرـ زاوج ـ ش ــط )فك ــم النش ــراتيجيات التعل ــتخدام اس ــر اس ــى أث ــرف ع التع

ــة؟  ــة العربي ــوب في اللغ المكت

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة -	

الضابطــة في فهــم المكتــوب في الاختبــار البعــدي، لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة -	

التجريبيــة في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقــق مســتويات فهــم المكتــوب بصــورة عامــة تعــزى 

لأثــر المتغــر المســتقل )اســراتيجيات التعلــم النشــط(؟

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تحصيــل تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة في الاختباريــن -	

القبــي والبعــدي، لصالــح الاختبــار البعــدي؟

أهمية الدراسة:
جاءت أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:

     تتمثل أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
	1 يتوقــع أن تفيــد الدراســة معلمــي اللغــة العربيــة مــن خــال اطلاعهــم عــى اســراتيجيات .

فهــم المكتــوب التــي ينبغــي تنميتهــا لــدي تلاميــذ المرحلــة المتوســطة.
	2 قــد تفيــد الدراســة موجهــي اللغــة العربيــة في تنميــة اتجاهــات ايجابيــة لــدي المعلمــن نحــو .

اســتخدام التعلــم النشــط في التدريــس.
	3 توفــر الدراســة اختبــارا مقننــا لمهــارات فهــم المكتــوب قــد يفيــد منــه طلبــة الدراســات العليــا .

والبحــث العلمــي في اعــداد قوائــم البحــث.
	4 باســتخدام . المقــرر  تدريــس موضوعــات  العربيــة في  اللغــة  الدراســة معلــم  ستســاعد 

اســراتيجيات التعلــم النشــط لا ســيما اســراتيجية )فكــرـ زاوج ـ شــارك(.
	5 ينتظر أن تفتح هذه الدراسة مجالات جديدة للبحث في استراتيجيات التعلم النشط..

	6 وقد تسهم هذه الدراسة في زيادة الاهتمام بالتربية العملية من جهات الاختصاص..

منهج الدراسة:
     يستخدم الباحث المنهجين التاليين:

	1 المنهج الوصفي: في تحديد منهج البحث وعينته وإعداد أدوات الدراسة..

	2 المنهــج التجريبــي: في ضبــط المتغــرات واختيــار التصميــم التجريبــي المناســب وتنفيــذ .

التجربــة الميدانيــة للبحــث.
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أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان -د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان

مجتمع الدراسة:
     يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع تلاميــذ الصــف الثــاني متوســط بمــدارس المرحلة المتوســطة 

ــة البرقيق. بمحلي

عينة الدراسة:
     ســيتم اختيــار عينــة الدراســة مــن تلاميــذ الصــف الثــاني بمدرســة كمنــار المتوســطة )مجموعــة 

ضابطــة( ومدرســة بيــوض المتوســطة )مجموعــة تجريبيــة( ـ وحــدة ارقــو. محليــة البرقيــق.

أدوات الدراسة:
	1 قائمــة بمهــارات فهــم المكتــوب، )الفهــم الظاهــري( المناســبة لتلاميــذ الصــف الثــاني بالمرحلــة .

المتوســطة.

	2 اختبار فهم المكتوب..

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعيــة: تلاميــذ الصــف الثــاني بمدرســة كمنــار المتوســطة )مجموعــة ضابطة( ومدرســة 

بيــوض المتوســطة )مجموعــة تجريبيــة( ـ وحــدة ارقــو. محليــة البرقيق.

الحدود الزمانية 2024م.

الإطار النظري:
مفهوم التعلم النشط:

ــراتيجيات  ــتخدام اس ــر اس ــس ع ــة التدري ــة عملي ــادة فعالي ــعى الى زي ــة تس ــة الحديث إن التربي

وأســاليب تدريســية حديثــة، تعمــل عــل تنميــة مهــارات وقــدرات المتعلمــن المعرفيــة والوجدانيــة 

والمهاريــة والنفــس حركيــة، وتقــوم دافعيتهــم وتحثهــم عــى المشــاركة الإيجابيــة في ظــل بيئــة تعليميــة 

نشــطة، تســاعد عــى اكتســاب التحصيــل وتنميــة المهــارات. )الشــوكاني،2018، ص16( والمعلــوم أن طريقــة 

المحــاضرة المتبعــة في التدريــس التقليــدي، والتــي يــرز فيهــا دور المعلــم كمحــور لإلقــاء المــادة التعليميــة 

عــى المتعلمــن ويقتــر دورهــم عــى التلقــي فقــط؛ لا تحقــق تعليــم فعــال ذو أثــر بــاقٍ، عليــه تكــررت 

ــاء المعرفــة. الدعــوات إلى تطويــر طــرق للتدريــس تجعــل مــن المتعلــم مشــاركاً في بن

إن التعلــم النشــط مــن المصطلحــات التربويــة التــي ظهــرت حديثــاً ولأهميته وانتشــاره في الأوســاط 

التربويــة نجــد أنــه حُظــي بالعديــد مــن التعريفــات، يقــوم الباحــث بإيــراد بعضهــا والتعليــق عليهــا ومــن 

خلالهــا يســتنبط أهــم ســات التعلــم النشــط، وذلــك عــى النحــو التــالي:

يعــرف شــحاتة، والنجــار )2003م، ص115( التعلــم النشــط بأنــه: »ممارســة الطلبــة لــدور فاعــل في 

عمليــة التعلــم عــن طريــق التفاعــل مــع مــا يســمعونه، أو يشــاهدونه، أو يقرؤونــه، في الصــف، ويقومــون 

ــاف  ــكام، واكتش ــدار الأح ــات، وإص ــص الفرضي ــكار، وفح ــد الأف ــر، وتولي ــة، والتفس ــة، والمقارن بالملاحظ

العلاقــات، ويتواصلــون مــع زملائهــم ومعلمهــم بصــورة ميــرة.«

ــة مــع  ــم النشــط والعلاق ــة التعل ــف )شــحاتة، والنجــار( دور المتعلمــن خــال عملي يفــر تعري

بعضهــم البعــض ومــع معلمهــم داخــل الصــف.
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

ــل محــوراً  ــذي يمث ــب ال ــه الطال ــم النشــط عــى أن ــف للمتعل ــورد جلاســكو ))Glasgow تعري     ي

للعمليــة التعليميــة ويعمــل عــى أنــه يعلــم نفســه، بحيــث يقــوم بــدور أكــر حيويــة في تحديــد حاجاتــه 

التعليميــة مــن معــارف وخــرات، وطــرق وأســاليب؛ للحصــول عليهــا وكيفيــة تطبيقهــا والاســتفادة منهــا، 

بحيــث يــزداد دور المتعلــم هنــا ليكــون فعــالاً ويعمــل عــى إدارة نفســه بنجــاح ويشــجع نفســه دومــاً عــى 

التعلــم. )ســعادة، وآخــرون، 2011م، ص30( ويعــرف الباحثــان التعلــم النشــط بأنــه: اســراتيجيات للتعليــم 

والتعلــم يكــون فيهــا المتعلــم هــو محــور العمليــة التعليميــة والتعلميــة، ويحــدث التعلــم من خلال ممارســة 

المتعلــم لأنشــطة تدفعــه للتفكــر والتأمــل فيــا يتلقــاه مــن معلومــات، وكيفيــة توظيفهــا في حياتــه العمليــة. 

ويتــم ذلــك في بيئــة تعليميــة تحفــز أنشــطة التعلــم، ومعلــم مــدرك لــدوره في مســاعدة المتعلم عــى تحصيل 

المعــارف وتكويــن الاتجاهــات واكتســاب المهــارات وتنميتهــا، وبالتــالي يكــون المتعلــم مشــاركاً في بنــاء المعرفة.

استراتيجية )فكر، زاوج، شاركْ(:
 Frank( وهــي طريقــة للمناقشــة التعاونيــة، تــم اقتراحهــا في بدايــة الأمــر مــن قبــل فرانــك ليــان

Lyman( عــام 1981م، ثــم طورهــا هــو وأعوانــه في جامعــة مــاري لانــد )Mary Land( عــام 1985م، وكان 

ــاء التدريــس  ــة طــرح الأســئلة أثن ــذي دفعــه للكشــف عــن هــذه الطريقــة هــو دراســة كيفي الهــدف ال

ــر  ــح تث ــي طبقــت هــذه الطريقــة بشــكل صحي بشــكل تعــاوني، حيــث وجــد أن الفصــول الدراســية الت

مســتوًى أعمــق مــن التفكــر، وتزيــد مــن إجابــات المتعلمــن وقدرتهــم عــى التعبــر عــن أفكارهــم، وتؤدي 

إلى تقليــل مســتوى الرهبــة والخــوف والحــرج فيــا بينهــم. وتكتســب هــذه الطريقــة اســمها مــن مراحلهــا 

الثــاث )التفكــر، المزاوجــة، المشــاركة( لتفاعــل الطــاب وتعاونهــم. )جابــر، 1999م، ص91.( وتتميــز هــذه 

الطريقــة بأنهــا ذات تسلســل منطقــي متتــالٍ ومتتابــع، وأنهــا تعتمــد عــى عــدة مراحــل بحيــث لا تبــدأ 

ــدأ  ــر(؛ وتب ــن )التفك ــاء م ــل الانته ــة( قب ــن )المزاوج ــا يمك ــا. ف ــابقة له ــوة الس ــاء الخط ــوة إلا بانته خط

)المشــاركة( بالانتهــاء مــن )المزاوجــة(.

مفهوم استراتيجية )فكر، زاوج، شارك(:
     كــا عرفهــا برنامــج )تبــادل المعلمــن المتميزيــن بــن مــر وأمريــكا( أنهــا عبــارة عــن إحــدى 

ــة ســابقة  ــن معرف ــراد م ــدى الأف ــا ل ــي تســتخدم لتنشــيط م ــاوني النشــط، الت ــم التع اســراتيجيات التعل

للموقــف التعليمــي أو لإحــداث رد فعــل حــول فكــرة مــا، فبعــد أن يتــم تأمــل فكــرة مــا في صمــت لبضــع 

دقائــق يقــوم كل زوج مــن الطــاب بمناقشــة مــا توصــا إليــه حتــى يجــدوا حــاً للســؤال المطــروح.

وصف الاستراتيجية وخطوات تنفيذها: )أمبوسعيدي، والحوسنية، 2016م، ص192(

وقت التنفيذالهدف من الاستراتيجيةوصف الاستراتيجية

تقــوم فكــرة الاســراتيجية عــى 

 ـشــارك  مبــدأ )فكــر بمفــردك 

 ـشــارك  التفكــر مــع زميلــك 

الفكــرة مع المجموعــة بأكملها.(

تهــدف الاســراتيجية إلى إتاحــة الفرصة 

ــاركة،  ــة للمش ــن الطلب ــدد م ــر ع لأك

حيــث تتيــح للجميــع فرصــة المشــاركة 

في المناقشــات الصفيــة.

ــد  ــة، أو بع ــذ الحص ــال تنفي خ

ــم  ــة كتقوي ــن الحص ــاء م الانته

ــدرس ــي لل ختام

     ويرى الباحثان أن استراتيجية )فكر، زاوج، شارك( تقوم على مبدأين مهمين هما:
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     المبــدأ الأول: التفكــر، حيــث أن المعلــم يعــرض عــى المتعلمــن محفــزاً بصريــا؛ً صــورة مثــاً، 

أو يضــع بــن أيديهــم مشــكلة، أو يطــرح ســؤالاً، ثــم يعطيهــم فرصــة للتفكــر والتأمــل الفــردي في الصــورة 

أو المشــكلة أو الســؤال.  وهــذه الاســراتيجية نمــت ضمــن اســراتيجية زمــن الانتظــار التــي تمنــح التلميــذ 

ــم انتظــار  ــة الشــفوية، ث ــم انتظــار الإجاب ــه، ث ــب إجابت ــى يكت ــم حت ــم ينتظــره المعل ــر ث فرصــة أن يفك

الحــوار الثنــائي، ثــم انتظــار الحــوار ضمــن المجموعــة. )زايــر، وجاســم، وحســن، 2020م، ص180(

     المبــدأ الثــاني: الحــوار، حيــث يمــارس التلميــذ الحــوار أولاً مــع نفســه أثنــاء التفكــر، ومــع زميلــه 

كحــوار ثنــائي، ثــم مــع المجموعة.

خطوات تنفيذ الاستراتيجية:
يتــم تقســيم المتعلمــن إلى مجموعــات ثــم يقــوم المعلــم بــرح فكــرة الاســراتيجية، يوجــه المعلــم 

ــرة في  ــظ بالفك ــم أن يحتف ــة. ويمكــن للمتعل ــر بصــورة فردي ــم التفك ــب منه ــم يطل ســؤالاً للمتعلمــن ث

ذهنــه أو تســجيلها في كراســته، بعــد مــرور دقيقــة مــن الوقــت، يطلــب المعلــم منهــم مناقشــة الفكــرة 

ــم  ــوم المعل ــة ويق ــرة بصــورة جماعي ــم مناقشــة الفك ــب منه ــة، يطل ــاء الدقيق ــد انته ــة، بع بصــورة ثنائي

بمناقشــة الأفــكار مــع جميــع الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة الفكــرة.

مفهوم »فهم المكتوب«:
     الفهــم في اللغــة يعنــي معرفتــك الــيء بالقلــب. فيقــال: فهمــه فهْــاً وفهَــاً وفهامــة. وفهمــت 

الــيء: عقلتــه وعرفتــه، وفهمــت فــان وأفهمتــه، وتفهــم الــكلام: فهمــه شــيئاً بعــد شيء، ولذلــك يقــال 

رجــل فهيــم؛ أي سريــع الفهــم. )ابــن منظــور، 1994م، ص1141( وفي المعجــم الوســيط: الفهــم حســن تصور 

المعنــى وجــودة اســتعداد الذهــن للاســتنباط. )مصطفــى، وآخــرون، 2004م، ص704( ومــن خــال التعريف 

اللغــوي للفهــم يســتنتج الباحــث أن الفهــم مهــارة عقليــة واســتعداد ذهنــي يســاعد في حســن التصــور 

والاســتنباط، كــا أنــه لا يــأتي دفعــة واحــدة حيــث يمــر بمراحــل ومســتويات. والفهــم في الاصطــاح التربــوي 

ــم  ــى المناســب، وتنظي ــار المعن ــن الســياق، واختي ــى م ــى، وايجــاد المعن ــز والمعن ــن الرم ــط ب يشــمل الرب

الأفــكار المقــروءة، واســتخدام هــذه الأفــكار بعــد تذكرهــا، ويعتمــد النجــاح في الفهــم عــى دافعيــة القــارئ، 

وعــى خلفيتــه مــن المعلومــات، وعــى مهــارة إدراك الكلــات. )شــحاتة، والنجــار، 2003م، ص123(

يتكــون التعريــف الســابق للفهــم مــن جانبــن: الجانــب الأول: الحصــول عــى المعــاني مــن خــال 

الســياق وخلفيــة القــارئ حــول النــص، والجانــب الآخــر: الاحتفــاظ بأفــكار النــص واســتخدامها في الحديــث 

والكتابــة. ويعرفــه »فتحــي يونــس« بأنــه عبــارة عــن ربــط خــرة القــارئ بالرمــز المكتــوب وتفســر الكلمات 

في تركيبهــا الســياقي، وتنظيــم الأفــكار المقــروءة، واختيــار المعنــى المناســب. )اســاعيل، 2011م، ص92(

ــارئ بالرمــوز، والســياق  ــم في ضــوء خــرة الق ــم تت ــة الفه ــس( عــى أن عملي ــف )يون ــز تعري يرك

اللغــوي للنــص، وهــذا مــا نجــده أيضــاً في التعريــف التــالي للديلمــي، والوائــي. ويــرى )الديلمــي، والوائــي( 

ــح بــن الرمــز والمعنــى، وإيجــاد المعنــى مــن الســياق  أن الفهــم في القــراءة يشــتمل عــى الربــط الصحي

ــطة  ــتخدامها في أنش ــكار واس ــذه الأف ــر ه ــروءة، وتذك ــكار المق ــم الأف ــب، وتنظي ــى المناس ــار المعن واختي

ــي، 2009م، ص5( ــي، والوائ ــتقبل. )الديلم ــاضر والمس الح
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

يــرى جودمــان )Goodman( أن الفهــم المرتبــط بالقــراءة عبــارة عــن عمليــة اقتبــاس المعنــى الصريح 

ــن  ــق الفجــوة ب ــاً عــى تضيي ــس للقــارئ يكــون منصب ــام الرئي ــة، إذ أن الاهت ــة أو المنطوق ــادة المكتوب لل

المعرفــة الســابقة التــي يمتلكهــا، ويــن معلومــات النــص. )صومــان، وعبــد الحــق، 2016م، ص234(

     ويستنتج الباحثان من خلال التعريفات السابقة عناصر الفهم الأساسية كما يلي:

1. إنّ النشاط العقلي عامل أساس في فهم المكتوب.

2. يقوم الفهم على ربط الرمز المكتوب بمعناه.

3. يعتمد فهم المكتوب على معلومات وخبرات المتعلم السابقة. 

4. يقاس فهم المكتوب على استخدام المتعلم مهاراته لتكوين المعنى. 

5. فهم المكتوب يترك أثراً في سلوك القارئ.

6. فهم المكتوب يشمل المعاني الصريحة والضمنية.

7. القدرة على استدعاء المعاني المحفوظة في الذاكرة واستخدامها في فهم النص المكتوب.

8. المعاني ليست كامنة في الألفاظ بل موجودة ضمن خبرة القارئ.

     ويعــرف الباحثــان فهــم المكتــوب عــى أنــه: » نشــاط عقــي يتــم عــره ربــط الرمــوز المكتوبــة 

بمعانيهــا، وفهــم مدلولاتهــا الصريحــة والضمنيــة، والتنبــؤ بالمعــاني وتفســرها تفســراً صحيحــاً، مــن خــال 

خــرة القــارئ والســياق اللغــوي للنــص المكتــوب. ويحــدث الفهــم إذا اســتطاع القــارئ اســتدعاء المعــاني 

المخزنــة في ذاكرتــه وربطهــا بالمعــاني الــواردة في النــص المكتــوب، واســتخدام ذلــك في حياتــه العمليــة.«

مهارات فهم المكتوب:
وأشــار »فتحــي يونــس« إلى أن هنــاك تصنيفــن رئيســيين لمهــارات فهــم المكتــوب يمكــن ايجازهــا 

فيــا يــي: )عبــد الإلــه، 2007م، ص69( 
	1 المســتوى الأفقــي لمهــارات فهــم المكتــوب، وأهــم مهاراتــه هــي: فهــم معنــى الكلمــة، فهــم .

معنــى الجملــة، فهــم معنــى الفقــرة وفهــم معنــى الموضــوع.
	2 ــم . ــاشر، الفه ــم المب ــي: الفه ــه ه ــم مهارات ــوب، وأه ــم المكت ــارات فه ــرأسي لمه ــتوى ال المس

الاســتنتاجي، الفهــم النقــدي، الفهــم التذوقــي والفهــم الإبداعــي.
     وصنــف »ســراين« مهــارات اســتيعاب المكتــوب بحســب مســتوياته إلى: )الديلمــي، والوائــي، 

2009م، ص13( 

	1 مهــارات المســتوى الحــرفي، وتشــمل: تعريــف المعــاني الملائمــة للكلــات مثلــا تظهــر .

ــاد  ــكار، وايج ــداث والأف ــل الأح ــرجاع تسلس ــات، واس ــع الاتجاه ــارة، وتتب ــة المخت في القطع

الأجوبــة لأســئلة معينــة، وملاحظــة المفاتيــح الرمزيــة للمعنــى )علامــات الترقيــم( ، وتلخيــص 

الأفــكار الرئيســة، وتحديــد التفاصيــل المهمــة، وربــط النــص ذهنيــاً مــع التوضيحــات الوثيقــة 

ــكار الرئيســة. ــات أو الأف ــد الكل ــدة، وتحدي ــع تسلســل العق ــة بالموضــوع، وتتب الصل

	2 مهــارات المســتوى التفســري، وتشــمل: رســم اســتنتاجات منطقيــة، والتنبــؤ بالنتائــج، ووصف .

ــد الخــرات  ــة، وتحدي ــى بلغــة حرفي ــص، وتفســر المعن ــوان آخــر للن ــراح عن ــات، واق العلاق

الضمنيــة للنــص.
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	3 مهــارات المســتوى التطبيقــي، وتشــمل: تعيــن القيمــة ذات العلاقــة مــع الأفــكار، ومقارنــة .

ــدة  ــرى الجدي ــكار الأخ ــودة في الأف ــك الموج ــع تل ــارة م ــة مخت ــودة في قطع ــكار الموج الأف

المشــتقة، وإيجــاد فكــرة رئيســة أو نتيجــة أخــرى، واســتخدام الأفــكار المتطــورة في القــراءة 

ــكار. ــزة الأف ــام بمي ــح الحكــم بالاهت ــة، وتوضي لحــل مشــكلة معروف

     ويرى الباحثان بأنّ فهم المكتوب يبدأ بالمستوى الظاهري على النحو التالي:

مستوى الفهم الظاهري:
وهــو مســتوى أولي يعُنــى بالتقــاط المعنــى الحــرفي الرئيــس والمبــاشر للكلمــة أو الجملــة أو الفقــرة؛ 

مــن الســياق. وفهــم الأفــكار والمعلومــات والأحــداث التــي ورد ذكرهــا صراحــةً في النــص المكتــوب، عــى أن 

يمــارس المتعلــم في هــذا المســتوى المهــارات التاليــة:

ــاني  ــد مع ــص، تحدي ــن الن ــة م ــكار الفرعي ــص، اســتخراج الأف ــن الن ــرة الرئيســة م اســتخراج الفك

ــى  ــار المعن ــا، اختي ــر ضده ــردات بذك ــض المف ــاني بع ــد مع ــا وتحدي ــرادف له ــر الم ــردات بذك ــض المف بع

الصحيــح للكلمــة مــن عــدة خيــارات معطــاة، اســتخدام الكلــات الجديــدة في جمــل مــن إنشــائه ويرتــب 

ــص. ــكار حســبما وردت في الن الأف

إجراءات الدراسة الميدانية:
 منهــج الدراســة: المنهــج التجريبــي يقــوم عــى اســتخدام التجربــة في اختبــار فــرض معــن، وتقريــر 

العلاقــة بــن متغيريــن. )الدريــج، وآخــرون، 2011م، ص150(

	1 ــع، . ــر التاب ــى المتغ ــره ع ــدى تأث ــس م ــد أن نقي ــذي نري ــل ال ــو العام ــتقل ه ــر المس المتغ

ويســمى العامــل التجريبــي، أو المتغــر التجريبــي.   ويتمثــل المتغــر المســتقل في هــذا البحــث 

في طريقــة التدريــس، ولــه مســتويان: التدريــس باســراتيجيات التعلــم النشــط )اســراتيجية: 

فكــر- زاوج – شــارك(، والتدريــس بالطريقــة التقليديــة الاعتياديــة.

	2 ــذي يســعى الباحــث إلى تفســره. )فرانكفــورت، وناشــيماز، . ــع: هــو المتغــر ال  المتغــر التاب

ــذ الصــف  2004م، ص72( وفي هــذه الدراســة تمثــل مهــارات فهــم المكتــوب المناســبة لتلامي

الثــاني متوســط. المتغــر التابــع.

ــوض  ــة بي ــاني بمدرس ــف الث ــذ الص ــم تلامي ــة وه ــة الدراس ــان عين ــار الباحث ــة: اخت ــة الدراس عين

المتوســطة كمجموعــة تجريبيــة، وعددهــم )16( تلميــذا. وتلاميــذ الصــف الثــاني بمدرســة كمنــار المتوســطة 

ــان  ــط، وتتبع ــم فق ــافة 4كل ــا مس ــتين تفصله ــأن المدرس ــاً ب ــم )16(. عل ــة، وعدده ــة ضابط كمجموع

إداريــاً لمكتــب التعليــم بوحــدة أرقــو الإداريــة – محليــة البرقيــق. وتتوفــر فيهــا ذات البيئــة الاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي

أدوات البحث:
تمثلــت أدوات الدراســة في إعــداد قائمــة بمهــارات فهــم المكتــوب المناســبة لتلاميــذ الصــف الثــاني 

متوســط وهــي: مســتوى الفهــم الظاهــري وهــو مســتوى يعُنــى بالتقــاط المعنــى الحــرفي الرئيــس والمبــاشر 

ــا  ــي ورد ذكره ــداث الت ــات والأح ــكار والمعلوم ــم الأف ــياق. وفه ــن الس ــرة؛ م ــة أو الفق ــة أو الجمل للكلم
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

صراحــةً في النــص المكتــوب، عــى أن يمــارس المتعلــم في هــذا المســتوى المهــارات التاليــة: اســتخراج الفكــرة 

الرئيســة مــن النــص، اســتخراج الأفــكار الفرعيــة مــن النــص وتحديــد معــاني بعــض المفــردات بذكــر المرادف 

لهــا، تحديــد معــاني بعــض المفــردات بذكــر ضدهــا، اختيــار المعنــى الصحيــح للكلمــة مــن عــدة خيــارات 

معطــاة، اســتخدام الكلــات الجديــدة في جمــل مفيــدة، يرتــب الأفــكار حســبما وردت في النــص واختبــار 

فهــم المكتــوب. 

     حيــث تــم إعــداد اختبــار قبــي/ بعــدي، لمجموعتــي الدراســة، لمعرفــة أثــر المتغــر المســتقل 

)اســراتيجية التعلــم النشــط( في المتغــر التابــع )مهــارات فهــم المكتــوب( لدى تلاميــذ المجموعــة التجريبية، 

مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة، فقــد أعــد الباحــث اختبــاراً تحصيليــاً لقيــاس مهــارات فهــم المكتــوب لتلاميــذ 

الصــف الثــاني متوســط؛ وفقــاً للخطــوات التاليــة:

1. تحديد الهدف من الاختبار: 
     يهدف الاختبار إلى قياس أمرين:

قيــاس مســتوى تمكــن تلاميــذ الصــف الثــاني متوســط مــن مهــارات فهــم المكتــوب، وذلــك مــن  أ.	

خــال الاختبــار القبــي.

ــم  ــارات فه ــة مه ــارك( في تنمي ــرـ زاوج ـ ش ــط )فك ــم النش ــراتيجيات التعل ــر اس ــاس أث ب.	 قي

المكتــوب لــدى تلاميــذ الصــف الثــاني متوســط )عينــة البحــث(، وذلــك مــن خــال الاختبــار 

ــدي. البع

ثانياً: إجراءات تنفيذ التجربة:
     تم تنفيذ التجربة الميدانية، من خلال الخطوات التالية:

	1 ــم النشــط، واســراتيجية . ــوم التعل ــذ بمفه ــف التلامي ــان الحصــة الأولى لتعري  خصــص الباحث

ــذ إلى  ــيم التلامي ــم تقس ــم ت ــا، ث ــة تنفيذه ــا، وكيفي ــارك(، وشرح خطواته ــر- زاوج- ش )فك

مجموعــات تتكــون المجموعــة مــن )4( أفــراد، كل مجموعــة تتضمــن المســتويات المختلفــة 

ــع  ــة، وتوزي ــة في المدرس ــة العربي ــم اللغ ــع معل ــك بالتشــاور م ــم ذل ــث ت ــذ حي ــن التلامي م

ــارك(. ــر- زاوج- ش ــة )فك ــراتيجية التعليمي ــى الاس ــب مقت ــة حس ــكل مجموع ــام ل المه

	2 بــدأ الباحثــان بتدريــس موضوعــات القــراءة المحــددة باســراتيجية )فكــر- زاوج- شــارك(. مــع .

المجموعــة التجريبيــة بمدرســة بيــوض المتوســطة المشــركة بواقــع حصتــن في الاســبوع.

	3 اســتغرقت فــرة التطبيــق )6( أســابيع، وبعدهــا تــم تطبيــق الاختبــار البعــدي عــى .

والنتائــج. الإحصائيــة  التحليــات  وإجــراء  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث:
ــات بعــد إدخالهــا في البرنامــج  ــة المناســبة لمعالجــة البيان ــان الإجــراءات الإحصائي اســتخدم الباحث

ــة والنســب  ــات المعياري ــالي: اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحراف ــت في الت الإحصــائي )Spss( وتمثل

المئويــة، اختبــار )T.Test( لنتائــج التحصيــل القبــي والبعــدي لعينتــن مســتقلتين، ولأعــار التلاميــذ 

ــار. ــات الاختب ــد مــن ثب ــاخ للتأك ــرو نب ــا ك واســتخدام معامــل ألف
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أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان -د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان

عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
فرضيات الدراسة التطبيقية:

ــي وردت في  ــاؤلات الت ــى التس ــة ع ــة الإجاب ــن محاول ــة م ــة التطبيقي ــات الدراس ــق فرضي تنطل

ــا، واتســاقاً  ــا، ومفــرة لســلوكيات متغيراته ــة له ــع الأطروحــات النظري مشــكلة الدراســة، ومنســجمة م

Alterna�  م�ـع مش�ـكلة الدراس�ـة وأس�ـئلتها ت�ـم صياغ�ـة فرضي�ـات الدراس�ـة علـى أس�ـاس الفرضي�ـة البديل�ـة

ــة  ــة الدراســة( ترفــض العدمي ــة )فرضي ــة البديل ــول الفرضي ــة قب ــي في حال tive Hypotheses، وهــذا يعن

 Null الصفريــة(، والعكــس صحيــح، أي في حالــة رفــض الفرضيــة البديلــة تقبــل بديــاً عنهــا فرضيــة العــدم(

ــة في: ــات الدراس ــور فرضي Hypotheses، وتتبل

	1 ــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات . ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي توجــد فــروق ذات دلال

المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل.

	2 توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات .

المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم الظاهــري في الاختبــار البعــدي.

	3 توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات .

المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب 

ككل.

	4 توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات .

المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمســتوى الفهــم الظاهــري.  

اختبار فرضيات الدراسة التطبيقية:
أولًا: مقدمة:

ــزت  ــث ترك ــة، حي ــة التطبيقي ــات الدراس ــار فرضي ــى اختب ــب ع ــذا الجان ــان في ه ــل الباحث عم 	

مهمــة هــذه الفقــرة عــى اختبــار مــدى قبــول أو رفــض تلــك الفرضيــات، وذلــك بعــرض نتائــج اســتخدام 

ــتقلتين  ــن مس ــار )T( لعينت ــتخدام اختب ــم اس ــات، وت ــك الفرضي ــار تل ــة لاختب ــاليب الإحصائي ــض الأس بع

ــة. ــة التطبيقي ــات الدراس ــار فرضي ــة( لاختب ــات المزدوج )للبيان

يســتخدم اختبــار )T( للبيانــات المزدوجــة Paired – Sample T Test لاختبــار الفــروق بــن 

متغيريــن كميــن، ويقــوم هــذا الاختبــار باختبــار عــدم وجــود فــروق بــن متوســطات المتغيريــن، أو بعبــارة 

ــار يختــر إذا كان متوســط الفــرق بــن المشــاهدات المتقابلــة لا يختلــف عــن الصفــر؛  أخــرى فــإن الاختب

ــك بطــرح أحــد  ــن، وذل ــن المتغيري ــروق ب ــوم بحســاب الف ــات المزدوجــة يق ــار T للبيان ــإن اختب ــك ف لذل

ــار أن متوســط الفــروق يختلــف عــن الصفــر. ــج لاختب ــم اســتخدام النتائ ــن مــن الآخــر ث المتغيري

:)Paired – Sample T Test( للبيانات المزدوجة )T( ثانياً: اختبار
تم استخدامه لاختبار فرضيات الدراسة التطبيقية الأربعة، وكما يلي: 	

أ. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجات المجموعــة التجريبية 

والمجموعــة الضابطــة في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقق فهم المكتــوب ككل:
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

ــة  ــار الفرضي ــم اختب ــة )Paired – Sample T Test( ت ــات المزدوج ــار )T( للبيان ــتخدام اختب باس

العدميــة التــي تفــرض عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات 

المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل، مقابــل 

ــط  ــن متوس ــد )α ≤ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــرض وج ــي تف ــة الت ــة البديل الفرضي

ــوب  ــم المكت ــق فه ــدى تحق ــار البعــدي لم ــة الضابطــة في الاختب ــة والمجموع ــة التجريبي درجــات المجموع

ــن: ــن التالي ككل، موضحــة بالجدول

ــة  ــة والمجموع ــة التجريبي ــذ المجموع ــة لأداء تلامي ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس المتوس

ــوب ككل ــم المكت ــق فه ــدى تحق ــدي لم ــار البع ــى الاختب ــة ع الضابط

أداء تلاميــذ المجموعتــن التجريبيــة 

ــق  ــدى تحق ــة لم ــة للدراس والضابط

الاختبــار  في  ككل  المكتــوب  فهــم 

ــدي البع

المجموعة
عدد 

التلاميذ

المتوسط 

الحسابي
الانحراف المعياري

1610.382.872التجريبية

168.252.543الضابطة

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

ــوب ككل في  ــم المكت ــارات فه ــتوى مه ــابي لمس ــط الحس ــابق أن المتوس ــدول الس ــن الج ــظ م يلاح

الاختبــار البعــدي للمجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط كان الأعــى 

إذ بلــغ )10.38(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي لمســتوى مهــارات فهــم المكتــوب ككل في الاختبــار البعدي 

ــروق  ــت الف ــا إذا كان ــد في ــة )8.55(، ولتحدي ــة الاعتيادي ــت بالطريق ــي درس ــة والت ــة الضابط للمجموع

بــن متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة، والمجموعــة الضابطــة في الاختبــار البعــدي لمعرفــة 

ــق  ــان بتطبي ــام الباحث ــد )α ≤ 0.05( ق ــة عن ــة إحصائي ــوب ككل ذات دلال ــم المكت ــارات فه ــتوى مه مس

اختبــار )Paired – Sample T Test(، وجــاءت نتائــج التحليــل عــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التــالي.

ــة  ــذ المجموع ــات تلامي ــط درج ــن متوس ــروق ب ــار )Paired – Sample T Test( للف ــج اختب نتائ

ــوب ككل ــم المكت ــق فه ــدى تحق ــدي لم ــار البع ــة الضابطــة في الاختب ــة والمجموع التجريبي

بيانات الاختبار 

البعدي 

للمجموعتين

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

 T

الجدولية

 T

المحسوبة

 DF

درجات 

الحرية

 .Sig

مستوى 

الدلالة

نتيجة 

الاختبار

 التجريبية – 

الضابطة
2.1254.3651.97191.947150.070

لا توجد 

فروق

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

ــة  ــذ المجموع ــن تلامي ــوب ككل ب ــم المكت ــتوى فه ــرق في مس ــم )4/2/4( الف ــدول رق ــح الج يوض

ــة الذيــن درســوا باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط، وتلاميــذ المجموعــة الضابطــة الذيــن  التجريبي

درســوا بالطريقــة الاعتياديــة، إذ أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصــائي عــدم وجود فــروق ذات دلالــة إحصائية 

في الاختبــار البعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، إذ بلغــت 
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 )α ≤ 0.05( ــة ــة معنوي ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي قيمــة )T( المحســوبة )1.947( وهــي ليســت دال

بالمقارنــة مــع قيمــة )T( الجدوليــة البالغــة )1.9719(، وهــذا يؤكــد عــدم صحــة الفرضيــة الرئيســة الأولى، 

وعليــه تقبــل الفرضيــة الصفريــة وترفــض البديلــة التــي نصــت عــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

ــدى  ــار البعــدي لم ــة والضابطــة في الاختب ــن التجريبي ــن متوســط درجــات المجموعت ــد )α ≤ 0.05( ب عن

تحقــق فهــم المكتــوب ككل.

ــار  ــي( في الاختب ــتنتاجي، التذوق ــراد قيلااســه )الظاهــري، الاس ــم الم ــن مســتوى الفه ــق م وللتحق

البعــدي باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط، قــام الباحثــان بتجزئــة الفرضيــة الرئيســة الأولى إلى ثلاثــة 

ــار  ــات المزدوجــة )Paired – Sample T Test( لاختب ــار )T( للبيان ــة، وتــم اســتخدام اختب فرضيــات فرعي

تلــك الفرضيــات عــى حــده، وكــا يــي:

1. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات 

المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم الظاهــري في الاختبــار البعــدي:

ــة  ــار الفرضي ــم اختب ــة )Paired – Sample T Test( ت ــات المزدوج ــار )T( للبيان ــتخدام اختب باس

العدميــة التــي تفــرض عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن 

ــار  ــم الظاهــري في الاختب ــة الضابطــة في مســتوى الفه ــة والمجموع ــة التجريبي متوســط درجــات المجموع

البعــدي، مقابــل الفرضيــة البديلــة التــي تفــرض وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم الظاهري 

في الاختبــار البعــدي، موضحــة بالجدولــن التاليــن:

ــة  ــة والمجموع ــة التجريبي ــذ المجموع ــة لأداء تلامي ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس المتوس

ــدي ــار البع ــري في الاختب ــم الظاه ــتوى الفه ــة في مس الضابط

أداء تلاميــذ المجموعتــن التجريبيــة 

ــم  ــتوى الفه ــة لمس ــة للدراس والضابط

الظاهــري في الاختبــار البعــدي

المجموعة
عدد 

التلاميذ

المتوسط 

الحسابي
الانحراف المعياري

164.311.014التجريبية

163.251.183الضابطة

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

يلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لمســتوى الفهــم الظاهــري في الاختبــار 

ــتوى  ــابي لمس ــط الحس ــغ المتوس ــن بل ــغ )4.31(، في ح ــى إذ بل ــة كان الأع ــة التجريبي ــدي للمجموع البع

الفهــم الظاهــري في الاختبــار البعــدي للمجموعــة الضابطــة )3.25(، ولتحديــد فيــا إذا كانــت الفــروق بــن 

متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة، والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم الظاهــري في 

Paired – Sam�( قــام الباحثــان بتطبيــق اختبــار )α ≤ 0.05 )الاختب�ـار البع�ـدي ذات دلال�ـة إحصائي�ـة عن�ـد) 

ple T Test(، وجــاءت نتائــج التحليــل عــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التــالي.

ــة  ــذ المجموع ــات تلامي ــط درج ــن متوس ــروق ب ــار )Paired – Sample T Test( للف ــج اختب نتائ

ــدي ــار البع ــم الظاهــري في الاختب ــة في مســتوى الفه ــة الضابط ــة والمجموع التجريبي
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

بيانات مستوى الفهم 

الظاهري في الاختبار 

البعدي للمجموعتين 

التجريبية والضابطة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

 T

الجدولية

 T

المحسوبة

 DF

درجات 

الحرية

 .Sig

مستوى 

الدلالة

نتيجة 

الاختبار

1.0631.4821.97192.868150.012 التجريبية – الضابطة
توجد 

فروق

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

يوضــح الجــدول الفــرق في مســتوى الفهــم الظاهــري في الاختبــار البعــدي بــن تلاميــذ المجموعــة 

ــة الذيــن درســوا باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط، وتلاميــذ المجموعــة الضابطــة الذيــن  التجريبي

درســوا بالطريقــة الاعتياديــة، إذ أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصــائي وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 

ــة والضابطــة، إذ بلغــت قيمــة  ــار البعــدي بــن المجموعتــن التجريبي مســتوى الفهــم الظاهــري في الاختب

ــة مــع  ــة )α ≤ 0.05( بالمقارن ــة معنوي ــد مســتوى دلال ــاً عن ــة إحصائي )T( المحســوبة )2.868( وهــي دال

قيمــة )T( الجدوليــة البالغــة )1.9719(، وهــذا يؤكــد صحــة قبــول الفرضيــة الفرعيــة الأولى، وعليــه ترفــض 

 α( الفرضيــة الصفريــة وتقبــل الفرضيــة البديلــة التــي نصــت عــى: توجد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند

0.05 ≥( بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم الظاهــري في 

الاختبــار البعــدي، ولمعرفــة موقــع الفــرق تــم الرجــوع إلى قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري 

بالجــدول رقــم )4/2/5(، والــذي يوضــح أن قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري لمســتوى الفهــم 

الظاهــري في الاختبــار البعــدي للمجموعــة التجريبيــة أكــر مــن نظيرتهــا في مســتوى الفهــم الظاهــري في 

الاختبــار البعــدي للمجموعــة الضابطــة، وعليــه فإنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مســتوى الفهــم 

الظاهــري في الاختبــار البعــدي، ولصالــح المجموعــة التجريبيــة.

د. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة المعنويــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط 

درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل:

ــة  ــار الفرضي ــم اختب ــة )Paired – Sample T Test( ت ــات المزدوج ــار )T( للبيان ــتخدام اختب باس

العدميــة التــي تفــرض عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات 

المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل، مقابــل 

ــط  ــن متوس ــد )α ≤ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــرض وج ــي تف ــة الت ــة البديل الفرضي

ــوب ككل،  ــم المكت ــتوى فه ــدي لمس ــي والبع ــن القب ــن الاختباري ــة في كل م ــة التجريبي ــات المجموع درج

ــن: ــن التالي موضحــة بالجدول

المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لأداء تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة عــى الاختباريــن 

القبــي والبعــدي لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل
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أداء تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة 

لمــدى تحقــق فهــم المكتــوب ككل 

في الاختباريــن القبــي والبعــدي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد التلاميذالاختبار

166.383.481القبلي

1610.382.872البعدي

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

ــوب ككل في  ــم المكت ــارات فه ــتوى مه ــابي لمس ــط الحس ــابق أن المتوس ــدول الس ــن الج ــظ م يلاح

ــط كان  ــم النش ــراتيجيات التعل ــتخدام اس ــت باس ــي تعلم ــة الت ــة التجريبي ــدي للمجموع ــار البع الاختب

الأعــى إذ بلــغ )10.38(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي لمســتوى مهــارات فهــم المكتــوب ككل في الاختبــار 

ــذ  ــات تلامي ــطات درج ــن متوس ــروق ب ــت الف ــا إذا كان ــد في ــة )6.38(، ولتحدي ــس المجموع ــي لنف القب

المجموعــة التجريبيــة قبــل التدريــس باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط، وبعدهــا لمعرفــة مســتوى 

ــار  ــق اختب ــان بتطبي ــام الباحث ــد )α ≤ 0.05( ق ــة عن ــة إحصائي ــوب ككل ذات دلال ــم المكت ــارات فه مه

ــالي. ــذي يوضحــه الجــدول الت ــل عــى النحــو ال ــج التحلي )Paired – Sample T Test(، وجــاءت نتائ

ــة  ــذ المجموع ــات تلامي ــط درج ــن متوس ــروق ب ــار )Paired – Sample T Test( للف ــج اختب نتائ

التجريبيــة قبــل التدريــس باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط وبعدهــا في الاختبــار البعــدي لمعرفــة 

مســتوى مهــارات فهــم المكتــوب ككل

بيانات الاختبار 

للمجموعة 

التجريبية

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

 T

الجدولية

 T

المحسوبة

 DF

درجات 

الحرية

 .Sig

مستوى 

الدلالة

نتيجــة 

الاختبــار

11.711150.000-4.0001.3661.9719- القبلي – البعدي
 دجوت

قورف

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

يوضــح الجــدول الفــرق في مســتوى فهــم المكتــوب ككل بــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لأفــراد 

ــرت  ــس، إذ أظه ــم النشــط في التدري ــي تعلمــت باســتخدام اســراتيجيات التعل ــة الت ــة التجريبي المجموع

ــة في مســتوى مهــارات فهــم المكتــوب ككل  ــة إحصائي ــل الإحصــائي وجــود فــروق ذات دلال ــج التحلي نتائ

بــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لأفــراد المجموعــة التجريبيــة، إذ بلغــت قيمــة )T( المحســوبة )11.711-( 

وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة معنويــة )α ≤ 0.05( بالمقارنــة مــع قيمــة )T( الجدوليــة البالغــة 

)1.9719(، وهــذا يؤكــد صحــة قبــول الفرضيــة الرئيســة الرابعــة، وعليــه ترفــض الفرضيــة الصفريــة، وتقبــل 

 )α ≤ 0.05( الفرضيــة البديلــة التــي نصــت عــى: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة

بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمــدى تحقــق فهــم 

المكتــوب ككل، ولمعرفــة موقــع الفــروق في مســتوى مهــارات فهــم المكتــوب ككل بــن الاختباريــن القبــي، 

والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة تــم الرجــوع إلى قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري بالجــدول 

رقــم )4/2/27(، والــذي يوضــح أن قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري للاختبــار البعــدي أكــر 
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

مــن نظيرتهــا في الاختبــار القبــي، وعليــه فإنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمــدى 

تحقــق فهــم المكتــوب ككل، ولصالــح الاختبــار البعــدي.

وللتحقــق مــن مســتوى الفهــم المــراد قياســه )الظاهــري، الاســتنتاجي، التذوقــي( في الاختباريــن 

ــة  ــة الرئيس ــة الفرضي ــان بتجزئ ــام الباحث ــط، ق ــم النش ــراتيجيات التعل ــتخدام اس ــدي باس ــي والبع القب

 Paired – Sample T( للبيانــات المزدوجــة )T( الرابعــة إلى ثلاثــة فرضيــات فرعيــة، وتــم اســتخدام اختبــار

Test( لاختبــار تلــك الفرضيــات عــى حــده، وكــا يــي:

1. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات 

المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمســتوى الفهــم الظاهــري:

ــة  ــار الفرضي ــم اختب ــة )Paired – Sample T Test( ت ــات المزدوج ــار )T( للبيان ــتخدام اختب باس

العدميــة التــي تفــرض عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد )α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات 

المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري، مقابــل 

ــط  ــن متوس ــد )α ≤ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــرض وج ــي تف ــة الت ــة البديل الفرضي

درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري، 

موضحــة بالجدولــن التاليــن:

المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لأداء تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة عــى الاختباريــن 

القبــي والبعــدي لمســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري

أداء تلاميذ المجموعة 

التجريبية لمستوى مهارات 

الفهم الظاهري في الاختبارين 

القبلي والبعدي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد التلاميذالاختبار

163.061.569القبلي

164.311.014البعدي

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.

يلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لمســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري في الاختبــار 

ــى إذ  ــط كان الأع ــم النش ــراتيجيات التعل ــتخدام اس ــت باس ــي تعلم ــة الت ــة التجريبي ــدي للمجموع البع

ــي  ــار القب ــري في الاختب ــم الظاه ــارات الفه ــتوى مه ــابي لمس ــط الحس ــغ المتوس ــن بل ــغ )4.31(، في ح بل

لنفــس المجموعــة )3.06(، ولتحديــد فيــا إذا كانــت الفــروق بــن متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة 

ــارات  ــة مســتوى مه ــم النشــط، وبعدهــا لمعرف ــس باســتخدام اســراتيجيات التعل ــل التدري ــة قب التجريبي

Paired – Sam�( قــام الباحثــان بتطبيــق اختبــار )α ≤ 0.05 )الفه�ـم الظاه�ـري ذات دلال�ـة إحصائي�ـة عن�ـد) 

ple T Test(، وجــاءت نتائــج التحليــل عــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التــالي:

ــة  ــذ المجموع ــات تلامي ــط درج ــن متوس ــروق ب ــار )Paired – Sample T Test( للف ــج اختب نتائ

التجريبيــة قبــل التدريــس باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط وبعدهــا في الاختبــار البعــدي لمعرفــة 

مســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري.
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أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان -د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان

بيانات الاختبار 
للمجموعة التجريبية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

 T
الجدولية

 T
المحسوبة

 DF
درجات 
الحرية

 .Sig
مستوى 
الدلالة

نتيجة 
الاختبار

4.443150.000-1.2501.1251.9719- القبلي – البعدي
توجد 
فروق

المصدر: من إعداد الباحثان من نتائج تحليل برنامج )SPSS)، 2024، البرقيق.
يوضــح الجــدول الفــرق في مســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري بــن الاختباريــن القبــي والبعــدي 
لأفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط في التدريــس، إذ أظهرت 
نتائــج التحليــل الإحصــائي وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري بــن 
الاختباريــن القبــي والبعــدي لأفــراد المجموعــة التجريبيــة، إذ بلغــت قيمــة )T( المحســوبة )4.443-( وهــي 
ــة  ــة البالغ ــة )T( الجدولي ــع قيم ــة م ــة )α ≤ 0.05( بالمقارن ــة معنوي ــتوى دلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي دال
)1.9719(، وهــذا يؤكــد صحــة قبــول الفرضيــة الفرعيــة الأولى، وعليــه ترفــض الفرضيــة الصفريــة، وتقبــل 
 )α ≤ 0.05( الفرضيــة البديلــة التــي نصــت عــى: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
ــارات  ــي والبعــدي لمســتوى مه ــن القب ــة في كل مــن الاختباري ــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبي ب
الفهــم الظاهــري، ولمعرفــة موقــع الفــروق في مســتوى مهــارات الفهــم الظاهــري بــن الاختباريــن القبــي، 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة تــم الرجــوع إلى قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري بالجــدول 
رقــم )4/2/29(، والــذي يوضــح أن قيمــة المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري للاختبــار البعــدي أكــر 
مــن نظيرتهــا في الاختبــار القبــي، وعليــه فإنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≤ 0.05( بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي لمســتوى 

مهــارات الفهــم الظاهــري، ولصالــح الاختبــار البعــدي.

الخاتمة:
Think-( أســفرت الدراســة حــول تأثــر اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط، وتحديــدًا طريقــة

Pair-Share( عــى فهــم اللغــة العربيــة المكتوبــة بــن طــاب الصــف الثــاني الإعــدادي عــن رؤى مهمــة. 
فيــا يــي النقــاط الرئيســية المســتمدة مــن الدراســة:

الغــرض مــن الدراســة: كان الهــدف الأســاسي هــو تقييــم كيــف يمكــن لاســراتيجيات التعلــم النشــط 
أن تعــزز فهــم الطــاب للغــة العربيــة المكتوبــة. وقــد ركــز هــذا بشــكل خــاص عــى طــاب الصــف الثــاني 

في مدرســتي كامانــار وبييــود المتوســطة في شــال الســودان.
ــة  ــا تضمــن إطــارًا منظــاً يتكــون مــن دراســات نظري ــا تجريبيً ــة: اســتخدم البحــث نهجً المنهجي
ــج  ــر اســراتيجية Think-Pair-Share عــى نتائ ــل شــامل لتأث ــك بإجــراء تحلي ــة. وقــد ســمح ذل وميداني

تعلــم الطــاب.

النتائج:
وجــدت الدراســة أن اســراتيجيات التعلــم النشــط حســنت بشــكل كبــر مهــارات الطــاب في فهــم 

النصــوص المكتوبــة. أشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن درجــات الاختبــار المســبق 

واللاحــق للمجموعــة التجريبيــة، مفضلــة نتائــج مــا بعــد الاختبــار.
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

لا يــؤدي التعلــم النشــط إلى تســهيل الفهــم بشــكل أفضــل فحســب، بــل شــجع أيضًــا المهــارات 

مثــل العصــف الذهنــي والحــوار التعــاوني بــن الطــاب، والتــي تعتــر ضروريــة لحــل المشــكلات والتفكــر 

النقــدي.

أهميــة الفهــم الكتــابي: يتــم تســليط الضــوء عــى فهــم النــص المكتــوب كمهــارة لغويــة مهمــة. 

وترتبــط القــدرة عــى فهــم المــواد المكتوبــة بتحقيــق الأهــداف التعليميــة وتوســيع الخــرات الشــخصية، 

ــة. ــة التعليمي ــة المطــاف في نجــاح الطــاب في العملي مــا يســاهم في نهاي

توصيات للممارســة المســتقبلية: تشــجع الدراســة إلى التنفيذ الأوســع لاســراتيجيات التعلم النشــط 

ــز  ــب المعلمــن عــى هــذه الأســاليب لتعزي ــة. ويؤكــدون عــى الحاجــة إلى تدري ــم اللغــة العربي في تعلي

التجربــة التعليميــة لطــاب المــدارس المتوســطة.

باختصــار، تؤكــد الدراســة عــى فعاليــة اســراتيجيات التعلــم النشــط في تحســن مهــارات الفهــم 

الكتــابي بــن الطــاب، مــا يشــر إلى أنــه يجــب دمــج هــذه الأســاليب في ممارســات التدريــس لتعزيــز بيئــة 

تعليميــة أكــر جاذبيــة وإنتاجيــة.

النتائج: 
ــع  ــوار م ــى الح ــم ع ــم القائ ــي، والتعل ــف الذهن ــارة العص ــذ مه ــط التلمي ــم النش ــب التعل يكس

زملائــه ومعلمــه؛ وذلــك لحــل المشــكلات وممارســة الأعــال الاســتقصائية والاســتنباطية وصــولاً للأهــداف 

المنشــودة.

ــوب  ــم المكت ــن فه ــذي يتمكــن م ــارئ ال ــة، فالق ــة أهمي ــارات اللغ ــر مه ــوب أك ــم المكت يعــد فه

ــاح في  ــق النج ــى تحقي ــدرة ع ــك الق ــه، ويمتل ــع خبرات ــا، فتتوس ــن أجله ــرأ م ــي يق ــداف الت ــق الأه يحق

ــة. ــة التعليمي العملي

ــن  ــات المجموعت ــط درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــج أن ــت النتائ أثبت

ــوب ككل. ــم المكت ــارات فه ــة مه ــي لتنمي ــار القب ــة في الاختب ــة والضابط التجريبي

أثبتــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 

والمجموعــة الضابطــة في تنميــة مهــارات الفهــم الظاهــري في الاختبــار البعــدي، ولصالــح المجموعــة 

ــة. التجريبي

ــد بــن متوســط درجــات المجموعــة  ــة عن ــة إحصائي ــه توجــد فــروق ذات دلال ــج أن أثبتــت النتائ

الضابطــة في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي في تنميــة مهــارات فهــم المكتــوب ككل، ولصالــح الاختبــار 

البعــدي.

أثبتــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد بــن متوســط درجــات المجموعــة 

ــح  ــوب ككل، ولصال ــم المكت ــارات فه ــة مه ــدي في تنمي ــي والبع ــن القب ــن الاختباري ــة في كل م التجريبي

ــدي. ــار البع الاختب

أثبتــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 

في كل مــن الاختباريــن القبــي والبعــدي في تنميــة مهــارات الفهــم الظاهــري، ولصالــح الاختبــار البعــدي.
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 التوصيات:
 بناءً على النتائج يوصي الباحثان بالتالي:

ــراتيجيات -	 ــتخدام اس ــم اس ــه بتعمي ــة والتوجي ــوزارة التربي ــطة ب ــة المتوس ــام إدارة المرحل قي

ــة أكــر إمتاعــاً،  ــة التعليمي ــة لجعــل العملي ــم النشــط في تدريــس مقــرر اللغــة العربي التعل

ــة. ــك المرحل ــذ تل ــاً لتلامي وتشــويقاً، وجذب

تدريــب المعلمــن بالمرحلــة المتوســطة عــى اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط خاصــة -	

ــط في  ــم النش ــراتيجيات التعل ــم كاس ــة التعل ــاء عملي ــارك( أثن ــرـ زاوج ـ ش ــراتيجية )فك اس

ــا. ــم به ــه التعلي ــك الاســراتيجيات يســهل علي ــم بتل ــة المعل ــك لأن معرف ــس، وذل التدري

ــتخدام -	 ــا باس ــق لمعلميه ــة البرقي ــطة بمحلي ــة المتوس ــدارس المرحل ــجيع إدارات م ضرورة تش

الاســراتيجيات التعليميــة المختلفــة في التدريــس، وبالأخــص اســتخدام اســراتيجيات التعلــم 

ــة. النشــط لمعلمــي اللغــة العربي

تــوصي الدراســة واضعــي المناهــج التربويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم الاتحاديــة إيــاء تنميــة -	

مهــارات فهــم المكتــوب( لــدى تلاميــذ وتلميــذات المرحلــة المتوســطة مزيــداً مــن الاهتــام في 

المناهــج التربويــة الجديــدة، وتقويــم المناهــج الحاليــة لمــا لهــا مــن قصــور في هــذا الجانــب، 

وعمــل دراســات مماثلــة في اســتخدام اســراتيجيات التعلــم النشــط في أنشــطة اللغــة العربيــة 

الأخــرى مثــل إنتــاج المكتــوب، وفهــم المســموع وإنتــاج المســموع.
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

المصادر والمراجع:
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دبي: دار القلــم.

	)(9 رمضان بدوي. )2010م(. التعلم النشط. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

زبيــدة قــرني. )2013م(. اســراتيجيات التعلــم النشــط المتمركــز حــول الطالــب، وتطبيقاتهــا في 1)(0	

المواقــف التعليميــة. القاهــرة: المكتبــة العصريــة للنــر والتوزيــع.

ــه، 1)(1	 ــرة، رام الل ــم النشــط، ط2، الب ــة في التعل ــة عالمي ــس. )2000م(. تجــارب تربوي ســالم عوي

ــوي.  ــز الإعــام والتنســيق الترب فلســطين: مرك

ــس 1)(2	 ــط في تدري ــم النش ــاليب للتعل ــة أس ــق ثلاث ــمري. )2010م(. تطبي ــة الش ــه نعم ــد الل عب

التربيــة الإســامية لطــاب الصــف التاســع بدولــة الكويــت وأثرهــا في تحصيلهــم وتفكيرهــم 

الإبداعــي. رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الــرق الأوســط، عــان، الأردن.

عقيــل رفاعــي. )2012م(. التعلــم النشــط: المفهــوم والاســراتيجيات، وتقويــم نواتــج التعلــم. 1)(3	

مــر، الإســكندرية: دار الجامعــة الجديــدة.  

ــة 1)(4	 ــم النشــط في تنمي ــر اســراتيجيات التعل ــواد، وانتصــار عشــا. )2012م(. »أث ــو ع ــال أب فري

الفاعليــة الذاتيــة والتحصيــل الأكاديمــي لــدى طلبــة كليــة العلــوم التربويــة التابعــة لوكالــة 

ــد -28   العــدد الأول. ــة جامعــة دمشــق. المجل ــة«. مجل الغــوث الدولي



 63مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد الثامن والعشرون رمضان  1446هـ - مارس 2025م    

أ.محمد سيد أحمد محمد عثمان -د. حاتم عبدا لماجد الصادق عنان

ــة 1)(5	 ــط )حقيب ــم النش ــتخدام التعل ــس باس ــر. )2008م(. التدري ــم البك ــد الكري ــن عب ــد ب فه

ــعود، ص4-57. ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــم التربي ــدرب(، قس مت

كريمان محمد بدير. )2008م(. التعلم النشط. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1)(6	

كمال عبد الحميد زيتون. )2003م(. التدريس نماذجه ومهاراته، القاهرة: عالم الكتب.1)(7	

ــد 1)(8	 ــل المرش ــط، الدلي ــم النش ــة للتعل ــوعة المرجعي ــرون. )2005م(. الموس ــك، وآخ ــر كوج كوث

ــة. ــواد التعليمي ــج والم ــر المناه ــز تطوي ــرة: مرك ــط، القاه ــم النش ــة للتعل ــوعة المرجعي للموس

ــة اســتخدام بعــض 1)(9	 ماجــدة حبــي ســليمان، وعبدالقــادر، أيمــن مصطفــى. )2006م(. فاعلي

ــوم  ــادة العل ــو م ــاه نح ــكاري والاتج ــر الابت ــة التفك ــط في تنمي ــم النش ــراتيجيات التعل اس

والرياضيــات لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العلمــي الأول 

)التعليــم والتنميــة في المجتمعــات الجديــدة(. مــارس،2006م، ص420-442.  

ــة في 2)(0	 ــة العملي ــداني لمقــرر التربي ــق المي محمــد أحمــد شــاهين. )2010م(. » مشــكلات التطبي

جامعــة القــدس المفتوحــة مــن وجهــة نظــر الدارســن«. مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة، 

كانــون الثــاني، العــدد الرابــع.
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ــي. الجامع

محمــد هنــدي. )2002م(. أثــر تنــوع اســتخدام بعــض اســراتيجيات التعلــم النشــط في تعليــم 2)(2	

وحــدة بمقــرر الأحيــاء عــى اكتســاب بعــض المفاهيــم البيولوجيــة وتقديــر الــذات والاتجــاه 

نحــو الاعتــاد الإيجــابي المتبــادل لــدى طــاب الصــف الأول الثانــوي الزراعــي. مجلــة دراســات 

في المناهــج وطــرق التدريــس، أبريــل، العــدد )79(، ص-185 237.

محمــود ســالم المهــدي. )2001م(. أثــر اســراتيجيات التعلــم النشــط في مجموعــات المناقشــة 2)(3	

ــف الأول  ــاب الص ــدى ط ــاء ل ــم الفيزي ــو تعل ــي نح ــتيعاب المفاهيم ــل والاس ــى التحصي ع

ــاني، ص-107 147. ــو، العــدد الث ــع، يوني ــد الراب ــة، المجل ــة العلمي ــة التربي ــوي. مجل الثان

هــدى العنــزي. )2010م(. » أهــم صعوبــات التعلــم النشــط في تدريــس مــواد العلــوم الشرعية 2)(4	

في المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر المعلــات والمشرفــات التربويــات«. رســالة ماجســتير 

غــر منشــورة. كليــة العلــوم الاجتماعيــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود.

هــدى هــالي. )2010م(. فاعليــة برنامــج قائــم عــى التعلــم النشــط في عــاج صعوبــات تعلــم 2)(5	

القــراءة والملــل نحوهــا لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع الابتــدائي. مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة 

الأزهــر، يوليــو، العــدد144، ص-515 555.

ــم حقيقــي، فلســطين، رام 2)(6	 ــم النشــط في الصــف كمركــز تعلي ــد جــران. )2002م(. التعل وحي

اللــه، منشــورات مركــز الإعــام والتنســيق التربــوي.
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أثر استخدام مهارات التعلم النشط )فكرـ زاوج ـ شارك( في فهم المكتوب في اللغة العربية( 

يحــي بــن عامــر يحــي حمــدي. )1437هـــ(. برنامــج تدريبــي قائــم عــى بعــض اســراتيجيات 2)(7	

ــالة  ــة، رس ــة الابتدائي ــات بالمرحل ــي الرياضي ــي لمعلم ــر الأداء التدري ــم النشــط لتطوي التعل

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــورة، كلي ــر منش ــتير غ ماجس

ــامية. الإس
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد
أ. محمد التـــــــوم أحمد إبراهــــــــيم

 د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

 طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا  

جامعة زالنجي

 أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية – كلية التربية

جامعة النيل الأزرق

المستخلص: 
ــا  ــل مضامينه ــا ويحم ــراً بمفهومه ــا متأث ــل موجهاته ــا ويحم ــوم عليه ــوم يق ــن العل ــم م ــكل عل ل

ويســتند عليهــا في الجوهــر والمضمــون ويتمثلهــا تمثيــاً ملحوظــاً فــإن النحــو العــربي يقــوم عــي ) نظريــة 

ــة )  ــوان الدراس ــا عن ــة ومنه ــة الخليلي ــميت النظري ــد وس ــن احم ــل اب ــبت الي الخلي ــل( الي إن نس العام

النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد ( وتناولــت الدراســة تعريــف العوامــل وحقيقتهــا وفلســفتها ومــا 

ــة الدراســة تمكــن في أنهــا مبحــث الحــوار  ــن والمعارضــن لهــا، أهمي ــة وعــدد مــن المؤيدي ــه النظري جلبت

ــا أدت الي نضــج النحــو  ــث إنه ــاء النحــو العــربي في الحــاضر والمســتقبل حي ــن عل والخــاف والجــدل ب

ــة مــن  ــه النظري ــا جلبت ــا وم ــي اســتندت عليه ــان الاصــول الت ــه وهدفــت الدراســة الي بي العــربي واكتمال

ــا  ــدا انه ــي معتق ــي التحلي ــي الوصف ــث التاريخ ــع الباح ــة، اتب ــة الخليلي ــف بالنظري ــع التعري ــاف م خ

المناســبة، ومــن النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة لنظريــة الخليــل أصــول محكمــة اســتندت عليهــا 

وتســببت في نجاحهــا , ثــم تمكنــت النظريــة مــن وصــف الألفــاظ العربيــة و التراكيــب وصفــا دقيقــا فــان 

ــه ومــن خــال مــا نلاحــظ مــن الدراســة نــوصي  ــل يعنــي هــدم النحــو العــربي برمت ــة الخلي هــدم نظري

بمزيــد مــن الدراســة في موضــوع فلســفة العامــل وانواعــه ونــوصي بمزيــد مــن المراجعــة لأصــول نظريــة 

ــن ودعــاوي المعارضــن . ــد مــن الدراســة في موضــوع حجــج المؤيدي ــل , ومزي الخلي

الكلمات المفتاحية: النظرية، العامل، المعمول، التأييد، المعارضة
The Khalilic theory opposition and support 

A. Mohammed Altom Ahmed Ibrahim
Dr. Mohamed Alamin Hussein Ibrahim 
Abstract: 

Every science is built upon guided by, and profoundly influenced 
by its underlying concepts, Arabic grammar similarly is founded on the 
“Theory of the factor” attributed to Khalil ibn Ahmad and thus called 
the Khalilic Theory, This study titled The Khalilic Theory: Between 
Opposition and Support examines the definition nature, and philosophy 
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

of the factor explores the theory’s contributions and analyzes the argu-
ments of its proponents and opponents, The study’s significance lies in 
its exploration of the ongoing debate among Arab grammarians a de-
bate that has contributed to the maturity and completeness of Arabic 
grammar, The study aims to elucidate the foundational principles of the 
theory and the controversies it generated, Employing a historical, de-
scriptive, and analytical approach, the study concludes that the Khalilic 
theory rests on sound principles that explain its success, The theory 
provides a precise description of Arabic words and structures therefore, 
dismantling the Khalilic theory would mean dismantling Arabic gram-
mar as a whole, Based on this study we recommend further research 
into the philosophy and types of factor a re examination of the Khalilic 
theory’s foundational principles and a deeper investigation into the ar-
guments of both its supporters and detractors.
Keywords: Theory, factor, Object, Support, Opposition

المقدمة:
الحمداللــه رب العالمــن والصــاة والســام عــي خــر البريــة أجمعــن نبينــا ورســولنا ســيد الأولــن 

والآخريــن محمــد بــن عبداللــه وعــي آلــه وصحبــه وســلم.

ــه مــن أن يتعــرف عــي  ــد ل ــراث العــربي وخاصــة النحــو، لا ب ــذي أراد البحــث في كتــب ال إن ال

ــه وهــي المســاة  ــدي ونســبة إلي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــا الخلي ــي وضعه ــة( وهــي الت ــة الخليلي )النظري

بـ)نظريــة العامــل( حيــث جابــت ارجــاء العــالم في مجــال النحــو العــربي وكان لهــا الســبق في إظهــار الملامــح 

البحثيــة لــدى القدمــاء العــرب واتمهــا العلــاء مــن بعــده امثــال ســيبويه في كتابه)الكتــاب( الــذي وصــف 

ــن  ــي م ــة الت ــد والأصــول النحوي ــن والقواع ــده إذ وضحــت القوان ــب النحــاة بع ــرآن النحــو، وكُت ــه ق بأن

خلالهــا ومــن خــال تطبيقهــا يمكــن ضبــط اللســان عنــد الحديــث والقــراءة واليــد عنــد الكتابــة.

فــإن كتــب النحــاة الســابقين لم تهمــل ضبــط اللغــة وتوضيــح مقاصدهــا وابــراز دلالاتهــا وترســيخ 

مفاهيمهــا، ووضعهــا في اطــار يضمــن لهــا الســامة والاســتمرارية والاطــراد دائمــاً، ويبعدهــا عــن الخلــل 

ــة العامــل شــيئاً مســتغرباً مــن تلــك العقــول، فالــذي  والاضطــراب والاشــكال، ولم يكــن اهتماهــم بنظري

سُــمع وجُمــع ووضــحَ ورســخَ وأبــان وأهــدى، يســتحيل عــدم إدراكــه للنظــام اللغــوي كامــاً.

ــراً عــي  ــاً كب ــد عبئ ــي تعُ ــق وأوضحــت الفــوارق الت ــت العوائ ــي زال ــة العامــل هــي الت إن نظري

ــات  ــدة أبان ــدة وظواهــر جدي ــا فري ــدة وخفاي ــي وضحــت غوامــض عدي ــة وهــي الت دارسي اللغــة العربي

طلاســم وأسرار كثــرة ولا زالــت ومنهــا جعلــت عنــوان دراســتي: النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد، 

حيــث أنهــا أعانــت النحــاة عــي تفســر مكونــات الجملــة، والظواهــر الإعرابيــة ومــا يحــدث داخلهــا مــن 

تغيــر وتتجــى أهميــة هــذه الورقــة في بيــان أهميــة العامــل بالنســبة للــدرس النحــوي، والمكانــة العاليــة 
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

المرموقــة ذات الأهميــة التــي حظــى بهــا في نفــوس النحــاة المتقدمــن والمحدثــن منهــم، ومــن الأســباب 
والدواعــي التــي دعتنــي إلي البحــث فيــه، كــرة الآراء حــول العامــل وجمــع لفيــف مــن المصنفــات فيــه، 
ــد  ــع القواع ــربي، بوض ــو الع ــر النح ــيط وتيس ــهامات لتبس ــن اس ــدم م ــا ق ــه، وم ــوال حول ــارب الأق وتض
ــا الســؤال إلي التعــرف  ــا في محــور الســؤال، مــاذا جلبــت نظريــة العامــل؟ حيــث قادن الراســخة، كــا أنن
عــي حقيقــة العامــل وبنيتــه، ثــم أصــول النظريــة وفلســفتها، ومســوغاتها، وأنــواع العوامــل ونمــازج منهــا، 

وعلاقــة العامــل بالعلــة النحويــة، وشيء مــن آراء بعــض المؤيديــن وبعــض المعارضــن.
ــا  ــب أنه ــوع، وأحس ــذا الموض ــت ه ــي تلمس ــابقة الت ــات الس ــإن الدراس ــابقة: ف ــات الس الدراس

ــي: ــال وه ــدرة وذات ب مق
	1 ــوم، . ــة العل ــة كلي ــرابي، مجل ــرف الإع ــوي والت ــل النح ــمري، العام ــليمان الش ــن س ــد ب أحم

العدد146،يوليــو2023م، ماجســتير لغــة عربيــة في النحــو والــرف، طالــب دكتــوراه في كليــة 
ــة. الأداب جامعــة الكويــت، ورقــة بحثي

	2 فاطمــة محمــد أمــن عمــري، نظريــة العامــل دراســة التراكيــب في النحــو العــربي، الجامعــة .
الهاشــمية، كانــون أول2002م، بحــث لنيــل درجــة الماجســتير.

	3 عيــي أخــري، مســعودة نؤجــم، أثــر نظريــة العامــل عــي النحــو العــربي، مجلــة الــراث .
ــوراة. ــة لنيــل درجــة الدكت ــد الأول، ورقــة بحثي العــدد26، المجل

	4 ــة . ــة الخرطــوم كلي ــل في النحــو العــربي، جامع ــة العام ــر، نظري ــب البشــر بابك محمــد الطي
ــل الأســتاذية. ــة لني ــة بحثي ــة، ورق ــة قســم اللغــة العربي التربي

	5 وليــد عاطــف الأنصــاري، نظريــة العامــل في النحــو العــربي، عرضــاً ونقــداً، دار الكتــاب .
الثقــافي،ط2014-2م.

المنهج الذي أتبعه الباحث: أتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي.

موضــوع الدراســة: النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد، البحــث في نظريــة العامــل، والخــاف 

حولهــا ومــا تتكــون النظريــة وتأثيرهــا عــي النحــو العــربي.

هدف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلي الوقوف علي حقيقة نظرية العامل ومدى أهميتها.

مشكلة الدراسة:
 النزاع حول نظرية العامل من تأييد ومعارضة لها.

أسئلة الدراسة:
 عــي مــاذا تســتند نظريــة العامــل؟ مــا هــي فلســفة نظريــة العامــل؟ مــا حقيقــة العامــل؟ ولمــاذا 

نســبت إلي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي؟

أهمية الدراسة:
 تتمثل أهميتها في الأتي:

افادة الدارس في التعرف علي العامل والمعمول والعمل.

افادة الدارس في التعرف علي حقيقة العامل وفلسفته



مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد الثامن والعشرون رمضان  1446هـ - مارس 2025م     68 

النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

افادة الدارس في التعرف علي أثر العامل علي بعض نواسخ الابتداء والسياق اللغوي.

افــادة الــدارس في التعــرف عــى آراء الناقديــن للنظريــة ومبرراتهــم وكذلــك التعــرف عــى دفوعــات 

مؤيديها

النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد:
ــة نفســها  ــة الحديث ــة الخليلي ــرف النظري ــدي: تعّ ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــة إلي الخلي نســبة النظري

للأوســاط العلميــة العربيــة والدوليــة بالانتســاب إلي أحــد الأعــام العــرب، الذيــن أسســوا دعائــم البحــث 

ــل  ــدي، وهــو مــن رجــال الرعي ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــدان اللســان العــربي، ألا وهــو الخلي العلمــي في مي

الأول مــن اللغويــن العــرب، الذيــن تميــزت جهودهــم وأفكارهــم بالأصالــة التامــة، كــا تعززهــا النظريــة 

الخليليــة، ومعنــي ذلــك أن الخليــل وطبقتــه لم يقلــدوا أحــداً مــن الأمــم المجــاورة فيــا عندهــم، بــل جــاءوا 

بــيء جديــد عــي غــر مثــال ســابق، وكان هــذا الجديــد مبدئــاً وخلافــاً في الوقــت نفســه ونعنــي بالنظريــة 

الخليلــة نظريــة العامــل.)1( 

العامــل لغــة: هــو مــن عمــل يعمــل وهــو عامــل، وقيــل كــرة الانتــاج مــن عوامــل الرخــاء، وفي 

الحســاب العامــل: هــو العــدد الصحيــح الــذي يقُســم عــدد صحيــح آخــر بــدون باقــي، وكذلــك العامــل: 

هــو مــن يعمــل في مهنــة أوصنعــة وكذلــك العامــل: هــو الــذي يتــولي أمــور الرجــال في حالــة ملكــه وعملــه، 
وأيضــاً العامــل هــو الــذي يأخــذ الــزكاة مــن أربابهــا.)2(

العامــل إصطلاحــاً: قــال ابــن الحاجــب: العامــل: هــو مــا يحــدث النصــب أو الرفــع أو الجــزم أو 

الخفــض فيــا يليــه والعوامــل هــي: الفعــل وشــبه الفعــل والأدوات التــي تنصــب المضــارع وتجزمــه، وأيضــاً 

عــرف العامــل: هــو مــا بــه يحصــل أحــد هــذه المعــاني المقتضيــة للإعــراب، وإقتضــاؤه أمــا تمــام الحــركات 

أو ســوى الفتحــة أو الكــرة، وأمــا تمــام الحــروف أو ســوى الــواو أو الألــف)3( وعّرفــه ســيبوبيه: هــو الــذي 

يعطــي الكلمــة معناهــا مــن خــال العلامــة الإعرابيــة التــي تعُــد قيمــة خلافيــة فتمنــع حــدوث اللبــس في 
الجملــة العربيــة.)4(

تعريــف العامــل: عّرفــه الرمــاني: حيــث قــال: عامــل الإعــراب هــو موجــب للتغيــر في الكلمــة عــي 

طريقــة المعاقبــة لاختــاف المعنــي، وكذلــك عرفــه الجرجــاني: إن العامــل هــو مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة 

عــي وجهــة مخصوصــة مــن الإعــراب، وعّرفــه ابــن بشــاذ: حيــث قــال العامــل هــو مــا عمــل في غــره شــيئاً 

مــن رفــع أو نصــب أو جــزم أو خفــض عــي حســب اختــاف العوامــل، فالعامــل اذن هــو الموُجــد المنشــئ 

لشــيئين أثنــن هــا: أ/العلاقــة الإعرابيــة التــي تقــع في آخــر الكلمــة وتــدل عــي حالتهــا الإعرابيــة، وهــذه 
العلاقــة حركــة أو حــرف أو ســكون أو حــذف، ب/الحالــة الإعرابيــة مــن رفــع أو نصــب أو جــزم أو جــر.)5(

رأي الباحــث: إن كل مبتكــر أو مخــرع أو صانــع في الغالــب ينســب إليــه اســم مــا صنعــه أو تأخــذ 

لقبــه مثــل المفضليــات و الأصميــات وغيرهــا، فنســبة النظريــة إلي الخليــل كغــره مــن العلــاء، أمــا العامــل 

نفســه فهــو قرينــة توجــد داخــل الجملــة لا يراهــا إلا أهــل العلــم والمعرفــة لأنهــا لا تــرى لغيرهــم، فعنــد 

تصريــف الكلمــة يعــرف العامــل لغــة، أمــا اصطلاحــاً فهــو شيء يؤثــر في غــره تأثــر الحمــى في الجســد 

فتحــدث المــرض مثــاً.
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

حقيقة العامل: اختلف العلماء في حقيقة العامل إلي ثلاثة مذاهب:
ذهــب أكثرهــم أن العامــل هــو الكلــات، أو المعــاني في الكلمــة نفســها، تحمــل بــن طياتهــا قــدرة 

عــي التأثــر في كلمــة أخــرى وعــدة كلــات، فتحــدث فيهــا الرفــع أو النصــب أو الجــزم أو الخفــض مثــل: 

ذهــب زيــدٌ، فــإن ذهــبَ نفســها هــي التــي أحدثــت الرفــع في زيــدَ التــي اجتلبــت العلامــة الإعرابيــة فيهــا 

وهــي الضمــة، وأحيانــاً لا يكــون العامــل كلمــة بــل معنــي مــن المعــاني بالقلــب ولا ينطــق بــه، فالمعنــي 

ــذي يرفــع  ــداء ال ــا كــا هــو الابت ــة عليه ــة، والعلامــة الدال ــة الإعرابي ــه القــدرة عــي ايجــاد الحال أيضــاً ل

المبتــدأ، إذا قلــت: المؤمــن صــادقٌ هــذا هــو المفهــوم البــري.

ذهــب ابوالفتــح عثــان بــن جنــي، إلي أن العامــل هــو المتكلــم، إذا قلــت: ضرب ســعيدُ جعفــراً، 

ــي  ــاء ع ــراء والب ــاد وال ــظ بالض ــر اللف ــك)ضربَ( غ ــن قول ــل م ــا لم تحص ــئ وهن ــل ش ــإن ضرب لم تعم ف

ــه فعــل. ــا هــو الصــوت لا يجــوز أن يكــون منســوباً إلي ــل( فهن صورة)فعَ

ــم  ــا هــو المتكل ــراب إنم ــذي يحــدث حــركات الإع ــل ال ــي إلي أن العام ــن مضــاء القرطب ذهــب أب

نفســه، وقبــل أن يــدلي برأيــه هــذا ذكــر أن مــا يــراه ســيبويه في حــركات الإعــراب وهــو أن هــذه الحــركات 

ــن مضــاء لا يتفــق  ــنّ الفســاد، واب ــك ب ــه: ذل ــك بقول ــن مضــاء عــن ذل ناجمــة عــن العوامــل وعقــب اب
وجمهــور النحويــن في هــذا الشــأن إذ تــراه في مباحثــة النحويــة يرفــض العامــل النحــوي ولا يقــر بوجــوده)6(

رأي الباحــث: أنــا أرى الصــواب عنــد جمهــرة العلــاء، وأقــول أن العامــل هــو الكلــات أو المعــاني 

في الكلمــة نفســها لأن وضــع الكلمــة فعــل كان أو اســم أو حــرف لــه القــدرة عــي توجيــه إعــراب الجملــة 

وبداخلــه المعنــي المنشــود الــذي يريــده المتكلــم فأنــا أشــاطرهم الــرأي وأقــف خلفهــم مؤيــداً لهــم.

بنيــة العامــل: تنقســم العوامــل إلي لفظيــة ومعنويــة، وصنفــوا العوامــل اللفظيــة حســب أقســام 

الــكلام إلي: اســم، فعــل، حــرف، وإلي عوامــل قويــة وأخــري ضعيفــة، وعوامــل أصليــة وأخــري فرعيــة، أمــا 

العوامــل المعنويــة فهــي تمثــل حــالات خاصــة بخــاف اللفظيــة فهــي أعــم كالابتــداء والــرف والمخالفــة، 

لقــد لاحــظ النحــاة مــن خــال دراســتهم للتراكيــب اللغويــة، إن الأفعــال عاملــة بالأصالــة، وأمــا الأســاء 

الأصــل فيهــا لا تعمــل إذ تتصدرهــا المعــاني إنمــا يقــع العمــل وأثــره المتمثــل في الإعــراب عليهــا، عــي أنهــا 

قــد تعمــل إذا تحققــت فيهــا شروط خاصــة، أمــا الحــروف فتعمــل إذا اختصــت، كــا صنفــوا العوامــل 

مــن حيــث القــوة والضعــف، فالعوامــل المعنويــة ضعيفــة، في حــن أن اللفظيــة عوامــل قويــة، كــا صنفــوا 

العوامــل اللفظيــة إلي قويــة وضعيفــة، فالفعــل أقــوي العوامــل مطلقــاً، إذا هــو حــدث والبديهــي أن ترتبــط 

عــدة أو مجموعــة مــن المتعلقــات كالمحُــدث والمحُّــدث والغايــة والهيئــة والزمــن والمــكان إنــه كالمحــور 

وحولــه تلتقــي هــذه المجموعــة مــن المتعلقــات وإنهــا لترجــع في معانيهــا إليــه.)7(

أصــول نظريــة العامــل: كــا أن لــكل نظريــة أســس ومبــادئي وأصــول ترتكــز عليهــا، فــإن لنظريــة 

العامــل في النحــو العــربي أصــول شــيدتها وإني لموجذهــا عــي النحــو التــالي:

	1 ــل . ــاده أن العوام ــة، ومف ــك النظري ــت تل ــي ضبط ــول الت ــرز الأص ــن أب ــد م ــاص: يع الاختص

ــا بعــده، والمقصــود بالاختصــاص النصــب  ــه في ــص لا عمــل ل ــا لا يخت ــت مختصــة، وم كان

ــال  ــه عــي الأفع ــه عــي الأســاء دون دوخل ــده لم يكــن مختصــاً بدخول ــا بع أو الجــزم في



مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد الثامن والعشرون رمضان  1446هـ - مارس 2025م     70 

النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

ــي  ــه ع ــن مختصــاً بدخول ــا لم يك ــده م ــا بع ــزم في ــع والنصــب والج ــر والرف كحــروف الج

ــه عــي الأفعــال معــاً إلا أن للأســاء نواصــب اختصــت بدخولهــا عليهــا  الأســاء دون دخول

دون الأفعــال كـــ)إن( وأخواتهــا وكذلــك الحــال في الفعــل المضــارع، فــإن لــه نواصــب تدخــل 

ــرط في  ــة، اش ــل النحوي ــم العوام ــإن معظ ــذا، ف ــاء وهك ــي الأس ــا ع ــع دخوله ــه ويمتن علي

ــل.)8( ــة العام ــه نظري ــت إلي ــذا أول أصــل توصل ــص، فه ــا أن تخت عمله

	2 ــول . ــن الأص ــل م ــذا الأص ــرف، ه ــر المت ــن غ ــه م ــاً بمعمول ــع عم ــرف: أوس ــل المت العام

ــاً كان أوســع  ــة العامــل، فلــا كان الفعــل عامــاً متصرف الجامعــة التــي قامــت عليهــا نظري

عمــاً مــن غــره مــن المعمــولات، كالفعــل الجامــد والحــروف فتتفــاوت الأفعــال في درجــة 

حديثهــا وتصرفهــا، فمنهــا مــا هــو أكــر تصرفــاً كالأفعــال التامــة، ومنهــا مــا هــو أقــل تصرفــاً 

ــل  ــا أق ــا الحــروف فإنه ــدة، أم ــرف كالجام ــا هــو أدنى في الت ــن الناقصــة م كالناقصــة أو م

تصرفــاً في معمولاتهــا مــن غيرهــا مــن العوامــل وذلــك لجمودهــا، أو عــدم تصرفهــا، ولذلــك 

لا تقترن)مــا( الحجازيــة العاملــة عمــل ليــس لتصرفهــا، لأن )مــا( حــرف و)ليــس( فعــل وإن 

ــداً. كان جام

	3 الاســتغناء عــن المعمــول بالعامــل: مــن خصائــص اللغــة العربيــة الايجــاز، ويتطلــب الحــذف، .

لذلــك كــر الحــذف في اللغــة العربيــة، ولكــن جعــل لهــذا الحــذف ضوابــط منهــا:

دلالة المعني علي الحذف أ.	

ب.	 وجود قرينة تدل علي المحذوف

ج.	 عدم الاخلال بالمعني

د.	 ألا يتكلــف الســامع عنــاء في معرفــة مــا يرمــي إليــه المخاطــب، وقــد حذفــت العــرب 

الجملــة المفــردة والحــرف والحرفــن والحركــة وليــس شيء مــن ذلــك إلا عــن دليــل، 

ــار أو  ــم في الأخب ــان يكــون المحــذوف هــو العامــل، فيكتفــي المتكل وفي أغلــب الأحي

الإنشــاء بالمعمــول، فيعــي المخاطــب الــكلام بوضــوح ويُــر، ومــن ذلــك مثــاً قــول 

الســائل: مــاذا شربــتُ؟ فيجــاب عــن ذلــك )مــاء(، فلفظة)مــاء( هــي معمــول الفعــل 

المحــذوف وهو)شربــتُ( فالمحــذوف العامــل وتبقــي المعمــول.

	4 حــالات العامــل: للعامــل ثلاثــة حــالات وهــي: العمــل والإلغــاء والتعليــق، فيــا يــي نفصــل .

ذلــك.

العمــل: يعمــل العامــل عملــه في معمولــه، فيحــدث فيــه الإعــراب، ســواء كان ظاهــراً أو مقــدراً، 

ــي تعمــل النصــب في  ــاً مــن العوامــل)أن( فه ــه عــن العمــل أو يلغــه، مث ــا يكف ــك أن لم يعترضــه م وذل

المبتــدأ نحــو: العلــمَ نــورٌ.

الإلغــاء: أحيانــاً يتــم إلغــاء عمــل العامــل في معمولــه، لتغيــر طفيــف طــرأ عليــه وذلــك نحــو: إلغــا 
عمــل)إن( عندمــا تخفــف نحــو: إنْ هــذان لســامران.)9(

ــك نحــو: تعليــق  ــق بعــض العوامــل لدخــول مــا يكفهــا عــن العمــل وذل ــم تعلي ــق: يت ج. التعلي
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

عمــل)إن( بســبب دخول)مــا( عليهــا فتصير)إنّــا( لهــذا أســموها)ما( الكافــة فبدخولهــا تــم تعليــق عملهــا 

وهــو النصــب.

د. لا يعمــل عامــان في معمــول واحــد: وهــو يعــرف بــاب التنــازع في العمــل، وهــو عبــارة عــن 

توجيــه عاملــن إلي معمــول واحــد نحــو: ضربــتُ وأكرمــتُ زيــداً، فالفعــان هــا العامــان المتنازعــان في 
المعمــول وهــو زيــداً، ولا ســبيل عنــد النحــاة لأن يعمــل العامــان في معمــول واحــد.)10(

فلســفة نظريــة العامــل: عندمــا فــرغ النحــاة مــن جمــع المــادة اللغويــة أطالــوا النظــر في حمــل 

ــاصر  ــن عن ــط ب ــي ترب ــة الت ــة العلاق ــر في طبيع ــاظ، والنظ ــن ألف ــه م ــب من ــا تترك ــة وم ــادة المجموع الم

الجملــة )الألفــاظ(، واضعــن المعنــي في الاعتبــار، قاصديــن بتلــك الاطالــة وادامــة النظــر لايجــاد طريقــة 

ــا، ومعــن عــي  ــة، وتكــون مفــرة لنظامه ــات الجمل ــط مكون ــا ترب ــرات، وبه ــط التعب ــم مــن ضب تمكنه

ــة تقــوم عــي فكــرة  ــة العامــل( وهــي نظري ــة، فأهتــدوا إلي )نظري كشــف العلاقــات بــن عنــاصر الجمل

ــر أو  ــو الأث ــث: ه ــول، والثال ــو المعم ــاني: ه ــل: والث ــو العام ــا الأول: ه ــزاء، جزؤه ــاد أو الأج ــة الأبع ثلاثي

العمــل، أمــا العامــل هــو أن تكــون الكلمــة طالبــة لغيرهــا، أمــا المعمــول فهــو أن تكــون الكلمــة مطلوبــة، 

ــر هــو المعمــول،  ــاط العامــل بالمعمــول، ومحــل هــذا الأث ــا نجــم عــن ارتب ــو م ــر أو العمــل، فه ــا الأث أم

ــر  ــر والتأث ــات التأث ــا علاق ــي تحكمه ــة الت ــاصر اللغوي ــؤداه أن العن ــة عــي أصــل م ــوم هــذه النظري وتق
ــه.)11(  ــد النحــاة هــي أســاس لتغيــر كثــر مــن الظواهــر في الأعــراب ومــا يتعلــق ب ــة عن وهــذه النظري

ــا قــوي  ــة وتجدهــا مــن الداخــل منهــا ضعيفــة وبعضه ــة أو معنوي رأي الباحــث: العوامــل لفظي

ــاز بهــا كســائر العلــوم الأخــرى. وهــذه ميــزات تمت

أمــا أصــول النظريــة أي ميزاتهــا أي مــا تمتــاز بــه عــن غيرهــا فيعلوهــا الأختصــاص أي الخصوصيــة، 

ــر  ــد وغ ــا جام ــره، ومنه ــرف في غ ــو مت ــرف وه ــه المت ــال، ويلي ــوي الفع ــوي الق ــا ه ــص منه والمخت

متــرف، ومــن ميزاتهــا حــذف العامــل وابقــاء المعمــول بــدلاً عنــه ويحــل محلــه، وللعامــل حــالات يتصــف 

بهــا كذلــك: كونــه يكــون عامــاً في غــره وهــو الوضــع الطبيعــي لــه، ثــم الإلغــاء: وهــو ابطــال عمــل غــره 

ــن  ــارض م ــاً لدخــول ع ــل مُعلق ــاف العم ــق: وهــو ايق ــم التعلي ــرة، ث ــة كث ــن الأســباب والأمثل لســبب م

العــوارض جعلــه معلقــاً.

أمــا فلســفته أي فلســفة العامــل هــو البحــث في العلاقــة بــن الألفــاظ المربوطــة ببعــض المكونــة 

للمعنــي وضبطهــا ومفــرة لنظامهــا موضحــة العلاقــات الناجمــة بــن الكلــات.

مسوغات نظرية العامل:
ولاشــك أن النحــاة لم يبلغــوا في حديثهــم عــن نظريــة العامــل مــا بلغــوه، إلا بعــد أن طــال تأملهــم 

في ظواهــر اللغــة وامتــد بهــم أمــل الاســتقراء، فلاحظــوا في التركيــب مراعــاة الجانــب الشــكلي أو اللفظــي، 

ــا أن الإعــراب  ورأوا أن بعــض المظاهــر الإعرابيــة تخضــع لهــذا فــا حقيقــة هــذه الظاهــرة؟ لقــد مــرّ بن

وســيلة تعبيريــة في لغــة العــرب، تحمــل أدق المعــاني وتبســط أكــر الأفــكار خفــاءً، ولكننــا اضافــة إلي ذلــك 

نجــد في طبيعــة الجملــة الإعرابيــة، نزعــةً وإضحــة إلي الشــكلية، أي أن نظــام الجملــة اللفظــي ومــا ينجــم 

عنــه، مــن علاقــات تركيبيــة يؤثــر في الإعــراب، تأثــراً ســافراً، إلي جانــب الأثــر المعنــوي، والحــق أن الإعــراب 
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

في اللغــة العربيــة، يرتبــط بمــا يســميه المعاصرون)بنظريــة النظــم( في بنيــة اللغــة العامــة، ذلــك أن الأصوات 

التــي هــي حــركات الإعــراب تصحــب دومــاً قرائــن لفظيــة وتنتظــم معهــا في تركيــب خــاص، فالأحــرف التــي 

تســمى)جَاره( يقــرن الاســم بعدهــا أبــداً بحركــة الكــر)12( وإنّ وأخواتهــا لا تنفــك الأســاء بعدهــا مــن 

النصــب والرفــع، وقــلّ مثــل ذلــك في التراكيــب التــي تقــرن فيهــا الأســاء أو الافعــال المضارعــة بالنصــب أو 

الجــزم أو الجــر، حيــث حــاول النحويــون أن يحــددوا لهــذه النظــم المتعــددة مفهومــاً خاصــاً، لم يســتطيعوا 

أن يخرجــوه مــن علــم التوحيــد مصطلحهــم النحــوي فســموا القرينيــة اللفظيــة التــي تصاحبهــا في الاســم 

بعدهــا أو في الفعــل المضــارع حركــة خاصــة ســموها عامــاً لفظيــاً ثــم قادهــم هــذا التأثــر لعلــم التوحيــد 

ــه قــوة خاصــة فأنتهــي بهــم  ــر، وأن ل ــة النزعــة فزعمــوا أن هــذا العامــل مؤث أي تصــورات ليســت لغوي

المطــاف إلي افتراضــات غيبيــة حقــاً وعــي هــذا يكــون الإعــراب في هــذه اللغــة اســتجابة لأحــد المؤثريــن:

	1 مؤثــر معنــوي تجــد فيــه الإعــراب خاضعــاً للمعنــي خضوعــاً مطلقــاً فيكشــف عــن الفاعليــة .

والمفعوليــة والهيئــة والعلــة والزمــان والتفســر والتعجــب.

	2 مؤثــر لفظــي تجــد فيــه الإعــراب والايجــاز والمعنــي، ولا يعــر عنــه بــل: يخضــع للعلاقــات .

اللفظيــة في التركيــب، ولكــن الــيء الجديــد هــو الحديــث عــن النزعــة الشــكلية في نظــام 
ــان وهــي دون غيرهــا )13(  ــة تلــك التــي يخضــع لهــا الإعــراب في بعــض الأحي ــة العربي الجمل

تضــع بــن النحــاة القدمــاء مســوغاً لابتــكار نظريــة العامــل في دراســة النحــو العــربي.

رأي الباحــث: بعــد أن تأمــل النحــاة في الظواهــر اللغويــة، بــدى لهــم أن نظريــة العامــل وأقعــاً، 

فلاحظــوا في التراكيــب الجوانــب الشــكلية، فظهــر لهــم أن الجوانــب الإعرابيــة ذات علاقــة بالعامــل، وهــذا 

الأمــر تلاحــظ لديهــم فيــا رأوه في طبيعــة الجملــة الإعرابيــة ونزعتهــا الشــكلية، أي مــا يظهــر في العلاقــات 

التركيبيــة إلي جانــب الأثــر المعنــوي الــذي تتركــه الجملــة الإعرابيــة.

مفهوم العامل والمعمول والعمل:

متــي انتظمــت الكلــات في الجملــة فمنهــا مــا يؤثــر فيــا يليــه، فيرفــع مــا بعــده أو ينصبــه أو 

يجــره أو يجزمــه، كالفعــل يرفــع الفاعــل وينصــب المفعــول بــه، كالمبتــدأ ينصــب الخــر، كأدوات الجــزم 

ــل،  ــر أو العام ــذا هــو المؤث ــن الأســاء فه ــا م ــا يليه ــض م ــل المضــارع، وكحــروف الجــر تخف تجــزم الفع

ومنهــا مــا يؤثــر فيــه مــا قبلــه فيرفعــه أو ينصبــه أو يجزمــه أو يجــره، كالفاعــل والمفعــول والمضــاف إليــه 

ــر  ــا لا يؤث ــا م ــول، ومنه ــر أو المعم ــو المؤث ــذا ه ــا، فه ــارع وغيره ــل المض ــر والفع ــرف الج ــبوق بح والمس

ــل – وقــد – وســوف – وهــاّ وغيرهــا مــن حــروف المعــاني.  ــر، كبعــض الحــروف نحــو: هــل – ب ولا يتأث

والنتيجــة الحاصلــة مــن فعــل المؤثــر وانفعــال المتأثــر هــي الأثــر، كعلامــات الإعــراب الدالــة عــي الرفــع أو 

النصــب أو الجــر أو الجــزم، فهــي نتيجــة لتأثــر العوامــل الداخلــة عــي الكلــات ولتأثــر الكلــات بهــذه 

ــر فهــو العاطــل: أي مــا ليــس  ــر ولا يتأث العوامــل، ومــا يتغــر آخــره بالعامــل فهــو المعمــول، ومــا لا يؤث
بمعمــول ولا عامــل، والأثــر الحاصــل مــن رفــع ونصــب أو جــزم أو خفــض يســمي)العمل( أي الإعــراب. )14(

ماهيــة العامــل: العوامــل هــي الفعــل وشــبه الفعــل، والأدوات التــي تنصــب المضــارع أو تجزمــه 

والأحــرف التــي ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخــر، والأحــرف التــي تنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، وحــرف الجــر، 
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والمضــاف، أمــا شــبه الفعــل: فهــو اســم الفاعــل، اســم المفعــول، المصــدر، اســم التفضيــل، الصفــة المشــبهة، 

اســم الفعــل، وكلهــا تعمــل فيــا يليهــا عمــل الفعــل فيــا يليــه، لذلــك كانــت مشــبهة بــه.

أقسام العامل: له قسمان:

العامل اللفظي: وهو المؤثر الملفوظ. أ.	

ب.	 العامــل المعنــوي: هــو تجــرد الاســم والمضــارع مــن مؤثــر فيهــا ملفــوظ، والتجــرد هــو: مــن 

عوامــل الرفــع، فالتجــرد: هــو عــدم ذكــر العامــل وهــو ســبب معنــوي في رفعــه.

المعمــول: هــو مــا يتغــر أخــره برفــع أو نصــب أو جــزم أو خفــض بتأثــر العامــل فيــه والمعمــولات 

هــي الأســاء والفعــل المضــارع.

أقسام المعمول: له قسمان:
أ/ المعمــول بالأصالــة: وهــو مــا يؤثــر فيــه العامــل مبــاشرةً، كالفاعــل ونائبــه والمبتــدأ وخــره واســم 

الفعــل الناقــص وخــره واســم إن وأخواتهــا وأخبارهــا، والمفاعيــل والحــال والتمييــز والمســتثنى والمضــاف 

إليــه والفعــل المضــارع  المبتــدأ يكــون عامــاً لرفعــه الخــر، ويكــون معمــول بتجــرده مــن العوامــل اللفظية 

ــه يكــون  ــه، ويكــون معمــولاً لأن ــذي يرفعــه، والمضــاف يكــون عامــاً لجــره المضــاف إلي ــداء فهــو ال للابت

مرفوعــاً أو منصوبــاً أو مجــروراً حســب العوامــل الداخلــة عليــه، والمضــارع وشــبهه)ما عــدا اســم الفعــل( 
عامــان فيــا يليهــا معمــولان لمــا يســبقهما مــن العوامــل.)15(

ــد  ــه العامــل بواســطة متبوعــة، كالنعــت والعطــف والتوكي ــر في ــا يؤث ــة: هــو م المعمــول بالتبعي

والبــدل فإنهــا ترفــع أو تنصــب أو تجــر أو تجــزم، لأنهــا تابعــة لمرفــوع أو منصــوب أو مجــرور أو مجــزوم، 

والعامــل فيهــا هــو العامــل في متبوعهــا الــذي يتقدمهــا.

العمــل: ويســمي الإعــراب، وأيضــاً هــو الأثــر الحاصــل بتأثــر العامــل مــن رفــع أو نصــب أو جــزم 

أو جــر، أمــا اســم الفعــل فهــو عامــل لا معمــول، وأســاء الأصــوات فهــي ليســت عاملــة ولا معمولــة ولا 
محــل لهــا مــن الأعــراب.)16(

أنواع العامل:
للعامل أنواع عديد منها:

ــود  ــي المقص ــد المعن ــه، وإلا فس ــتغناء عن ــن الاس ــذي لا يمك ــو ال ــي: وه ــل الأص أ/العام

مــن الجملــة، ومــن أمثلتــه: حــروف المضــارع، أدوات النصــب، أدوات الجــزم، بعــض 

حــروف الجــر.

ب/ العامــل الشــبيه بالزائــد: وهــو الــذي يــؤدي معنــي جديــداً لا يمكــن الاســتغناء عنــه 

كبعــض حــروف الجــر.

ج/ العامــل الزائــد: وهــو الــذي يمكــن الاســتغناء عنــه مــن غــر أن يترتــب في الأغلــب علي 

حذفــه فســاد في المعنــي المقصــود كبعــض حــروف الجــر )كالبــاء – مــن( وهــي حروف 

الجــر التــي تــأتي زائــدة بشروطهــا، لأن البــاء دخلــت عــي شيء لــو لم تدخــل عليــه لم 

يخــل المعنــي، ولم يحتــج إليهــا وكان نصبــاً نحــو قولــه تعالي:)ومــن النــاس مــن يقــول 
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

ــار  ــوي لمــا ظهــرت أث ــوا لفظــي ومعن ــك قال ــنَ()17( وكذل ــه ومــا هــم بمُؤمِن ــا بالل إمن

ــه اللفــظ للفــظ أو باشــتمال المعنــي عــي اللفــظ. فعــل المتكلــم بمضامَّ

العوامل اللفظية: وهي الأغلب ومن أمثلتها: الفعل والصفات المشتقة والأدوات العاملة.

العوامــل المعنويــة: مــن أمثلتهــا: الابتــداء، التجــرد مــن الناصــب والجــازم أو الوقــوع موقــع الاســم 

في رفــع الفعــل المضــارع والخــاف، وقــال الكوفيــون في نصــب الظــرف، ونصــب المضــارع بعــد)أو( و)الفــاء( 

و)الــواو( في الأجوبــة.

نماذج من العوامل: فالنماذج كثيرة ولكن نتناول قدر متواضع بغرض التوضيح وهي:

عامــل الرفــع في المبتــدأ: ذهــب الكوفيــون بــأن المبتــدأ يرفــع الخــر والخــر يرفــع المبتــدأ 

بالابتــداء. يرتفــع  المبتــدأ  أن  إلي  البصريــون  وذهــب  فهما)يترافعــان( 

ــة هــي الشــق  ــوي، فالفاعلي ــرى بعضهــم أن عامــل رفــع الفاعــل معن عامــل الرفــع في الفاعــل: ي

الثــاني للإســناد كــا شــبه نائــب الفاعــل في ذلــك الفاعــل عنــد ســيبويه، ففكــرة لإســناد هــي التــي تتمثــل 

في الفاعــل ونائــب الفاعــل وهــي التــي جعلتــه مرفوعــاً.

عامل المفعول به: في عامل نصبه عند النحاة ثلاثة أقوال:

أحدها: للبصرين: أن العامل هو الفعل لإقتضاءه إياه.

ثانيها: بعض الكوفيين: أن العامل هو الفاعل وحده لأنه مؤثر فيه.

ثالثهــا: للفــراء: قــال: أن العامــل هــو الفعــل والفاعــل جميعــاً، لأن الفاعــل جــزء مــن المؤثــر، وجــزء 

المؤثــر مؤثــر يــرى جمهــور البصريــن ومــن شــايعهم في الموضــوع أن العامــل في المفعــول النصــب، وهــو 

الفعــل أو شــبهه.

ــه منصــوب  ــن إلي أن ــه فذهــب ســيبويه وجمهــور البصري ــادى: اختلفــوا في العامــل في عامــل المن

ــاء( وأخواتهــا أســاء أفعــال.)18( بفعــل واجــب الاضــار ومنهــم مــن زعــم أن)ي

ــك إلا  ــن ذل ــزم، لم يك ــر أو الج ــب أو الج ــع أو النص ــا بالرف ــع إعرابه ــة وق ــث: كل جمل رأي الباح

ــاً  ــاً معنوي ــاً وأحيان ــر لفظي ــات تظه ــذه الملاحظ ــل، وإن ه ــن للعام ــر المؤيدي ــة نظ ــب وجه ــل حس بعام

ــة. ــة الإعرابي ــه الحال ــص واقتضت ــه الن ــاء ب ــا ج ــوي حســب م ــل المعن ــل اللفظــي والعام ــي العام فينته

ما جلبته نظرية العامل:
إن موضــوع نظريــة العامــل، مــن أشــد الموضوعــات التــي طالهــا النقــد والانــكار ولا ســيما في العصر 

الحديــث، ولقــد دارت مآخــذ كثــرة، فالناقديــن الذيــن اعترضــوا عــي منهــج النحــاة القدامــة في التعامــل 

مــع فكــرة العامــل وحــول المغــالاة في موضــوع العامــل، وإعطائــه القداســة الهائلــة التــي لم يكــن بقدرهــا، 

ورأي فريــق مــن الناقديــن إن اعتــاد الفكــر النحــوي عــي نظــام العوامــل في ضبــط العربيــة أدى إلي: 

	1 رفض بعض الأساليب المنقولة عن عرب يتكلمون الفصحى بالسليقة وتخطئتهم..

	2 مراعــاة التناســق الداخــي لنظــام العوامــل: أدى إلي تشريــع أســاليب لم تســمع مــن العــرب .

خاصــة في بــاب التنــازع والاشــتغال.

	3 تخيــل عنــاصر لغويــة غــر موجــودة في اللفــظ: مثــل القــول بالتقديــر الــذي يلجــؤون إليــه .
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لتصحيــح رأي قالــوا بــه، والتقديــر أمــر غــر واقعــي، وهــو افــراض وجــود شيء غــر موجــود 
أصــاً. )19(

	4 بعض مظاهر التأويل:.

قضايــا التأويــل والحــذف والزيــادة: لجــأ النحــاة لهــا لعــاج مــا أحســوا بــه مــن قصــور القواعــد 

ــأ  ــل لج ــر ب ــذف والتقدي ــوي، إلى الح ــع اللغ ــن الواق ــرابي، ع ــف الإع ــرة التعري ــة، لظاه ــة المنظم النحوي

ــه  ــن خصائص ــص م ــردت الن ــا ج ــذه القضاي ــب، ه ــغ والتراكي ــادة في الصي ــود زي ــول بوج ــم إلي الق بعضه

ــه. ــت مقومات وأغفل

 قضايــا التقديــم والتأخــر: هــذه مــن القضايــا الفكريــة التــي لجــأ إليهــا النحــاة لتأويــل النصــوص 

المخالفــة لقواعــد الترتيــب، وقــد ذهــب بعضهــم إلى أن النحــاة جعلــوا مــن القاعــدة محطــة ارتــكاز بمــا 

تفرضــه مــن نظــام بــن أجــذاء التركيــب في تصــور خــاص.

	5 كــرة الافتراضــات والتناقــض: هاتــان القضيتــان مــن أخطــر القضايــا التــي جلبهــا العامــل، إذ .

الأمــر فيهــا أكــر مــن غيرهــا بالنســبة لمــا جلبــه العامــل، فكــرة الافتراضــات توصلنــا لخطــورة 

ــي  ــور ع ــول الدكت ــوره، ويق ــوي أن يتص ــن للنح ــذي يمك ــور ال ــوع في المحظ ــراض والوق الاف

ابــو المــكارم: أن تحليــل التصــور النحــوي للعلاقــة بــن الظاهــرة اللغويــة والحكــم النحــوي، 

المتقــن لهــذه الظاهــرة يســتلزم بالــرورة دراســة أطــراف هــذا التصــور، دون الانــزلاق إلى 

خطــر الافــراض.

	6 توســع الخــاف النحــوي: إن اختــاف أهــل العلــم ســنة كونيــة حميــدة، وســيمة محمــودة، .

واختــاف العلــاء في شــتى العلــوم موجــود وظاهــر لا ينكــره ناكــر، وعلــم النحــو ليــس علــاً 

مســتقلاً عــن العلــوم الأخــرى، فحالــه حــال غــره مــن العلــوم.

	7 حتميــة نظريــة العامــل: يقــول ابــو المــكارم: أحــاط النحــاة فكــرة العامــل، بكــم مهــول مــن .

ــا فيهــا نظــر أو أخــذ، وبهــذا عطلــوا  القداســة وجعلوهــا نظريــة تطبيقيــة حتميــة ليــس لن

الترجيــح والاقــراح، ففــي التفســر الــدلالي الــذي يقدمــه النحــاة لظاهــرة التــرف الإعــرابي 

أن تغيــر الحــركات إنمــا يرتبــط بمــا يقصــد بهــا مــن معنــي، وبنــاءاً عــي ذلــك فــرض النحــاة 

المؤثــر والمتأثــر والأثــر أي الحــركات المتغــرة ويقتــي هــذا القصــور، أصــدر النحــاة عــدد مــن 

الأحــكام العامــة أهمهــا حتميــة وجــود الأطــراف الثلاثــة معــاً غــر أن هنــاك صيغــة تتغــر 

حركتهــا دون أن يكــون وراءهــا عامــل أحــدث هــذا التغيــر، مــا أضطــر النحــاة إلي اصطنــاع 
التحويــل.)20(

ــديد  ــد الش ــابها النق ــي ش ــة الت ــات العربي ــر النظري ــن أك ــل م ــة العام ــث: إن نظري رأي الباح

ــل والتعســرات  ــا بعــض العراقي ــا نســبوا إليه ــإن منتقديه ــا وجــدت اعــراض قــاسي، ف ــاذع، حيــث إنه ال

والصعوبــات، وجعلوهــا مــن معوقــات تعلــم النحــو العــربي، فأنــا لا أوافــق هــؤلاء، وقناعتــي لــكل نظريــة 

ــه  ــت ل ــل أطــرت النحــو العــربي، وجعل ــة العام ــا، إلا أن نظري ــا أو عنه ــد منه ــد تتول ــات ق مفاســد وعقب

قواعــد مطــردة وراســخة يمكــن الاعتــاد عليهــا، ولكــن للناقديــن الحــق في أن يدلــوا برأيهــم وهــم أحــراراً.
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

تولد العامل من العلل النحوية:
ــزداد شــيئاً فشــيئاً،  ــا كان ي ــاع به ــذ نشــأته، وإن الاقتن ــد لازمــت النحــو من ــة ق ــة النحوي إن العل

فــكل قاعــدة نحويــة لا بــد لهــا مــن علــة، وقــد تســاءلوا في بدايــة الأمــر )لمَ رفَــع زيــدٌ( في قولنــا: قــامَ زيــدٌ، 

ولم نصــب في قولنــا: ضربَ عبُداللــه زيــدا؟ً ولِــمَ جــر في قولنــا، هــذا غــامُ زيــدٍ، ثــم التمســوا لذلــك كلــه 

علــل، فقالــوا: رفــع زيــدُ في قولنــا قــامَ زيــدٌ لأنــه فاعــل، ونصــب زيــداً في قولنــا: ضربَ عبدُاللــه زيــداً لأنــه 

مفعــول بــه تعــدى إليــه فعــل الفاعــل، وجــر زيــدٍ في قولنــا: هــذا غــام زيــدٍ لأنــه مضــاف إليــه، ثــم فكــروا 

في الحــالات الإعرابيــة، الرفــع والنصــب والجــر والجــزم فالحــركات الإعرابيــة الدالــة عليهــا، الضمــة والفتحــة 

والكــرة، وتســاءلوا مــا الــذي أوجدهــا؟ وهــل يعقــل أن توجــد نفســها بنفســها؟ وكانــوا قــد تأثــروا بعلــم 
الــكلام فــا حــدث إلا بمحــدث ولا أثــر إلا بمؤثــر. )21(

التعليــل والعوامــل: أهتــم ابــن جنــي في كتابــه الخصائــص بالعلــة النحويــة اهتمامــا بالغــاً، وفتــح 

لهــا أبوابــاً عديــدة منهــا:

بــاب في تخصيــص العلــل، بــاب في تعــارض العلــل، وبــاب في أن العلــة إذا لم تتعــد لم تصــح، وباب في 

أدراج العلــة واختصارهــا، وبــاب في دور الاعــال، وقــد فتــح بــاب رد فيــه عــى مــن أفســد علــل النحويــن، 

وأتهمــه بالضعــف في نفســه بالهــوس واللغــو، وقــد قســم ابــن جنــي العلــل إلى قســمين عــى أســاس حاجــة 

الطبــع لهــا، وعــدم الحاجــة قــال: إن علــل النحويــن عــى ضربيــن:

أحدهما: واجب لا بد منه، لأن لا نفس ولا تطبيق في معناه غيره.

ثانيهــا: مــا يمكــن تحملــه إلا أنــه عــي تجشــم واســتكراه له،وقــد خصــص بابــاً لتوضيــح الفــرق 

بــن العلتــن اللتــن ســوى أحداهــا الموجبــة، والثانيــة الموجــزة، وقــد أنكــر تقســيم الزجاجــي وابــن السراج 

لهــا، إلي علــل أول وثــوان وثوالــث، ذاهبــاً إلي أن العلــل الأخــرة تتميــم للعــل الأولي وليــس هنــاك للعلــة 

ــه  ــه هــذا، ومثــل عن ــة، ذكــر أبوبكــر في أول أصول ــة العل ــة وعل ــاب العل ــة، قــال: في ب ــة العل ــة لعل ولا عل

برفــع الفاعــل قــال: فــإذا ســئلنا عــن علــة رفعــه قلنــا: أرتفــع لفعلــه فــإذا قيــل: ولمــا صــار الفاعــل مرفوعــا؟ً 

فهــذا ســؤال عــن علــة العلــة، وهــذا موضــوع ينبغــي أن تعلــم فيــه أن هــذا الــذي ســاه علــة العلــة، إنمــا 

هــو تجــوز في اللفــظ، فأمــا في الحقيقــة فإنــه شرح وتفســر وتتميــم للعلــة، فهــو لا يتــرف إذن إلا بعلــة 

واحــدة، لا علــة لهــا مــن بعــد، فالعلــة الحقيقيــة عنــد أهــل النظــر لا تكــون معلولــة.

ألا تــرى أن الســواد الــذي هــو علــة التســويد لمــا يحملــه، إنمــا صــار كذلــك لنفســه، لا لأن جاعــاً 
جعلــه عــى هــذه القضيــة، أمــا بالنســبة للعوامــل فقــد ألفهــا جميعــاً وجعــل الأثــر كلــه للمتكلم وحــده)22( 

رأي الباحــث: البحــث عــن العلــة هــو ربــط الأســباب بالمســببات والحــوادث بالمحــدث، باعتبارهــا 

ــة تؤكــد حقيقــة العامــل وتقــرب المســافة لمــن  ــة، فالعل ــاً ولا صدف مــن ســنن الكــون لم يكــن أمــراً عبثي

تدبــر في الأمــر.

نظرية العامل بين المعارضة والتأييد:
إن النحــاة الأوائــل اهتــدوا إلي نظريــة العامــل وأثبتوهــا في النحــو العــربي، فبعــد اكتشــاف الخليــل 

بــن أحمــد الفراهيــدي للعامــل، وتأســيس ســيبويه للنظريــة جــاء مــن النحــاة بعدهــم، ومنهــم مــن قــال 
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

ــق  ــك بالمنط ــراً في ذل ــق متأث ــاسي الدقي ــولي والقي ــاج الق ــا، والاحتج ــي اثباته ــل ع ــل وعم ــة العام بنظري

وتقليــل المســائل النحويــة، وهنــاك العديــد مــن النحــاة مــن أكــدوا وجــود العامــل وأكملــوا مــا جــاء بــه 

الخليــل وســيبويه ومنهــم:

	1 ابــن الــراج: مــن نحــاة البــرة الذيــن قالــوا بوجــود العامــل في النحــو العــربي، الــذي أكــد .

ــه: إن العامــل مــن الحــروف  ــا قول ــك مــن خــال آراءه المتعــددة في العوامــل، منه عــي ذل

يجــب أن يكــون مختصــاً بدخولــه عليــه مــن أجــل عملــه فيــه، أي أن الحــروف العاملــة يجــب 

أن تكــون مختصــة، حيــث هنــاك حــروف مختصــة بالأفعــال وحــروف مختصــة بالأســاء، وأكد 

عــي قــوة الفعــل في العمــل حيــث قــال: وأعلــم أن كل فعــل لا يخلــو مــن أن يكــون عامــاً، 

وأول عملــه أن يرفــع الفاعــل أو المفعــول الــذي هــو حــدوث عنــه مثــل: قــامَ زيــدٌ، وضربَ 

زيــدٌ، أمــا الاســم عنــده فعملــه ضعيــف، بحيــث لا يعمــل إلا في اســم بقولــه: وأعلــم إن الاســم 

لا يعمــل في الفعــل ولا في الحــرف، بــل هــو المعّــرض للعوامــل مــن الأفعــال والحــروف.

	2 المــرّد: فهــو يأكــد بأنــه لا وجــود لحركــة إعرابيــة إلا وكان ســببها العامــل، ويــرى أن العامــل .

قــد يكــون عامــاً ويكــون معمــولاً، وقــال ذلــك: )الإعــراب لا يكــون إلا بعامــل( فــإذا جعلــت 

لهــا عوامــل تعمــل فيهــا لــزم كأن تجعــل للعوامــل عوامــل، وكذلــك للعوامــل عوامــل إلي مــا 

لا نهايــة.

	3 الزجاجــي: مــن أعــام البــرة أهتــم بالتعليــل، ســواء في المســائل النظريــة أو العلميــة، كــا .

قــال بوجــود العامــل في النحــو العــربي والاســم والحــرف، وعــن أيهــم أســبق في المرتبــة والقــدم 

عنــد البصريــن والكوفيــن، لقــد أجمعــوا أن العامــل قبــل المعمــول فيــه، كــا أن الفاعــل قبــل 

مــا فعلــه، كــا أن المحــدث ســابقاً لحدثــه.

	4 عبدالقاهــر الجرجــاني: قــال إن العوامــل ثلاثــة: أحدهــا: أن يكــون مــن الأفعــال، ثانيهــا:أن يكــون .

ــة عامــل، عامــان  ــم قســم العوامــل إلي مائ ــا: أن يكــون مــن الأســاء، ث مــن الحــروف، ثالثه

معنويــان، وثمانيــة وتســعون لفظيــاً، منهــا واحــد وتســعون عامــاً ســاعي وســبعة عامــل قيــاسي.

	5 ــق بمســألة . ــا يتعل ــكاره وخاصــة في ــار عــي آراءه وأف ــذ ســيبويه ث ــن تلامي قطــرب: هــو م

العامــل، إذ يــرى إنــه لا قيمــة للعمل)الإعــراب( إذ يقــول: أعربــت العــرب كلامهــا لأن الاســم 

في حــال الوقــوف يلزمــه الســكون للوقــف والوصــل وكان يبطــؤون عنــد الادراج، فلــا وصلــوا 

أمكنهــم التحريــك معاقبــاً للإســكان يعتــدل الــكلام.

	6 ابــن جنــي: مــن العلــاء الذيــن لم يكــن رفضهــم كليــاً لنظريــة العامــل، حيــث عــارض فكــرة .

العامــل اللفظــي والمعنــوي عنــد ســيبويه والنحــاة بعــده، وأراد اســتبدال هــذا العامــل بعامــل 

غــره وهــو المتكلــم.

	7 ابــن مضــاء القرطبــي: أقــام ثــورة عــي نظريــة العامــل تحت شــعار التقليــد واطــاق الحريات .

للفكــر، وتخليــص النحــو مــن تكليــف التقديــرات والتأويــات التــي ألصقوهــا النحــاة، وأراد 

مــن خلالهــا هــدم النظريــة هدمــاً كليــاً مــن خــال كتابــه )الــرد عــي النحــاة(.)23(
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	8  إبراهيــم مصطفــي: هــو أيضــاً مــن المحدثــن، وقــد تأثــر بابــن مضــاء القرطبــي ويلتقــي معــه .

بثورتــه عــى العامــل، ويدعــو للقضــاء عليهــا فيقــول: )لــن تجــد هــذه النظريــة مــن بعــد 

ســلطانها القديــم في النحــو ولا ســحر لعقــول النحــاة، ومــن استمســك بهــا فســوف يحــس 

مــا فيهــا مــن تهافــت وهلهلــة...( وتخليــص النحــو مــن هــذه النظريــة وســلطانها هــو عنــدي 

خــر كثــر، وغايــة تقصــد، ومطلــب يسُــعى إليــه.

	9 تمــام حســان: اســتبعد نظريــة العامــل، ووصفهــا بالقصــور في تحديــد المعــاني، ورأي أن الأخــذ .

بهــا مــا هــو إلا تقليــد للســلف عــى علاتــه، وانتقدهــا بشــدة. )24(  رأي الباحــث: إن نظريــة 

العامــل وضعــت النحــاة في موقــف تحــدي، فريــق أيدهــا أمثــال الــراج والمــرد والزجاجــي 

والجرجــاني ونــاصروا القائمــن عــى أمرهــا، مبرهنــن عــى وجودهــا، وفريــق عارضهــم أمثــال 

ابــن مضــاء القرطبــي وقطــرب وابراهيــم مصطفــي وتمــام حســان، فقــد وصفوهــا بأنهــا مــن 

التقليــد وعمــل الســلف الغــر صالــح، ولــكل منهــم رأيــه، إلا إننــي أشــاطر فريــق المؤيديــن 

لمــا أراه مــن صــدق القــول والقــرب إلي الحقيقــة.

.	10  عبدالــوارث مــروك: هومــن الرافضــن للنظريــة وقــام بدعــوى الاصــاح والتيســر في كتابــه 

)إحيــاء النحــو( كان نقــاً عــن كتــاب اصــاح النحــو، ولــه أهــداف منهــا المحاولــة أن يرفــع 

عــن المتعلمــن عــبء هــذا النحــو وإبدالهــم أصــولاً ســهلة ويســرة تقربهــم مــن العربيــة، 

ــو  ــي نح ــاب ع ــذا الكت ــد ه ــد عم ــاليبها، وق ــه بأس ــرق وإلي الفق ــر الط ــم إلي أي وتهديه

ــات الإعــراب دوالاً عــي معــاني في  ــه هــو أن علام ــي لكتاب الأســاء فقــط، إن المحــور الرئي

تأليــف الجملــة، وربــط الكلمــة، وليســت كــا زعــم النحــاة. حيــث قــال إن سر فشــل النحــاة 

هــو أنهــم أخطــؤوا في فهــم النحــو ووظيفتــه إذ قــروا مباحثــه عــى الحــروف الأخــرة، بــل 

عــي خاصــة مــن خواصــه وهــي الاعــراب والبنــاء، وهــذا الخطــأ قادهــم إلي خطــأ أكــر منــه 

كان جنايــة عــي النحــو كلــه، إذ ضيقــوا حــدوده، وســلكوا بــه طرقــاً منحرفــة قــادت إلي غايــة 

قــاصرة، وضيعــوا الكثــر مــن أحــكام نظــم الــكلام وأسرار تأليــف العبــارة، وكان ذلــك خصــاً 

عــي النحــو وتأثــراً عليــه. )25(

.	11  أبي جعفــر النحــاس: كــا ظهــر العديــد مــن الكُتــاب والبحــث في الكتــب الداعيــة للإصــاح 

والتيســر فكتــب كتاب)التفاحــة( دقيقــاً صحيحــاً وأضــح العبــارة، كــا اشــتمل عــي القواعــد 

ــس  ــا كوركي ــي حققه ــة الت ــي النتيج ــة، وه ــكلام في العربي ــا ال ــري عليه ــي يج ــية الت الأساس

عــواد ونشرهــا، يقــع هــذا الكتــاب في خمســة عــرة جــزءاً كلهــا تتنــاول موضوعــات نحويــة 

خالصــة، تتصــل بقواعــد التراكيــب، ويحتــوي عــي واحــد وثلاثــن فعــاً، يبــدأ فيــه المؤلــف 

ببــاب أقســام العربيــة، ويقصــد بهــا أقســام الــكلام)26( ثــم بــاب الإعــراب وبــاب رفــع الأثنــن 

ــاب  ــض وب ــاب حــروف الخف ــول، وب ــل والمفع ــاب الفاع ــل، وب ــاب أقســام الفع ــع وب والجم

ــتخدم  ــال وتس ــة للأفع ــروف الناصي ــاب الح ــار وب ــع الاخب ــاء ورف ــة للأس ــروف الناصب الح

المصطلحــات البصريــة والكوفيــة عــي الســواء)27( فهــو يســتخدم مصطلــح الخفــض للدلالــة 
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عــي الجــر، والنعــت للدلالــة عــي الصفــة، والتفســر للدلالــة عــي التمييــز، ولا يخلــوا الكتاب 

ــه يعتمــد بصــورة واضحــة عــي القواعــد المطردة.ويلاحــظ أن  ــة لكن ــات النحوي مــن الخلاف

المؤلــف قــد اتبــع المنهــج الوصفــي في تقســيمه الــكلام، ويدلــل عــي ذلــك بصنيعــه في بــاب 

حــروف الخفــض، حيــث عــدّ مــن هــذه الحــروف كثــر مــن الكلــات التــي أعتبرهــا النحــاة 

ــة  ــر إلي وظيف ــه نظ ــط، لأن ــت و وس ــوق وتح ــام وراء وف ــف وأم ــفل وخل ــل: أس ــاً مث ظروف

الكلمــة في الجملــة فوجودهــا لا تختلــف في)عــي( عنهــا في)فوق()28(فاعتبرهــا ذات وظيفــة 

واحــدة لا فــرق بينهــا، ومثــل قولــه مــا قالــه ابــن مضــاء القرطبــي، وهــو مــا دل عــي فســاد 

ــة  ــدم صلاحي ــم ع ــد لديه ــول وتأك ــم الق ــد ت ــد ق ــذا النق ــث: به ــة. رأي الباح ــذه النظري ه

نظريــة العامــل بكاملهــا وهنــا يصبــح البــاب مشرعــاً للحديــث عــن مســوغات هــدم النظريــة 

والتخلــص منهــا إلا أن لــكل كاتبــاً رايــة في تحقيــق غرضــه وعــر كل الوســائل المتاحــة لــه.

.	12  الزجاجــي: كذلــك مــن الكُتــاب الذيــن أصــدروا الكتــب حيــث أنــه نــادي بالإصــاح والتيســر 

في كتابه)الجمــل( نقــاً عــن كتــاب علــم اللغــة البنيــوي، يقــع الكتــاب في حــوالي ثلاثــة وثمانــن 

وثلاثمائــة صفحــة، تضــم أبوابــاً في النحــو والــرف والأصــوات والأســلوب، تجمــع بــن الجــال 

والتيســر، والهــدف التعليمــي واضــح فيــه، لأنــه يخلــو مــن الاختــاف وتشــعب الفــروع في 

الاســم عنــده مثــاً، مــا جــاز أن يكــون فاعــاً أو مفعــولاً أو دخــل عليــه حــرف مــن حــروف 

ــان مــاضي أو  ــا دل عــي حــدث وزم ــده م ــد)29( والفعــل عن الخفــض، كالرجــل والفــرس وزي

ــه  مســتقبل نحــو قــام يقــوم وقعــد يقعــد، والمصــدر هــو اســم الفعــل والفعــل مشــتقاً من

نحــو: قــام قيامــاً وقعــد قعــوداً. والحــرف مــا دل عــي معــنٍ في غــره مثــل: إلي، في، ثــم، وفي 

بــاب الأفعــال يقــول الأفعــال ثلاثــة فعــل مــاضي وفعــل مســتقبل وفعــل في الحــال يســمى 

الدائــم، فالمــاضي مــا حســن فيــه أمــس وهــو مبنــي عــي الفتــح، والمســتقبل مــا حســن فيــه 

غــد وكان في أولــه أحــد الزوائــد الأربــع اليــاء، والتــاء، النــون، الألــف، أقــوم، يقــوم، نقــوم وهــو 
مرفــوع وهــي شــاملة لأنــواع الفعــل مــاضي ومضــارع وأمــر.)30(

.	13  يعقــوب عبدالنبــي: أيضــاً هــو مــن الذْيــن حاولــؤ ودعــؤ للإصلاح والتيســر حيــث كتب)النحو 

الجديــد( نقــاً عــن كتــاب إصــاح النحــو لعبــد الــوارث مــروك قــال: فيــه مركــزاً عــي تيســر 

النحــو، فأشــار فيــه إلي الذيــن ســبقوه في هــذه الفكــرة، فهــذه المحاولــة هــي أنضــج محــاولات 

ــة القائمــة عــي المنهــج  ــاً إلي مســتوي المحــاولات التجديدي ــا منهجــاً ومضمون الطــور وأقربه

اللغــوي الحديــث، تتألــف المحاولــة مــن قســم نظــري وهــو اصــاح النحــو عّــرف فيهــا آراءه 

ومقترحاتــه الجديــدة لإصــاح النحــو مدعومــة بالأدلــة العقليــة واللغويــة، وقســم تطبيقــي 

قــدم فيــه المؤلــف قواعــد النحــو مركــزة، وفي منهــج أشــبه بمنهــج الكتــب المدرســية)31( عــي 

أســاس المبــادئ والنظريــات التــي أمــن بهــا طريقــاً للإصــاح وســاه)النحو الجديــد( وفي رآيــه 

مــا قدمــه في هــذه المحاولــة نحــواً جديــداً عــي اللغــة العربيــة يختلــف عــا ألفــه النــاس 

يــدور حــول ســليقة العــربي وينحــو نحوهــا في القيــاس والإعــراب والبنــاء والتصديــق ويهــدم 



مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد الثامن والعشرون رمضان  1446هـ - مارس 2025م     80 

النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

أكــر مــا بنــاه النحــاة مــن قواعــد فطريــة قامضــة ومــا بوّبــوا مــن أبــواب فاســدة الأســاس، 

ــوم البلاغــة والمنطــق  ــه إقحامــاً كعل ــوم التــي أقحمــت في ويخُّلــص النحــو العــربي مــن العل

والفلســفة والديــن، ولكنــه قــد ألــزم نفســه في هــذا النحــو الجديــد ألا يخــل بــأي أصــل مــن 

أصــول العربيــة ولا فــرع مــن فروعهــا المطــردة، إذ يــرى أنــه لا ينبغــي أن يزيــد عمــل النحــو 

ــم إصــاح  ــا يجــب أن يت ــا وتســايرها، ك ــاً تلائمه ــا بأبواب ــر عنه عــن تســجيل اللغــة والتعب

النحــو مــن داخــل النحــو نفســه، ومــن قواعــد أصولــه فــا إخــراع ولا ابتــداع بمــا يخالــف 

ــاكن  ــرك الس ــذي يح ــي ال ــط الخف ــو الراب ــل ه ــث: أن العام ــة.)32(  رأي الباح ــب اللغ تراكي

ويسُــكن المتحــرك ودونــه تقــف العمليــة الإعرابيــة ســاكنة غــر فاعلــه، حيــث إنــه لم يكــن 

مخالفــاً للعمليــة الإعرابيــة، بــل هــو البرهــان والدليــل القطعــي لهــا، ليــس كــا يرونــه نقــاد 

ــوه  ــه وجعل ــة وقولهــم أن العامــل أعطــوه أكــر مــن حجمــه وأكــر مــا ينســب إلي النظري

يعمــل وإنمــا يعمــل المتكلــم هــي درجــة مــن الرفــض ولــون مــن ألــوان عــدم الــرضى النفــي 

وطــرح مــن الأطروحــات الرافضــة.

.	14 شــوقي ضيــف: أيضــاً هــو مــن الجماعــة الرافضــة إلي نظريــة العامــل وكان لــه كتــاب الإصــاح 

ــن حاجــة  ــوة ورأي ع ــد كان لشــوقي دع ــربي( لق وتيســر النحــو يســمى)تجديد النحــو الع

ــام  ــا ق ــي عندم ــن مضــاء القرطب ــة اب ــاءاً عــي نظري ــد، وبن ــف جدي النحــو العــربي إلي تصني

بنــر كتابــه الــرد عــي النحــاة لأول مــرة، حيــث قــدم المبــادئ والأصــول التــي ينبغــي إعــادة 

تصنيــف النحــو العــربي عــي أساســها وهــي عنــده تتمثــل في أمريــن ذات أبعــاد:

ــف  ــادة التصني ــد في إع ــد اعتم ــر وق ــل والتقدي ــع التأوي ــل، ب/ من ــة العام ــاء نظري أ/ إلغ

ــة التــي  ــة حتــي يكــون النحــو متســقاً مــع الحقيقــة العلمي والتنســيق، عــي الأســس التالي

ــا : ــدف إليه ته

إلغاء الإعراب التقديري في المفردات مقصورة منقوصة ومضافة إلي ياء المتكلم.

عــدم إعــراب أي كلمــة لا يــؤدي إعرابهــا إلي فائــدة صحــة نطقهــا وإيضاحهــا بوضــع أفضــل 

وأجمــل.

وضع تعريفات وضوابط دقيقة لإعراب المفعول المطلق والمفعول معه والحال.

زيادة إضافات لأبواب ضرورية بجانب إضافات فرعية.

.	15 ــة  ــة للنظري ــة الرافض ــه إلي الجماع ــاف نفس ــة وأض ــر النظري ــو أيضــاً أنك ــن الخــولي: وه أم

ــاب اصــاح النحــو،  حيــث ألــف كتــاب لإصــاح النحــو وســاه )هــذا النحــو( نقــاً عــن كت

تأليــف عبدالــوارث مــروك، وصــف الكتــاب خُطتــه بالمعتدلــة، تقيــم نظرهــا في مســألة النحــو 

مــا ينكشــف لهــا مــن تقديــر لأصولــه البعيــدة، التــي أقــام النحــاة عليهــا بنــاء قواعــده وقــد 

ــا  ــراً لم ــوي، نظ ــاح نح ــاً لإص ــاضر دلي ــر الح ــي في الع ــاح الفقه ــن الإص ــاً م ــذ منهج اتخ

بــن النحــو والفقــه كعِلمــن، مــن تقــارب في بعــض الأصــول، وفي أســلوب الدراســة، والنحــاة 

ــه نفســه  ــا والفق ــل حملوهــا عليه ــه، ب ــة بأصــول الفق ــم النحوي ــد ربطــوا أصوله ــل ق الاوائ
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

اعتمــد عــي النحــو في شرح بعــض المفــردات ومعالجــة بعــض الصياغــات اللغويــة عــر النحــو 

والــدلالات ذات المعــاني المتعــددة والتجديــد وإعــادة الصياغــة ومــن الأســس التــي بنــي عليهــا 

منهجــه في الاصــاح:

ملاحظة التيسير والرفق بالدارس حتى لا ينفر ولا يستصعب العملية التعليمية. أ.	

ب.	جمــع كلــا يوجــد مــن المذاهــب النحويــة حيثــا وجــد، والتوســع في فهمــه دون الوقــوف في 

ظاهرة.

تسخير ما يوافق حاجة الأمة ويساير زوقها ورقيها الاجتماعي علي ضؤ التجارب. ج.	

عــدم التقيــد بمذهــب نحــوي واحــد في مســألة بعينهــا، وعــدم التقيــد بالأفصــح أو الأرجــح. د.	

)33(

رأي الباحــث: إني أشــاطر أمــن الخــولي رآيــه ضرورة المرونــة وعــدم التقيــد بمذهــب واحــد، مــا 

يجعــل بعــض التراكيــب في وضــع معقــد عــي المتلقــي ومنهــا العوامــل اللفظيــة والســاعية ومنهــا العوامــل 

المعنويــة ومنهــا العوامــل اللفظيــة القياســية، فــإن المتلقــي يطمــح أن يجــد المــادة مستســاقة لديــه ولكافــة 

الدارســن معــه وهنــا ومــا جــرى مــن ســجال بــن الرافضــن والمؤيديــن للعامــل نســتنتج منــه الكثــر الذي 

ــق صنعــه  ــذي شــق صــف النحــاة إلي فريقــن: فري ــل ال ــر الجل ــة، إن العامــل هــو الآم يســتوجب الوقف

وأيــده وتمســك بــه، وفريــق عارضــه وأصر عــي إلغائــه فصَُناعِــه يــرون ضرورة وضــع أســاس قويــم وحصــن 

متــن وقواعــد راســخة لمــن أراد أن يــدرس النحــو ونظرياتــه، ويكــون منهجــاً للدارســن خوفــاً مــن الانــزلاق 

نحــو الهاويــة بســبب عــدم وجــود قاعــدة متينــة يتفــق عليهــا تجمــع الــكُل وترشَــده دون رغيــب عليــه 

وتبعــده عــن الهفــوات والأخطــاء النحويــة، فالعامــل والمعمــول والعمــل باتــت ســياج وقالبــاً وميزانــاً تقــاس 

عليــه الجمــل حســب نظرتهــم، ولذلــك أرى في الأمــر نظــرة عاقــل، ورؤيــة فاهــم، وخطــوة واعــظ، هنــا 

أضــم صــوتي إليهــم وأقــول النظريــة الخليليــة رغــم مــا قيــل فيهــا فهــي طــوق النحــاة لــدى الذيــن يســعون 

إلي الخــوض في بحــر العربيــة ولم نجــد للرافضــن بديــاً يقدمــون غــر التيســر والاصــاح بالقــول، فــا يوجــد 

لديهــم مــا يقدمونــه، فنحــن متمســكون إلي حــن يــأتي البديــل الناجــع.

العامل النحوي للفعل:
كل فعــل لــه مُحــدث، ويجــب أن يكــون لــه مُحــدث عليــه، ومحــدث فيــه زمانــاً أو مكانــاً، ومُحدث 

مــن أجلــه، ومحــدث معــه، وحــدث، والمحــدث كــا ذكرنــا مرفوعــاً دائمــاً أو في محــل رفــع، أمــا المحدثــات 

فكلهــا منصوبــات إن لم تســبق بحــرف جــر ظاهــراً أو مقــدراً غــر منــزوع أو مســقط، كل الأفعــال ويجــوز 

إن تركــب في الجملــة، مــع أحــد مــا ســبق، ســواء أفــادت ذلــك التركيــب أو الابتــداء بلاواســطة أم بواســطة 

حــرف جــر، ولم يعــرض النحــاة أقســاماً للفعــل أثنــاء ارتباطــه بمــا ســبق، إلا فيــا إذا كان ســنداً إلي الفاعــل 

أو المفعــول، ومــا إذا كان متعديــاً إلي المفعــول به)المحــدث عليــه( بواســطة أم بــدون واســطة. والفعــل مــن 

حيــث الجانــب الأخــر )التعــدي إلي المفعــول بــه( ينقســم إلي قســمين عنــد النحــاة لازم ومتعــدي، لكــن 

بوجــه عــام إن لــكل فعــل لا بــد لــه مــن محــدث عليــه، أي: مفعــول بــه، والأفعــال تنقســم إلي قســمين 

ــة  ــت هــذه العلاق ــإذا كان ــة الفعــل بالمفعــول، ف ــا، ويحــدد كل قســم علاق ــا بمفعوله ــث ارتباطه مــن حي
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

ــه، ليحــدد الجهــة المقصــودة مــن  يمكــن أن تتعــدد‘ فــإن الفعــل يلزمــه حــرف جــر يصــل بــه إلي مفعول

جهاتــه المتعــددة. وإذا كانــت هــذه العلاقــة واحــدة أي غــر متعــددة، فــإن الفعــل يصــل إلي مفعولــه بــا 

واســطة، ولذلــك فــإن الفعــل ينقســم مــن حيــث علاقتــه المعنويــة بفعلــه إلي قســمين جعلهــا النحــاة الــازم 

والمتعــدي،  والضابــط للــزوم والتعــدي، وهــو عــدم نصــب الفعــل لمفعــول بــه، أو نصبــه لــه، أقصــد بــه أثــر 
الفعــل إعرابيــاً فيــا يليــه مــن أســاء. )34( 

العوامل الداخلة علي المبتدأ والخبر:

هــي ثلاثــة أشــياء منهــا: كان وأخواتهــا، وأن وأخواتهــا، وظــن وأخواتهــا، فأمــا كان وأخواتهــا فإنهــا 

ترفــع الاســم وتنصــب الخــر، كان- أمــس- أصبــح- أضحــى- ظــل- بــات- صــار- ليــس- مــا ذال- مــا دام- مــا 

فتــئ- مــا انفــك- مــا بــرح، ومــا تــرف منهــا نحــو: كان ويكــون وكــن وأصبــح ويصبــح وهكــذا، أمــا )إن( 

وأخواتهــا فإنهــا تنصــب الاســم وترفــع الخــر وهــي إن وأن ولكــن وكان وليــت ولعــل، أما)ظــن( وأخواتهــا 
فإنهــا تنصــب المبتــدأ والخــر عــي إنهــا مفعــولان لهــا، وهــي ظــن، حســب، خــال، زعــم وغيرهــا. )35(

من الأفعال ما أضمر عامله جوازاً أو وجوباً:

ــالأول:  ــالي أو حــالي، ف ــل، مق ــه دلي ــد يضمــر جــوازاً إذا دل علي ــه جــوازاً: ق ــا أضمــر عامل م أ.	

نحــو قولــه تعــالي: )قالــوا خــراً()36( التقديــر أي أنــزل ربنــا خــراً، والثــاني: قولــك لمــن تأهــب 

ــب. ــن ســد مســدهما )القرطــاس( بإضــار تصي ــد( ولم ــه( بإضــار )تري للســفر:): )مك

ب.	مــا يضمــر عاملــه وجوبــاً في مواضــع: منهــا بــاب الاشــتغال: وحقيقتــه أن يتقــدم اســمٌ ويتأخــر 

عنــه فعــل أو وصــف صالــح العمــل فيــا قبلــه، مشــتغل عــن العمــل فيــه بالعمــل في ضمــر 

أو ملابســة، إشــتغال الفعــل بضمــر الســابق: نحــو: زيــداً ضربتــهُ، وقولــه تعــالي: )وكل إنســان 

إلزمنــاه()37( إشــتغال الوصــف: نحــو: زيــد أنــا ضَاربُــهُ الآن أو غــداً، اشــتغال العامــل بملابــس 

ــا ضــاربٌ غُلامــهُ الآن أو غــداً،  ــداً أن ضمــر الســابق نحــو: زيــداً ضربــتُ وغلامــهُ، ونحــو: زي

فالنصــب في ذلــك مــا أشــبهه بعامــل مضمــر وجوبــاً وتقديــره: ضربــتُ زيــداً ضربتــهُ، وألزمنــا 
كل إنســان ألزمنــاه.)38(

العامــل في الصفــة: ذهــب جماعــة مــن النحــاة وعــي رأســهم ســيبويه إلي أن العامــل في الصفــة 

ــام  ــن تم ــة م ــون الصف ــو ك ــوف، ه ــع الموص ــة م ــراء الصف ــبب إج ــوف، وإن الس ــل في الموص ــو العام ه

الموصــوف وإنهــا كالاســم الواحــد ولذلــك حيــث مُنــع أن يجمــع وصفــن لأســمين إذا اتفــق إعرابهــا 

واختلــف عاملهــا نحــو: جــاءَ زيــدُ، وهــذا عمــروُ العاقــان، وذهــب الأخفــش ومــن تابعــه، أن العامــل 

ــه صفــة لمنصــوب أوجــب  ــه الرفــع وهــو كون ــه صفــة لمرفــوع أوجــب ل في الوصــف معنــوي، هــو كون

لــه النصــب وهــو كونــه صفــة لمجــرور أوجــب لــه الجــر، أي أن الوصــف يجــري عــي مــا قبلــه وليــس 

ــة  ــة الصف ــداء وتبعي ــه الابت ــدأ يرفع ــا أن المبت ــة ك ــه صف ــه أن ــل في ــا يعم ــه، إنم ــل في ــظ عم ــه لف مع

ــا،  ــك للمجــرور جرته ــا وكذل ــة الصفــة للموصــوف المنصــوب نصبته ــا، وتبعي للموصــوف المرفــوع رفعته

فالفعــل العامــل في الموضــوع لا يعمــل في صفتــه، إذ صفتــه لازمــة لموصــوف قبــل وجــود الفعــل العامــل 
بعــده.)39(
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حــذف عامــل المفعــول بــه ســاعاً: هنــاك أقــوال أثــرت عن العــرب، وسُــمعت منهــم، ولا تســتعمل 

الآن، ولكنهــا تفييــد اللغويــن والأدبــاء في القيــاس عليهــا، واســتحدثت أســاليب جديــدة عــي غرارهــا، وهــي 

أمــا مثــل شــائع بــن العــرب، وأمــا قــول يجــر مجــرى المثــل ويحــذف العامــل وجوبــاً فيهــا جميعــاً، فمــن 

أمثالهــم: الــكلابُ عــي البقــر، أي أرســل الــكلاب عــي البقــر، ومنهــا: كل شيء ولا شــتيمة حُــر، أي: كل شيء 

ولا تــأت شــتيمة حُــر، ومنهــا: كليهــا وتمــراً، أي أريــد كليهــا وأريــد تمــراً، ومنهــا: أمــر مبكياتــك ولا أمــر 

مضحكاتــك، ومنهــا: ألزمــي وأهلــك والليــل أي أذكــر أهلــك وبعدهــم عنــك وأحــذر الليــل وظلمتــه، وكذلك 

منهــا: هــذا ولا زعامتــك، أي هــذا هــو الحــق ولا أتوهــم زعامتــك، وقــد يســتعمل الشــعراء هــذه الأمثــال 
كــا قــد تكــون هــي نفســها أو قطعــاً مــن بيــت شــعر.)40(

الخاتمة:
ــد،  ــة والتأيي ــن المعارض ــات ب ــات ومجموع ــاء إلي جماع ــت العل ــد فرقّ ــة ق ــة الخليلي إن النظري

ــاً  ــدي، معرف ــد الفراهي ــل أحم ــة إلي الخلي ــبة النظري ــا نس ــاولاً فيه ــي، متن ــدار بحث ــا م ــت أن أجعله فرأي

العامــل لغــة واصطلاحــاً وكذلــك تعريــف العامــل، وحقيقتــه، متنــاولاً بنيتــه، مســتلهماً أصولــه ثــم عاكــف 

ــام  ــم أقس ــل، ث ــول والعم ــل والمعم ــوم العام ــل، مفه ــة العام ــوغات نظري ــاً في مس ــفته متأم ــي فلس ع

العامــل وضروب المعمــول ومــا جلبتــه نظريــة العامــل مــن متاعــب مســتعرضاً تولــد العامــل مــن العلــل 

ــدراً  ــث مبت ــكان البح ــث ف ــوان البح ــو عن ــد( وه ــة والتأيي ــن المعارض ــل ب ــة العام ــة وأخيراً)نظري النحوي

ــاً بخاتمــة. ــة ومختوم بمقدم

النتائج:
نظريــة العامــل أكــر بكثــر مــا جــاء في تحديــد ابــن مضــاء وابراهيــم مصطفــي وتمــام حســان 

وغيرهــم مــن المحدثــن، فهــي ضابطــة للغــة عــى ســعتها وشــمولها.

نقــد نظريــة العامــل ووصفهــا بأنهــا جلبــت العوائــق والمشــكلات كالحــذف والتقديــر، فيــه شــئ 

مــن التحامــل والمبالغــة ومجافــاة الحقيقــة، فالتركيــب اللغــوي للعربيــة متضمنــاً لهــذه الوجــوه، وهــذه 

مــن مميــزات العربيــة وخصائصهــا وهــو يشــمل حتــى نصــوص الذكــر الحكيــم.

دعــوة ابــن مضــاء وأصحابــه لإلغــاء العامــل لم تكــن ذات منهــج رصــن، فهــو تعامــل مــع النحــاة 

عــي ظاهــر قولهــم، ولذلــك لم يكتــب لدعوتــه النجــاح، وظلــت نظريــة العامــل هــي المــآل والمنــاص والمــاذ 

والمبنــي الحصــن لطــاب النحــو العــربي.

ــرات  ــدم تفس ــة ولم تق ــر واضح ــاصرة غ ــم ق ــن ومحاولاته ــات المحدث ــات وافتراض ــت نظري كان

ــور  ــابها القص ــا ش ــل، م ــة العام ــة لنظري ــون بديل ــأن تك ــة ب ــغ الغاي ــراب، ولم تبل ــة الإع ــة لقضي متكامل

ــواب. ــا الص ــة، وجانبه ــار للموضوعي والافتق

دواعــي إلغــاء العامــل لم تتضــح عنــد ابــن مضــاء والمحدثــن، وأســباب الرفــض لم تكــن قويــة، وإن 

كانــت في الأول المطالبــة بالتخفيــف وعــدم التفســر للدارســن، وهــذا لا يرقــي إلي درجــة المطالبــة بالإلغــاء، 

فقيــل العلــم محفــوف بالمصاعــب والمتاعــب وشــاهدنا كيــف جمــع الأولــون النحــو، وكــم غنينــة نفــدت 

ــات  ــم، وليــس مــن مطلوب ــه العقــول في ســبيل العل ــا  تتخيل ــافٍ لم ــة بالتيســر أمــراً من ــك، فالمطالب في ذل
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ــهولة  ــاً بالس ــاً متعل ــكل عالم ــيكون ال ــداً، وس ــاً ولا مجته ــراً ولا مرابط ــاك مثاب ــن هن ــد، وإلا لم يك المجته

والتراخــي، وهــذا مخالفــاً لنســق الحيــاة وســنة الكــون وليــس مــن صفــات الراشــدين ولا مطلــب الراشــد 

ومبتغــاه.

ــة العامــل كانــت الدعامــة الأساســية التــي قــام عليهــا النحــو العــربي، وهــي تســاعد عــي  نظري

ــة وهــي  ــات العربي ــذي يلحــق أواخــر الكل ــر ال ــوي، وتفســر التغي ــم والاســتقلال اللغ ــط والتحك الضب

ــة. ــص اللغــة العربي ــرز خصائ ــد مــن أب ــن وقواعــد تحكــم الإعــراب وتعُ مجموعــة مــن القوان

التوصيات:
البحث الدقيق في حقيقة نظرية العامل وحاجة الدارس إليها وخاصة طلاب النحو.-	

ــرآن وتُــرح -	 ــرّ معــاني الق ــذي عــره تفُ ــاح النحــو ال ــا مفت ــة العامــل لأنه ــام بنظري الاهت

ــة. ــات القرآني بعــض الآي

الاهتمام بالنظرية لمن أراد عفة لسانه وقلمه وحفظ مقامه من هفوات اللسان.-	

ألهم أجعلها لنا أجراً وللآخرين نفعاً ولطلاب العلم عوناً ومعين بإذن الله.-	
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المصادر والمراجع:
	)(1  عبدالكريــم جيــدور، نظريــة العامــل النحــوي وتعليميــة النحــو العــربي- مفهــوم في النظريــة الخليليــة 

وتطبيقاتــه في تعليميــة النحــو، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة كليــة الآداب واللغــات، بحــث لنيــل 

الماجســتيرللعام2011م ص13.

	)(2 أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، معجــم المقاييــس في اللغــة،  حققــه: شــهاب الديــن 

أبوعمــر، دار الفكــر للطباعــة والنــر، ص703.

	)(3 خليــل بــن المــا حســن الأســعردي، الكافيــة الكــري في علــم النحــو، قــدم لــه وراجعــه: محمــد خليــل 

حجيــل تحقيــق: إليــاس قبــان الــركي، دار المصــادر بــروت، مكتبــة الإرشــاد أســتانبول، ط1،2007م، 

ص33.

	)(4 المرجع السابق، ص6.

	)(5  محمــد الطيــب البشــر بابكــر، نظريــة العامــل في النحــو العــربي، المجلــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية 
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	)(6 ــد، ط2،  ــة، الأردن، أرب ــب الثقافي ــداً، دار الكت ــل عرضــاً ونق ــة العام ــد عاطــف الانصــاري، نظري  ولي

ص49. 2014م 

	)(7  فاطمــة محمــد أمــن عمــري، نظريــة العامــل ودراســة التركيــب في النحــو العــربي، الجامعة الهاشــمية، 

بحــث لنيل الماجســتير للعــام2002م، ص69.

	)(8 المرجع السابق، ص73.

	)(9 سورة طه الآية63.
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محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، أفريقيا الشرق، المغرب، ط2،2011م،ص1.137)(2	
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المرجع السابق، ص1.636)(5	

المرجع السابق، ص1.637)(6	
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دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، ط2000م، ص19.

أحمــد ســليمان الشــمري، العامــل النحــوي والتــرف الإعــرابي، جامعــة الكويــن: ورقــة بحثيــة لنيــل 1)(9	

الدكتــوراه مجلــة دار العلــوم، العــدد146،2023م،ص1123.

المرجع السابق، ص2.1127)(0	

وليد عاطف الانصاري، نظرية العامل في النحو العربي، مرجع سابق، ص2.43)(1	
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محمــود حســن محمــود، المدرســة البغداديــة في تاريــخ النحــو العــربي، مؤسســة الرســالة، دار عــار، 2)(2	
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المرجع السابق، ص56. 2)(9	

المرجع السابق، ص3.56)(0	

عبدالوارث مبروك سعيد، في اصلاح النحو العربي، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص3.123)(1	

المرجع السابق، ص3.124)(2	

المرجع السابق، ص3.135)(3	

إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العربي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط2007م، ص3.108)(4	
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آراء المكودي الصرفية في شرح ألفية ابن مالك
 د. حليمة عبد الله الجـــــاك محمد

د. حمــــــــزة ادم يوســـــــــف

 أستاذ مساعد - النحو والصرف - اللغة العربية 

كلية التربية - جامعة كردفان

 أستاذ مشارك - قسم اللغة العربية – كلية التربية 

جامعة كردفان

المستخلص:
تناولــت الدراســة الطريقــة التــي إتبعهــا المكــودي في شرح ألفيــة ابــن مالــك وهدفــت الدراســة إلي 

الكشــف عــن منهجــه في شرح الألفيــة وكيفيــة معالجتــه للمســائل النحويــة وبيــان اختلافاتــه مــع النحــاة 

ــية  ــادر الأساس ــن المص ــات م ــتقت المعلوم ــل واس ــي التحلي ــتقرائي الوصف ــج الاس ــة المنه ــت الدراس اتبع

المتمثلــة في كتــب النحــو والتراجــم وتوصلــت الدراســة الي أن المكــودي قــد اتبــع منهجــاً جديــداً في شرحــه 

لهــذه الألفيــة تفــرد بــه عــن كيفيــة وشراح الألفيــة حيــث تميــز بتحليــل عبــارات مــن الألفيــة ثــم إعــراب 

آياتهــا وتقــوم بمعالجــة مفــردات ســفر العــدد دلاليــا وكذلــك لا يلتــزم الترتيــب في استشــهاده حيــث يقــوم 

بإبــراز الشــواهد الشــعرية فيحــل شــواهد القــران الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف وأثبتــت الدراســة 

ــدأ  ــم الخــر عــى المبت ــة كجــواز تقدي ــا الفرعي ــت في القضاي ــن المكــودي والنحــاة تمثل ــات ب ــأن الخلاف ب

وتقديــم الفاعــل عــى الفعــل وحــذف العوامــل.

الكمات المفتاحية: المكودي، ألفية، النحاة، الشواهد الشعرية 
Al-Makudi’s morphological views on explaining the 

millennium of Ibn Malik
Dr. Halima Abdallah Aljak 
Dr. Hamaza Aadm Yuasif   
Abstract:

The study dealt with the method followed by Al-Makoudi in ex-
plaining the millennium of Ibn Malik. The study aimed to reveal his 
method in explaining the millennium and how to address grammatical 
issues and explain its differences with grammarians. The study fol-
lowed the descriptive inductive approach and the information was 
drawn from the basic sources represented in grammar and translations. 
The study concluded that Al-Makudi had followed a new approach in 
explaining this millennium It is unique about how and explain the Mil-
lennium, where it was distinguished by analyzing the phrases from the 
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millennium and then expressing its verses and treating the vocabulary 
of the number of travel semantic as well as the arrangement is not com-
mitted in its martyrdom as it highlights the poetic evidence so it solves 
the evidence of the Holy Qur’an and the hadith of the Prophet and the 
study proved that the differences between Makoudi and grammarians 
were represented in sub-issues such as the permissibility of presenting 
the news on the beginner and presenting The actor on the verb and the 
deletion of factors. 
Key words: Makoudi, Millennium, Grammar, Poetic Evidence.

المقدمة:
كانــت الفيــة ابــن مالــك المــن الــذي شــغل بــال الدارســن في العــر الحديــث والقديــم بعــد كتــاب 

ســيبويه في النحــو والــرف التــي شــملت ابــواب النحــو وقضايــاه المتعــددة والتــي تناولهــا بالــرح وشرح 

الــروح والحــواشي ومــن بينهــا شرح لابي زيــد عبــد الرحمــن بــن عــي بــن صالــح الكــودي المتــوفي عــام 

807هـــ والــذي اشــتهر بــرح الكــودي وهــو شرح تعليمــي مختــر وتــم اختيــاره لدراســة هــذه الورقــة.

ــذي  ــة ومنهجــه في الــرح واســلوبه ال ــه العلمي تهــدف الدراســة للتعــرف عــى الكــودي ومكانت

اتخــذه في توضيــح القضايــا النحــو والصرفيــة حيــث اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليــل 

تناولــت الدراســة الموضوعــات بالتعــرف بالكــودي مــن حيــث النســب والاسرة والعــر الــذي عــاش فيــه 

ــرح  ــه في ال ــق وارائ ــات والتوثي ــهامات والمصنف ــث الاس ــن حي ــة م ــه العلمي ــذه وحيات ــيوخه وتلامي وش

لالفيــة بــن مالــك لتناولــه لبعــض المســائل النحويــة في المرفوعــات والمنصوبــات والمجــرورات للوقــوف عــى 

آرائــه الخلافيــة وموقفــه مــن اراء النحــاة مــن حيــث التأييــد والمعارضــة كــا تناولــت الورقــة في جــزء اخــر 

مــن المــن وهــو الــرف وكان محورهــا الاول قضايــا جمــع التكســر وقضايــا التصغــر وقضايــا النســب.

اختتمــت الدراســة بخاتمــة اوضحــت فيهــا اهــم مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج والمصــادر 

حيــث توفــرت الموضوعــات وشــواهد مــن القــران الكريــم والأحاديــث النبويــة والشــعر.

مــن خــال الدراســات الســابقة لا توجــد أوراق علميــة تناولــت هــذه الدراســة مــا اصعــب طريــق 

الوصــول الي مصــادر ومراجــع تعــن على الدراســة.

التعريف بالمكودي:
هو ابوزيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي )1(. 

ولد ابوزيد عبد الرحمن المكودي سنة 726هـ ذكر ذلك عبد الله بن كنون )2(.

اسرة المكودي ونسبه:
نشــأ في بيــت علــم وجــاه وثــروة وكتابــة وعدالــة فــدرج عــى ســنة أهــل بيتــه مــن طلــب العلــم 

والجــد في تحصيلــه حيــث كان بيتهــم مــن بيوتــات فــاسي العريقــة وكان لهــم زفــاق يعــرف بهــم يقــال 

بالــدراج بــن ســوق الرصيــف ورحبــة الزبيــب كان بهــا دار الأحمــر احــد ملــوك بنــي مريــن ممــن عــاصروا 

ــع  ــا جام ــي مكانه ــة وبن ــك البقع ــت بتل ــي كان ــرى الت ــدور الأخ ــدار وال ــك ال ــت تل ــد هزم ــودي وق المك
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د. حليمة عبد الله الجاك محمد -د. حمزة ادم يوسف

الرصيــف ومــن بيــت المكــودي الفقيــه الكاتــب عبــد الرحمــن محمــد بــن محمــد المكــودي كان يشــهد 

عقــد الزيتــون بــن عطيــه بمدينــة فــاس أيــام الســلطان ســعيد بــن يعقــوب بــن عبــد الحــق المدينــي وولــده 

الفقيــه الكاتــب المجيــد ابوعبــد اللــه الــذي تــوفي بفــاس ســنة 753هـــ وللمكــودي ولــد اســمه حــاد كان 

ــده  ــب ول ــة فغل ــي مضارب ــن صب ــه وب ــد صغــر وقعــت بين ــه ول ــده كان ل ــا بالنحــو ولكــن دون وال عالم

الصبــي والمكــودي ينظــر فانشــد ارتجــالا

نحن بنو مكود ** اهل التقى والجود

كر في الاعادي ** ككرة الاسود
مكــود احــدي قبائــل هــوارة الذيــن كان مســتقرهم بــن فــاز وتــازة وقبيلــة هــوارة مــن صميــم 
ــة الان  ــل المعروف ــة مــن عــرب الحجــاز ويلاحــظ ان اســاس الهجــرة الي مــر مــن القبائ ــرة العربي الجزي
ــروف  ــة والمع ــص العربي ــون بالخصائ ــوا يحتفظ ــا زال ــور وم ــرة وود منه ــة البح ــم في مديري ــم يقي بعضه
ــهورة )3(.  ــة مش ــي قبيل ــودة وه ــود او مك ــة مك ــا قبيل ــرب وكان منه ــافر الي المغ ــد س ــرا ق ــا كب ان قس
هبطــت اليــوم الي مرتبــة البطــون واندمجــت في غيرهــا مــن القبائــل وكان مــن هــذه القبيلــة المكــودي مــن 
مفاخرهــم اساســا في النحــو واللغــة والعــروض وســائر فنــون الادب ولاولاد المكــودي منهــم البربــر وهــم 
ــروة بفــاس ومــا زالــت بعــض المحــات في  ــة كانــت لهــم شــهرة وث ــرة العربي الاعــراب نزحــوا مــن الجزي
المغــرب ببــاب الجديــد تعــرف بهــم الي الان وكانــوا اهــل معــاش وحرفــة ويتضــح مــا ذكــره المؤرخــون ان 
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن صالــح المكــودي كان فــاسي الــدار والمحتــد )الاصــل( فقــد ولــد ونشــا ومــات في 
فــاس )4(. اشــهر مــدن المغــرب والتــي تقــع عــى بــر المغــرب بــن بــاد البربــر شــيدها ادريــس الثــاني ســنة 

1920م وهــي منطقــة حصينــة تحيــط بهــا جبــال عــدة وهــي اكــر بــاد المغــرب يهــودا.

العصر الذي عاش فيه الكودي:
عاش المكودي في العصر المملوكي سنة 648هـ923-هـ الموافق 125–157م.

وازدهرت فيه الحركة الفكرية وهو عصر المدينيين )5(.  

كان اهتــام العلــاء فيــه منصبــا في التعــرف عــى اسرار اللغــة ومعانيهــا اذ هــي الاســاس لفهــم 

ــة  كثــر مــن مســائل علــوم التفســر والقــراءات والفقــة والحديــث وكان للعلــاء في العــر المرينــي صل

كبــرة بالدراســات اللغويــة مــا ادى الي عــدم اللغــة العربيــة ونهضــة كــرى في علــم النحــو والــذي يجــوز 

فيــه عــدد كبــر مــن علــاء النحــو مثــل ابــن اجــروم صاحــب المقدمــة الاجروميــة التــي شرحهــا المكــودي)6(.

ومــن هنــا تبــن لنــا لمــاذا بــرع المكــودي وظهــرت موهبتــه في هــذا الجــو الملــئ بالعلــم والمهتمــن بــه كــا 

انــه لم يحتــج للتنقــل بــن دول المــرق واخــذ العلــم مــن المهتمــن بــه وطلبــه مــن مظانــه ومصــادره في 

ــوم  ــا عــى عل ــة كبــرة وكان الاهتــام منصب ــه مكان ــه عــاش في عــر العلــاء في ــه فخــرا ان بــاده فيكفي

العربيــة خاصــة اللغــة العربيــة والنحــو وعــى اســاتذته وطلابــه.

شيوخه وتلاميذه:
1/ الشيوخ:

اخــذ المكــودي علومــه عامــة وعلــوم العربيــة خاصــة عــن عــدد مــن الشــيوخ والعلــاء لم اقــف 

الا عــى بعــض منهــم.
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الشــيخ العــام الفقيــة ابــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الغريــر الوانفــي )7(. المتــوفي 

ســنة 739هـــ مفتــي فــاس وعالمهــا الفقيــه الاصــولي المحقــق انفــرد بمعرفــة كتــابي ابــن الحاجــب في الاصــول 

ــم  ــه اخــذ العل ــة وعن ــة الاجرومي ــن اجــروم صاحــب المقدم ــن الحاجــب وعــن اب ــروع اخــذ عــن اب والف

ومــن مؤلفاتــه )8(. اســاع الصــم في انبــاة الــرف مــن قبــل الام الــف مســند مقســم الي ابــواب وقيــل مــن 

الصــواب ان يســمى جامعــا لا مســندا.

2/ الشــيخ محمــد بــن عــي بــن حيــاتي الغرناطــي الاندلــي المتــوفي ســنة 781هـــ )9(. وهــو اول 

مــن ادخــل شرح المــرادي عــى الفيــة ابــن مالــك الفــاسي المغــربي تاثــر بــه المكــودي واخــذ عنــه ويقــال ان 

الالفيــة اشــتهرت بفــاس ســنة نيــف وســتين وســبعمائة عــى شــيخه ابوعبــد اللــه ســيدي محمــد بــن حيــاتي 

وهــو الــذي ارشــد النــاس اليهــا الا ان الارجــح ان المكــودي هــو الــذي ارشــد النــاس اليهــا وتــولى قراتهــا 

وتدريبهــا الطلبــة واشــتهرت بســببه كــا ذكــرت اغلــب المصــادر.

ــد  ــاس )(. احم ــن الشــيخ ابي العب ــم المنطــق ع ــة وعل ــاتي اخــذ الجزولي ــن حي ــن عــي ب ــد ب محم

ــة )10(. ــاف الجن ــة في شرح اتح ــة المائ ــعاف المائ ــه اس ــن مؤلفات ــي م ــاع المراك الس

2/ التلاميذ:
ــرج  ــده وتخ ــى ي ــغ ع ــا نب ــس به ــودي للتدري ــدر المك ــي تص ــن الت ــة العطاري ــل مدرس ــن داخ م

جلســة اهــل العلــم واللغــة مــن طلبــة فــاس منهــم عــدد كبــر مــن العلــاء والــوزراء نخــص بالذكــر منهــم 

ــد  ــد ســيدي عب ــة ابوزي ــق الفهام ــام المحق ــاتي اله ــة المحــدث الميق ــالم العلام ــام الع ــة الام الشــيخ الفقي

الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن محمــد بــن عطيــة المــدوني الجاديــري )11(. المؤقــت 

ولــد ســنة ســت او ســبع وســبعين وســبعمائة واســتوطن فــاس وكان بهــا عــدلا مــرزا ولي التوقيــت مؤقتــا 

قــرا الســبع عــى ابــن عمــرو ابي عثــان وابي عبــد اللــه وابي الفخــار وعبــد اللــه القيــي وروى عــن الترحــالي 

وابــن برهــان الديــن وابــن صديــق وابي الحســن والامــام البخــاري وروى عــن ابي زيــد المكــودي وروى عنــه 

مقصورتــه ونســتفيد مــن شرح عبــد الرحمــن الجادبــري للــردة انــه تتلمــذ عــى شــيوخ عــدة عبــد اللــه 

يوســف بــن رضــوان والخــرزي المالــي المالقــي.

ــات نذكــر  ــك مــا خلفــه مــن كتاب ــري ذا ثقافــة موســوعية صنــف عــى ذل ــد الرحمــن الجادب عب

منهــا: شرح رمــز بــن المقــرع ورجــز ســاه النافــع في اصــل نافــع وشرح رجــز شــيخه القيــي فهرســه وشرح 

الــردة روضــة الازهــار في علــم وقــت الليــل والنهــار واقتطــاف الانــوار والــدرر اللوامــع تــوفي عبــد الرحمــن 

الجادبــري بفــاس ســنة 818هـــ ودفــن داخــل بــاب الفتــوح.

2/ ابــو عبــد اللــه محمــد شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن محمــد ابي بكــر العجيــي المعروف 

بحفيــد ابــن مــرزوق الخطيــب التلمســاني المالــي ولد ســنة 766هـــ وتوفي ســنة 842هـ المالــي )12(.

جهود المكودي العلمية:
بــرع المكــودي في العلــوم والفقــة وعلومــه والاصــول والادب عامــة واخــذ مــن شــيوخ هــذا المجــال 

وكان ذا قــدم راســخ في العلــم والولايــة كــا اجــاد وبــرز في علــوم العربيــة وخاصــة اللغــة والنحــو والــرف 

والعــروض والشــعر بشــهادة كبــار العلــاء ممــن تتلمــذوا عــى يديــه واخــذوا عنــه وبرعــوا في هــذا المجــال.
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د. حليمة عبد الله الجاك محمد -د. حمزة ادم يوسف

يقول عنه الامير الاندلسي الغرناطي )ابوالوليد ابن الاحمر()13(. المتوفي سنة 708هـ)14(.  

هــو شــاعر مجيــد قــد فــاق في النحــو ســليم نظمــه مــن الحشــو مقــرئ للعلــوم العربيــة بنفــس 

مطاوعــة غــر ابيــه.

كان المكــودي اجســاما بارعــا في العلــوم كلهــا ورعــا وزاهــدا احــد الاعــام والنحــاة بفــاس وتصــدر 

للشــهادة فــكان لــه مــا كان بســاط العــدول معــروف وجلــس للافــراد بمدينــة العطاريــن وهــو اخــر مــن 

اقــرا كتــاب ســيبويه بفــاس كان بمدرســة العطاريــن التــي يؤمهــا عــدد كبــر مــن طلبــة العلــم بنيــت هــذه 

ــت تســمى المدرســة  ــد الحــق )15(. وكان ــن عب ــوب ب ــن يعق ــان ب ــر الســلطان ابوســعيد عث المدرســة بام

العظمــى بــازار جامــع القرويــن بفــاس كذلــك اقــرا المكــودي كتــاب ســيبويه بمدرســة الصهريــج )16(. ويقــال 

انــه بينــا كان يقــرئ كتــاب ســيبويه بمدرســة العطاريــن اتــاه طالــب مــن البربــر قــدم مــن المــرق بالفيــة 

ابــن مالــك فاطلعــه عليهــا وعــى شرحيهــا لابــن الناظــم والمــرادي واطلــع عليهــا وزيــر الوقــت )ابوزيــد 

ــد الرحمــن القبائــي( وكان مــن تلاميــذه فطلــب منــه شرحهــا فيشرحهــا وكان اول شرح وضــع عليهــا  عب

بفــاس وبســببه اشــتهرت وعــى يــده ظهــرت حيــث انتفــع بهــا الجمــع الغفــر مــن النــاس.

ثقافة المكودي النحوية واللغوية:
ــاب  ــه اخــر مــن اقــرا كت ــاع في اللغــة والنحــو والتصريــف والعــروض يكــف ان كان المكــودي ذا ب

ســيبويه بفــاس واول مــن شرح الالفيــة التــي اشــتهرت بســببه في بلــده فــاس ابــل ان شرحــه ظــل يــدرس 

بفــاس قبــل الحركــة الســلفية ويكفــى فخــرا ان نقــف امــام عــالم نحــوي مــن علــاء المغــرب اختــط لنفســه 

اتجاهــا معينــا في شرحــه للالفيــة كــا اســتفاد مــن شرحيهــا لابــن الناظــم والمــرادي بدليــل تكــرار ذكرهــا 

مــن اول الــرح الي نهايتــه )17(. الا ان هــذا لم يمنعــه ام يعارضهــا ويخالــف ارائهــا. 

ــاره  ــة اث ــال مطالع ــن خ ــف م ــو والتصري ــودي في النح ــر المك ــى تبح ــوف ع ــا الوق ــا يمكنن ك

ــم. ــذا العل ــديد به ــه الش ــه وهل ــى حب ــدل ع ــي ت ــه الت ومؤلفات

تبحر المكودي في الشعر:
للمكــودي شــعرا جيــدا ليــس بالقليــل حســب مــا ذكــرت المصــادر كــا ان لــه نظــا في التعريــف 

وفي الفاظــه الغريــب ونظــم المعــرب مــن الالفــاظ العجميــة مــا اوصفــه اصحــاب التراجــم بانــه عــالم فــاس 

واديبهــا وهــو مــع ذلــك يعــرف بضعفــه في هــذا المجــال وهــو تواضــع منــه وحينــا ســاله اســاعيل بــن 

الاحمــر )18(. شــيئا مــن نظمــه لينــر رداء معرفتــه وفهمــه كــا يقــول رد عــي المكــودي بقولــه وســالني 

صاحبنــا الشــهير بالنبــل والــزكاة الضابــط لفنــون الادب رافــع رايــة القريــض درة ابنــاء الامــراء ابوالوليــد 

اســاعيل ابــن الاحمــر الخزرجــي ان اقيــد لــه شــئ شــعره فلــم اســعفه بمطلوبــه ولا عملــت لــه بمرغوبــه 

اســتحقارا لشــعري واســتضعافا لمــا صــدر مــن نظمــي ونــري وهجــرا لــادب وطريقتــه طريقــة كثــر قائلهــا 

وقــل نائلهــا فلــو امكــن ان تجمــع في زماننــا هــذا او قــام باختطافــه مــن زهــو وابوالطيــب باغترافــه مــن 

ــه منهــم  ــا لمــا حظــو ب بحــره وانهارهــا بختــه مــن صغــره عــى اســتخراج درهــم واحــد مــن اصــل زمانن

ــي الا اســعاده  ــه ولا يمكنن ــا كان الســائل ممــن يســعى خلاف ــل ولم ــوا عــى امورهــم بطائ ــل ولا وقف بنائ

قيــدت لــه شــيئا مــن شــعري مــع نبــذ مــن نــري )19(.
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آراء المكودي الصرفية في شرح ألفية ابن مالك

ــة وميــل لــادب )20(.  ــا وقــد يكــون عــدم رغب ــه كــا ذكرن هــذا الاعــراف قــد يكــون تواضعــا من

ومــع انــه نظــم المقصــورة في مائتــن وتســعين بيتــا وعلــم التصريــف في اربعمائــة بيــت الا انــه يظــل ذلــك 

النحــوي اللغــوي الــرفي البــارع الخالــص والــذي الغــز قولــه ابــن مالــك في بــاب التعريــف والهــا وقعــا 

كلمــة في رجــز طريــق ظريــف حيــث قــال:

ــك ــن المال ــالكا في احســـــــــ وس

ــه ــكل في انتظام ــع الش ــم بدي نظ

وانعــم ثــاث  فقــل  تشــا  وان 

ــع ــات ارب ــن كل ــب م مركــــــــ

ــة لتفهمــه ــدـ ذكــرت لفظـــــ وق

مالــك ابــن  الفيــة  قارئمــا  يــا 

كلامــه مــن  جــاء  بيــت  اي  في 

تضــم اربعــة  حــــــــــــروفه 

اجمــع فيــه  تــؤات  اذا  وهــو 

كلمــة بعــد  بالتركيــب  وصــار 

ومن شعره الذي بلغ الغاية في الروعة:

وقــد اشــكلت فيهــا عــى المقاصــد

وقلــت الهــم اننــي لــك قاصــد

ــد  ــوم راق ــيدي الي ــاة س ــول فت يق

حاجــة زمــان  في  عرفــت لي  اذا 

وقفــت ببــاب اللــه وقفــه ضــارع

ولســت تزاني واقفا عند باب حسن

وهــو قــد يقــف مخالفــا ومعارضــا لغــره مــن شــعراء عــره مؤجــرا للجانــب الاخــر ذكــر ابي ابــن 

الاحمــر في تثــر الحــات )21(. جملــة مــا قبــل في الشــعر في الســيف الــذي في صومعــة جامــع القرويــن مــن 

حديثــه فــان جماعــة مــن طلبتنــا الاذكاب وادبائهــا النبــاء وكنــت في طريقهــم واســمع كلامهــم فتكلمــوا في 

الســيف الــذي باعــى الصومعــه ولم جعــل هنالــك انشــد الفقيــه الكاتــب مســعود بــن ابي القاســم بــن ابي 

طــاق مخالفــا لمــا احتلــوه ومثبتــا لمــا انكــروه )22(.

وتلبيســا زورا  قابــل  وكلهــم 

ــا الاحــزان والبؤســا ــال به ــي ين ل

قالــوا بجامــع فاس ســيف ادريســا

ــر طلســم لســاكنها ــه غ ــا جعل م

ورد المكودي عليه مخالفا وموفقا للجمهور في المساق

وهــوان ذلــة  طلســم  هــو 

البلــدان ســائر  منــه  بهــرت 

قــال قــوم ســبق اطنــار بفــاس

بعــد الا  ذاك  ليــس  اخطئهــا 

بعض مصنفات المكودي العلمية:
ــة في مختلــف  ــات العربي ــا المكين ــر مــن المصنفــات التــي تدخــر به ــرك المكــودي وراه عــدد كب ت

ــن اللغــة والعــروض وســائر الصفــوف والادب. بقــاع العــالم العــربي ب

وبعــد الرجــوع لكتــب التراجــم وفهــارس المطبوعــات وقعــت عــى عــدد لا بــاس بــه مــن مؤلفاتــه 

وهــذا بيــان لمــا امكنــت حــره منهــا:

1/ كتاب ابسط والتعريف في علم التصريف:
وهــو كتــاب صغــر الحجــم لطيــف ســهل ممتنــع جامــع لاســهم مســائل التصديــق صاغــة مؤلفــه 

مــن مشــطور الرجــز يســهل حفظــه للطلبــة والدارســن ومــن اهــم شروحــه شرح الفقيــة العلامــة الشــيخ 

عمــر بــن حفــص بــن محمــد بــن جــرو بــن محمــد بــن الحســن )23(. احــد علــاء القــرن الرابــع الهجــري 
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وقــد فــرق مــن شرحــه عــام 1374هـــ وســاه فتــح اللطيــف في التعريــف عــى البســيط والتعريــف.

وتولــت الجامعــة الجزائريــة امــر طبــع هــذا الــرح عــام 1411هـــ1991-م وهــو منظومــة عــى 

بحــر الرجــز في نحــو اربعمائــة بيــت يقــول فيهــا مفتخــرا )24(.

والتلبيســا التمويــه  واجتنبــوا 

ونــور فهمــي في العلــوم باهــر

وفهمــي لــه  تحقيــق  يــدرون 

ــا ــوى النفوس ــن اله ــو ع ــو له فل

ماهــر فيهــم  اني  لســلموا 

لكــن كبــار اهــل هــذا العلــم

2/ شرح الفية ابن مالك:
المكــودي سرحــان عــى الفيــة ابــن مالــك شرح صغــر وهــو المطبــوع وصــل الديــار المصريــة اســتوفى 

فيــه الــرح والاعــراب وعليــه حاشــية الشــيخ عبــد القــادر بــن ابي القاســم العبــادي وشرح تقــي الديــن 

بــن محمــد الشــمني المتــوفي ســنة 872هـــ وهــو شرح بديــع المقاصــد ســاه منهــج المســالك الي الفيــة ابــن 

ــو  ــه ول ــا يقــال ان اعــداءه وحســده احرقــوه واتلفــوه وقبــل اكمال مالــك )25(. الــرح الكبــر لم يصــل الين

ــت نفــس  ــه وضعف ــل اتمام ــوه قب ــوا اتلف ــره )26(. وقال ــاس الي غ ــت الن ــه ولم يلتف ــاع ب ــه هــم الانتف اكمل

المؤلــف عــن اعادتــه.

3/ شرح المقدمة الاجرومية:
وهــو شرح لمقدمــة ابــن أجــروم الــذي كان معــاصرا للمكــودي مطبــوع في تونــس ســنة 129هـــ في 

اربــع واربعــن صفحــة وفي القاهــرة في مطبعــة عبــد الــرازق ســنة 1309هـــ في احــدي وثلاثــن صفحــة وفي 

ــق  ــان الاولى تتعل ــا مشــبه رســالتان جليت ــن )27(. وبه ــن وثلاث ــي ســنة 1927م في اثن مطبقــه عيــى الحلب

بـ)جــاء زيــد( والثانيــة تتعلــق بالمبنيــات كلاهــا للمحقــق الشــيخ زينــي دخــان.

: 4/ مقصورة في مدح النبي
ــة فائقــه مــن  ــة التــي وجــدت عناي ــة مميــزة مــن المقصــورات العربي هــذا الكتــاب مفيــده بنوب

قبــل علــاء وادبــاء مشــاهير مثــل العلامــة عبــد الواحــد الســمعاني وعبــد العزيــز القشــالي وغيرهــم ولعــل 

نظــم هــذه القصيــدة ضمــن شــعر المــدح النبــوي اوفي قالــب فنــي ومقصــودي يســتدعى الامتــداد والطــول 

وتراكــم الاخبــار والمعــارف وهــو مــا اكســبها هــذا المعطــي القيــم بقــول مطلعهــا:
فــرادي)28( بــن  مــا  بوميــض 

ــا مــا ســدى مــا بــن الــرى والثري

سرى اذا  نجــد  رق  يــا  ارقنــي 

موهبــا منــه  هــب  اذ  اهبتــي 

وقيــل نظــم هــذه المقصــودة عــى ســنن مقصــودة ابي دريــد )29(. وحــازم )30(. القرطاجــي وعــاب 

عليهــا جعــل مقصــور بهــا مدحــا في معنــى الديــا وكنــت عليهــم قائــا:

ــورى ــم ال ــى قي ــداح المصطف امت

اجــرا ولا  بهــا  احظــى  لراتبــه 

ــى ــادي والله ــوا الاي ــم نال وان ه

وابــن دريــد لم يفــده مــا دري

مقصــورة لكنهــا مقصــورة عــى

مــا شــبناها بمــدح قــي خلــق اخره

مقصــورة كل ذي  عــاه  فاقــب 

حــازم غــر  قــد  فحــازم 

اسم الكتاب وتوثيق نسبته الي صاحبه )31(.
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آراء المكودي الصرفية في شرح ألفية ابن مالك

شرح المكــودي عــى الفيــة ابــن مالــك لعبــد الرحمــن بــن عــي بــن صــاح المكــوه هــذا هــو اســم 

الكتــاب قيــد الدراســة التــي بــن ايدينــا وقــد ســاه المكــودي لهــوا لاســم والواضــح ذلــك مــن قولــه في مقدمة 

الــرح )والباعــث عــى ذلــك ان بعــض الطلــب المبتدئــن والمجتهديــن طلــب مــن ان اضــع عليهــا شرحــا( )32(.

شــكوته عنــد هــذا الحــد ترجــح عــدم وجــود اســم اخــر قــد ســاه بــه كــا ورد هــذا الاســم في 

الكتــب التــي ترجمــت لــه وهــو اســم نفســه الــذي اتفقــت عليــه اهــم حــواشي شرح المكــودي امــا مــن 

جانــب نســبته الكتــب اليــه كل المصــادر التــي ترجمــت لــه ذكــرت هــذا الــرح ضمــن كتبــه ومؤلفاتــه 

كذلــك مــا ذكــره اصحــاب الحــواشي عليــه دليــا اخــر نؤكــد نســبته اليــه.

الخلافات النحوية:
الفاعل:

عــرف المكــودي الفاعــل هــو الاســم المســند اليــه فعــل او مــا جــرى مجــراه مقدمــا عليــه طريقــة 

فعــل او فاعــل وقــد اســتغنى الناظــر عــن هــذا بالمثــال فــاتى بمثالــن الاول: اتى زيــد فزيــد فاعــل لانــه اســند 

اليــه فعــل عــى طريقــة فعــل وقــدم عليــه وهــو اتى والثــاني: منــرا وجهــه فوجهــه فاعــل لانــه اســم اســند 

اليــه وصــف الجــار مجــرى الفعــل عــى طريقــة فاعــل وهــو صغــر ثــم تتــم البيــت بقولــه نعــم الفتــى 

وفيــه تنبيــه عــى ان فعــل الفاعــل يكــون بنــد متــرف وان الفعــل لابــد لــه مــن فاعــل يــاتي بعــده ويكــون 

ظاهــرا وبــارزا او مضمــر بــارز الفاعــل البــارز نحــو: قــام زيــد والمضمــر نحــو قمــت والفاعــل في المعنــى 

فهــو الفاعــل في الاصطــاح ان لم يــرز فهــو ضمــر مســتتر نحــو قــم )33(.

ــام  ــول ق ــة والجمــع فتق ــة التثني ــن علام ــى او مجمــوع جــرد م ــل اذا اســند الي فاعــل مثن والفع

الزيــدان وقــام الزيــدون هــذه هــي اللغــة الفصيحــة وفهــم مــن المثــال ان شرط الفاعــل المذكــر ان يكــون 

ظاهــرا فالفعــل مفعــول يجــرد وبعــده مجــوز محــذوف تقديــره مــن العلامتــن ثــم اشــار الي اللغــة الاخــرى 

بقولــه يقــال ســعد وســعدوا هــذه اللغــة يســمونها النحويــن لغــة اكلــوني البراغيــث وهــو ان يلحــق الفعــل 

المســند الي المثنــى الــف والمســند الي جمــع المذكــر او المســند الي جمــع المؤنــث نــون فتقــول ســعدا اخــوك 

ــر  ــة ليســت بضمائ ــل عــى هــذه اللغ ــة للفع ــك وهــذه الاحــرف اللاحق ــك وســعدن بنات وســعدوا اخوت

وانمــا هــي علامــات للفاعــل كالتــاء في قامــت هنــد ويكــون المســند اليــه بلفــظ التثنيــة والجمــع كــا ذكــر 

ويعطــف اخــر الاســمين عــى الاول )34(.

ويجــوز حــذف الفعــل عــى ويبقــى الفاعــل كمثــل زيــد في جــواب مــن قــرا ويجــوز في زيــد ان 

يكــون فاعــا والتقديــر قــرا زيــد وان يكــون فاعــا وتقديــره قــرا زيــد وان يكــون مســندا محــذوف الخــر 

وهــو اجــود لمطابقــة الجــواب للســؤال فــان الســؤال جملــة اســمية ومــن حذفــه وجوبــا قولــه عــز وجــل 

)وإن أحــد مــن المشركــن اســتجارك( )35(.   

ومن حذف جوازا قوله عز وجل في قراءة عامر وحفص )يسبح له فيها بالغدو والاصال)36(. 

ــر ان الفعــل  ــى ذك ــن )37(. المغن ــرد والكوفي ــك الاخفــش والم ــه في ذل ــه رجــال ووافق أي يســبح ل

ــه  ــك عــى قســمين لازم ــه وهــا في ذل ــث فاعل ــدل عــى تاني ــاء ت ــه ت ــث لحق ــاضي اذا اســند الي المؤن الم

ــن: )38(. ــة في موضع ــار الي اللازم ــد اش ــزة وق وجائ
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الاول: ان يكــون المســند اليــه ضمــرا متصــا وشــمل الحقيقــي التانيــث نحــو هنــد قامــت والمجازي 

التأنيــث نحــو: الشــمس طلعت.

الثاني: وان يكون المسند اليه ظاهرا حقيقي التأنيث نحو ذات جر )39(.

امــا اذا فعــل بــن الفعــل والفاعــل الحقيقــي التانيــث فامــا ان يكــون الفاصــل تبــدا الا او لا فــان 

كان الفاصــل غــر الا فقــد اشــار اليــه بقولــه جــاز وجهــان اثبــات التــاء وتركهــا وحذفهــا قليــل بالنســبة 

لاثباتهــا امــا اذا كان الفاصــل الا نحــو فــا زكا الا فتــاة احســن مــا ذكــر الا فتــاة وانمــا كان حذفهــا احســن 

لان الفعــل في التقديــر مســند الي مذكــر لان التقديــر مــا زكا احــد الا فتــاة ابــن العــا.

والحــذف قــد يــاتي بــا فصــل واشــار بذلــك الي حــكاه ســيبويه عــن بعــض العــرب فقــال فلانــه 

كقــول الشــاعر:

ابقالهــا ابقــل  ارض  ولا   ** ودقهــا  ودقــت  مزنــة  فــا 

فاســقط التــاء مــن ايفــل والفعــل مــن ســند الي ضمــر الارض اذا اســند الفعــل المــاضي الي جمــع 

تكســر حكمــه كحكمــه مــع المجــازي التانيــث فتقــول قــام الرجــال وقامــت الرجــال قــال الاعــراب امنــا 

وقالــت الاعــراب امنــا وكذلــك اذا اســنت الي جمــع المؤنــث الســالم فتقــول عــى هــذا قــام الهنــدات وقامــت 

ــه الناظــم جــواز الوجهــن وهــو مذهــب كــوف ومذهــب  ــذي ذهــب الي ــدات وفي هــذا خــاف وال الهن

البصريــن انــه كواحــدة يلــزم فيــه التــاء يعنــي ان العــرب استحســنوا الحــذف في نعــم  فتقــول بئــس المــرأة 

هنــد وانمــا استحســن في هــذا الحــذف لمــا ذكــر قصــد الجنــس كأنــه في معنــى نعــم جنــس المــرأة ولا يفهــم 

مــن قولــه استحســنوا انــه احســن مــن الاثبــات بــل هــو مستحســن وان كان الاثبــات احســن قــد يقــدم 

المفعــول عــي الفاعــل فتقــول ضرب عمــرا زيــد وبخــاف في موضــع رفــع عــي انــه مفعــول لم يســم فاعلــه. 

المفعــول قــد يــأتي متقدمــا عــي الفعــل وشــمل مــا تقدمــه جائــز فريقــا هــدى: ومــا تقديمــه واجب 

نحــو ايــاك نعبــد وظاهــر قــد هنــا انهــا للتقليــل لان تقديــم المفعــول عــي الفعــل اقــل مــن تقديمــه عــي 

الفاعــل ويتــم تأخــر المفعــول عــي في  موضعــن:

الاول ان يخــاف اللبــس وذلــك بــان يكــون الاعــراب خفيــا في الفاعــل والمفعــول معــا: نحــو ضرب 

مــوسى عيــى الاول هــو الفاعــل محافظــة عــي الرتبــة.

والآخــر ان يكــون الفاعــل ضمــر متصــا نحــو: ضربــت زيــدا. اذا كان الفاعــل منحــرا فانــه يجــب 

انفصالــه وتأخــره وحينئــذ المفعــول واجــب التقــدم مــاضرب زيــدا الا انــا يعنــي انــه يجــب تأخــر المحصــور 

بأنمــا فاعــا كان او مفعــولا فــاذا قصــد
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الهوامش:
	)(1 ــدادي ، ط1951م ،  ــا البغ ــن اســاعيل باش ــار المصنف ــن واث ــن اســاء ، المؤلف ــة العارف هدي

ــان ، م1 ، ص529. ــروت – لبن ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال احي

	)(2 ــرة  ــاء ومدي ــة الاحي ــؤرخ صحــافي مغــربي كان محــررا لمجل ــة م ــب فقي ــون كات ــه كن ــد الل عب

ــة  ــد مدين ــه ، النبــوغ المغــربي في الادب )وهــو مــن موالي ــاق مــن اكــر مؤلفات ــدة الميث لجري

ــرب. ــة 1989م بالمغ ــوفي في طنج ــاس 1908م( ت ف

	)(3  معاجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة ، عمــر رضــا كحالــة ، ط.ح ، ت.ط ، 1968م ، ج3، 

دار العلــم للملايــن ، بــروت ، ص123.

	)(4 جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــا حــل مــن العــام بمدينــة فــاس ، احمــد بــن القــاضي المكنــاس ، 

960 – 1025هـــ ، ب.ت.ط ، دار المنصــورة للطباعــة – الربــاط ، ج4 ، ص403.

	)(5 تاريــخ المغــرب والاندلــس ، احمــد مختــار العبــادي ، ط ت ، 1972م ، دار النهضــة العربيــة ، 

بــروت ، ص344-346.

	)(6 ــك ، تحقيــق: فاطمــة راشــد الراجحــي ، جامعــة  ــة ابــن مال كتــاب شرح المكــودي عــى الفي

الكويــت ، 1993م ، ج1 ، ص23.

	)(7 صلــة الخلــف بموصــول الســلف ، شــمس الديــن ابوعبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن ســليمان 

ــامي ،  ــرب الاس ــي ، ت.ط 1988م ، دار الغ ــد حج ــق: محم ــوسي ، تحقي ــدي الس ــن الروان ب

ص351.

	)(8 صلة الخلف بموصول السلف ، ص354.

	)(9 تاريخ المغرب الاندلسي ، احمد مختار ، ص344-346.

سلوة الانفاس ، ج2 ، ص1.176)(0	

 كتاب سلو الانفاس ، ج2 ، ص176 ونيل الابتهاج ، ص1.171)(1	

 ايضــاح المكنــون في النيــل عــى كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون ، اســاعيل 1)(2	

باشــا بــن محمــد امــن بــن مــر ســليم ، تحقيــق: محمــد شرف الديــن ، ورفعــت بكليــة كليسي، 

ب ت ط ، دار احيــاء الــراث العــربي ، بــروت – لبنــان ، م1 ، ص7/73/87/96/97/106/143.

ابوالوليــد ابــن الاحمــر ، اديــب مــن ملــوك المغــرب في عهــد بــن مريــن وهــو مؤلــف كتــاب 1)(3	

اعــام المغــرب والاندلــس.

 اعــاه المغــرب والاندلــس ، اســاعيل بــن الاحمــر بــن الوليــد ، تحقيــق: محمــد الدايــة ، ت 1)(4	

ط ، 1976م ، بمدرســة الرســالة ، م1 ، ص372.

الاستقصاء: ج3 ، ص1.112)(5	

سلوة الانفاس: ج1 ، ص1.187)(6	
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د. حليمة عبد الله الجاك محمد -د. حمزة ادم يوسف

ــي ، 1991م ، 1)(7	 ــد الراجح ــة راش ــق: د. فاطم ــك ، تحقي ــن مال ــة اب ــى الفي ــودي ع شرح المك

جامعــة الكويــت ، 1992م ، ج1 ، ص29.

ابــن الزهــر المغــربي اســاعيل بــن نــر محمــد بــن نــر ، ســنة 723 ترجمتــه بالــواف في 1)(8	

ــدي ، ج27 ، ص54. ــات للصف الوفي

 اعلام الغرب والاندلس ، ص1.372-373)(9	

ــك ، تحقيــق وتعليــق فاطمــة راشــد الراجحــي ، 2)(0	 ــة ابــن مال كتــاب شرح المكــودي عــى الفي

ص35.

كتاب اعلام المغرب والاندلس ، ص2.451-460)(1	

شرح المكودي ، ج1 ، ص2.42)(2	

هــو عمــر بــن حفــص بــن محمــد بــن جــدو بــن احمــد الحســيني الزمــراوي الفلســطيني ، 2)(3	

الجزائــري انتقــل الي الجزائــر عــام 1385هـــ ، وهــو امــام وخطيــب ونحويــا وبعــد الاســتقلال 

اســتقر ســيدي مضــاف.

شرح البسط والتعريف في علم التعريف ، محمد صالح موسى حسين.2)(4	

 كشف الظنون ، ج1 ، ص2.151-152)(5	

سلوة الانفاس ، ج1 ، ص2.187)(6	

 شرح مــن الاجروميــة زيــن بــن عبــد الرحمــن بــن عــي صالــح الكــودي ، تحقيــق وتعليــق، 2)(7	

احمــد ابــن ابراهيــم الحلبــي بــن عبــد المــولى العقينــي ، ت ط1355هـــ ، ط2 ، 1425هـــ ، 

المكتــب الاســامية – مــر.

شرح معصــور المكــودي ، محمــد فضــل التطــواني ، د. محمــد ســعيد حمــدي ، ت ط 2010م، 2)(8	

نســخة اصليــة ، مركــز المحفوظــات بــاب الفلــك المشــحون ، مكتبــة الوطنيــة – الجزائــر.

دريــد محمــد بــن الحســن بــن القاهيــة الازدي البــري ابوبكــر شــاعر لغــوي نحــوي ولــد في 2)(9	

البــرة وقــراء عــى علمائهــا اقــام ببغــداد تــوفي ســنة 321هـــ ، كتــب المقصوديــة النامــح رهــا 

الامــر ابــاب العبــاس اســاعيل بــن عبــد اللــه ابــن نيســابور.

حــازم بــن محمــد بــن حســن بــن محمــد بــن حــازم القرطاجــي ، تــوفي عــام 684هـــ وعــالم في 3)(0	

الادب واللغــة والعــروض وناظــم.

قال بن حمدون في حاشيته اجل ما الف في علم النحو خلاصة ابن وانفع شروحها.3)(1	

قــال الملــوى: امــا بعــد فــان شرح الخلاصــة للمحقــق المكــودي قــد عــم الانتفــاع بــه لا خــاص 3)(2	

. مؤلفه

شرح المكودي ، ص3.76-87)(3	

هو لعامر بن جوين ، خزانة الادب ، ص3.45)(4	
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شرح المكودي ، ص3.84-86)(6	

شرح المكودي ص376-87)(7	

هو لعامر بن جوين« خزانة الادب ص 345)(8	

شرح المكودي ص384-85)(9	
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية 
الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

 أستاذ الأدب والنقد المشارك- كلية اللغة العربية  د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

المستخلص:
ــاد الأشــبيلية الأندلســية،  ــي عبّ ــة بن ــل الازدهــار الأدبي في دول ــت هــذه الدّراســة عوام      تناول

ــاد بــن ملــوك الطوّائــف الأخــرى في الأندلــس. وكيــف كان  وهدفــت إلى التعريــف بمكانــة ملــوك آل عبّ

موقــف أسرة العبّاديــن مــن معــالم الحيــاة الثقّافيــة والأدبيّــة بصفــة عامــة؟ وتشــجيعهم للشّــعر والشّــعراء 

ــن في  ــكّام العبّادي ــيدّها ح ــي ش ــة التّ ــة الحضاريّ ــار المادي ــى الآث ــرف ع ــم التعّ ــن ث ــة. وم ــة خاص بصف

إشــبيلية، وأثــر ذلــك عــى الشّــعراء. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي الاســتقرائي. وخلصــت الدّراســة 

إلى عــددٍ مــن النّتائــج أهمهــا: أن مملكــة إشــبيلية تعــد مــن أهــمَّ دول الطوائــف كلهــا ، وأعظمهــا شــاناً 

وأقواهــا عــدة ، فقــد عــا فيهــا شــأن العلــم والعلــاء ، والأدب والأدبــاء ؛ وهــذا مــا جعــل ملوكهــا أشــهر 

الملــوك ، وشــعراءها أفحــم الشــعراء. لهــذا تــوصي الدّارســة بمزيــدٍ مــن الدّراســات حــول عوامــل الازدهــار 

الأدبي في دويــات الطوّائــف الأندلســية الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: عوامل؛ ازدهار؛ عباد؛ بلاط؛ إشبيلية. 
Factors of literary prosperity in the court of Beni Abbad in Andalu-

sian  Seville  (414-484 HD – 1013 -1091 AD)
Dr. Ammar Abdelrahman Ismail
Abstract:

     This study dealt with the trends of the image of the knight and the 
This study dealt with the factors of literary prosperity in the state of Beni Ab-
bad of Seville, Andalusia, and aimed at revealing the status of the Abbad 
kings among the kings of other sects in Andalusia.And what was the attitude 
of the Al-Abadi family towards the cultural and literary life in general? And 
encourage them to poetry and poets in particular. And then enlight about the 
cultural monuments built by the Abbadite rulers in Seville, and thier impact 
on poets.The study followed the descriptive and inductive approach. The 
study concluded some important results among which were: The largest of 
them: that the Kingdom of Seville is one of the most important countries 
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of all sects, the greatest of them in affair and the most powerful in number. 
This is what made its kings the most famous kings, and its poets the most 
famous poets. For this reason, the study recommends further studies on the 
factors of literary prosperity in the states of other Andalusian sects.
Keywords: factors, boom, servants, tile, Seville.

1. مقدمة:
الحمــد للــه الموفِّــق لــكلِّ خــر، والحــاثّ عــى كل بــر، والــدّال عــى كل فضــل وإحســان. والصــاة 
والســام عــى قدوتنــا وحبيبنــا محمد)صــى اللــه عليــه وســلم( وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاهـــ واهتــدى 

بهــداه إلى يــوم الديــن وبعــد:
     لقــد ازدهــرت الحيــاة الثقّافيــة في الأندلــس في عــر ملــوك الطوّائــف، وشــجّع الحــكّام 
الأدب والعلــوم، وأولــوا الحركــة العلميّــة والأدبيّــة جــلَّ عنايتهــم، فكانــوا ســببًا مــن أســباب هــذه النّهضــة 
ــكار فضلهــم في هــذا المجــال؛  ــاد مــن أشــهر هــؤلاء الحــكّام الذيــن لا نســتطيع إن ــو عبّ ــة.وكان بن الثقّافي
ــذا  ــوي، وله ــادي ومعن ــم م ــن دع ــه م ــا يحتاجون ــم كل م ــم، وتقديمه ــعراء عصره ــة بش ــم الوثيق لصلته
اجتمــع أعــام الشّــعر والأدب في بلاطهــم، لينالــوا نصيبــاً مــن ذلــك العطــاء الكبــر، وليعــرّوا عــن تقديرهــم 
ــر حــكّام  ــد كان أك ــك فق ــام. وعــاوة عــى ذل ــة والاهت ــن حســن الرّعاي ــه م ــوا يلقون ــا كان ــم لم ووفائه
ــاد شــعراء يحبــون الشّــعر ويقدّرونــه ويؤمنــون بأنــه مقيــاس للكفــاءة.   ولهــذا نجــد أنّــه ليــس  بنــي عبّ
مــن الغريــب أن يتهافــت الشّــعراء عــى اختــاف طبقاتهــم عــى بــاط بنــي عبّــاد أيّــام ســلطانهم؛ فثمّــة 
حاجــات لديهــم يســعون إلى تحقيقهــا والوصــول إليهــا، فالــذي يريــد المــال يجــده، والــذي يريــد السّــلطة 
يجــد الــوزارة وغيرهــا مــن المناصــب. ومــن هنــا كانــت علاقــة الشّــعراء بحــكّام بنــي عبّــاد حتــى بعــد زوال 
ملكهــم- خصوصــاً الحاكــم المعتمــد بــن عبّــاد- حيــث دأب بعضهــم عــى التواصــل معــه وظــلّ اعترافهــم 
بفضلــه عليهــم حتـّـى عندمــا كان مســلوب الحكــم أســراً لا حــول لــه ولا قــوّة، فبــادروه بالوفــاء وزاروه في 
أسره وشــاطروه الألم والأسى عــى مــا حــلّ بــه. وبنــاءً عــى مــا تقــدّم ارتــأى الباحــث أن يقــف عــى العوامــل 

ــاد بإشــبيلية. التــي ســاعدت عــى الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّ

أهمية الدراسة:
م دارســة أدبيــة نقديــة لعوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط  ــة هــذه الدّراســة أنَّهــا تقــدِّ  تــأتي أهميّ

ــة والثقّافيــة في الأندلــس. ــاد بإشــبيلية الأندلســية، وأثــر ذلــك عــى الحركــة العلميّ بنــي عبّ
أسباب اختيار الدراسة:

 اختار الباحث هذا الدراسة لعدة أسباب منها:
1 ــظ 	. ــي حاف ــة الت ــة العربي ــة للغ ــات الأدبي ــم البيئ ــن أه ــد م ــي تع ــة الأدب الأندل إن بيئ

الأندلســيون عليهــا في اســتعمالها والخضــوع لقواعدهــا والانقيــاد لنظــم بيانهــا وافتخــار رجــال 
ــا. الحكــم والشــعراء بكتابته

2 كثرة هجرة العلماء والأدباء إلى دولة بني عبّاد بإشبيلة.	.

	3 ــاد عــى غيرهــم مــن ملــوك الطوّائــف في جلــب الأدبــاء إلى .  الطريقــة التــي تميــز بهــا آل عبّ

بلاطهــم.  
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

حدود الدّراسة:
1 - حدود زمانية: فترة حكم بني عبّاد بإشبيلة )-414 484ه/1091-1013م(

ــة  ــا الجغرافي ــبيلية بحدوده ــاد بإش ــي عبّ ــة بن ــعر في دول ــن ش ــل م ــا قي ــة: م ــدود مكاني 2 - ح

ــة.  المعروف

منهج الدّراسة:
 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي.

هيــكل الدّراســة: قســم الباحــث هــذه الدراســة إلى مقدمــة، وخاتمــة، وقائمــة للمصــادر والمراجــع، 

ــبّ  ــاني: حُ ــم بإشــبيلية الأندلســيّة. والث ــاد ودولته ــي عبّ ــف ببن ــن كالآتي: الأول: التعّري ــم خمســة عناوي ث

أمــراء بنــي عبّــاد لــأدب وتشــجيعهم للشــعر والشــعراء. والثالــث: المجالــس الأدبيّــة، والمظاهــر الحضاريـّـة. 

ــاد. والخامــس: أثــر الطبّيعــة السّــاحرة عــى شــعراء دولــة بنــي  والرابــع: كــرة الشّــعراء في بــاط بنــي عبّ

عبّــاد.

2. التّعريف ببني عبّاد ودولتهم بإشبيلية:
2. 1. نبذة عن مدينة إشبيلية:

 مدينــة كبــرة بالأندلــس وقــد دعاهــا المســلمون مــن جنــد الشــام ) حمــص (. تقــع غــربي مدينــة 

ــوادي الكبــر. اشــتق اســمها مــن الاســم الفينيقــي ) hispalis ( ويقــال إن معناهــا  غرناطــة عــى نهــر ال

الأرض المنبســطة. ازدهــرت أشــبيلية أيــام بنــي عبــاد وأيــام الموحديــن، ثــم ســقطت بأيــدي الأســبان ســنة 

ــر شــيخ  ــو الحســن عــي بــن جاب ــاج أب ــن الديب ــر مــن العلــاء منهــم اب 8421م. ينســب إليهــا عــدد كب

الأندلــس، وابــن وثيــق أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الأشــبيلي شــيخ القــراء، وأبــو بكــر بــن محمــد بــن 

العــوام، صاحــب كتــاب ) الفلاحــة ( وابــن هانــئ الأندلــي أمــر شــعراء الأندلــس وأبــو بكــر محمــد بــن 

عبداللــه الشــهير بابــن العــربي المعافــري الأشــبيلي، وغيرهــم.)1(

ــا  ــا شــاناً وأقواهــا عــدةً، فمــع تفوقه ــا، وأعظمه ــدُّ مملكــة إشــبيلية أهــمَّ دول الطوائــف كله تعُ

العســكري والســياسي وموقعهــا الجغــرافي، فقــد عــا فيهــا شــأن العلــم والعلــاء، والأدب والأدبــاء؛ وهــذا 

ــا ســنتحدّث عــن مملكــة إشــبيلة  مــا جعــل ملوكهــا أشــهر الملــوك، وشــعراءها أفحــم الشــعراء.  وإذا كن

قــت عــى دول الطوائــف  فيجــدر بنــا أن نتحــدث عــن بنــي عبّــاد الذيــن صنعــوا مــن إشــبيلة مملكــة تفوَّ

ــب عــى قرطبــة، وأســقطوا حكــم الحموديــن فيهــا، وعــا شــأنهم في بــاد  الأندلســية، واســتطاعت التَّغلُّ

الأندلــس حتــى خطــب ودَّهــم أمراؤهــا وأعيانهــا. 

2. 2. النسب والإنتماء: 
بنــو عبّــاد مــن العــرب الداخلــن إلى الأندلــس، وهــم ينتمــون إلى لخــم، وكان قــد دخــل رهــط مــن 

ــاف بــن نعيــم وهــو جــدُّ العباديــن، ولمـّـا دخــل الأندلــس نــزل  اللخميــن بــاد الأندلــس، كان منهــم عطّ

ــاد  بقريــة قــرب إشــبيلية، وقــد تناســل ولــده بهــا مــدة مــن الزمــان، ثــم انتقلــوا إشــبيلية. )2(  وبنــو عبّ

قيــل: إنهــم ينتمــون إلى النعــان بــن المنــذر بــن مــاء الســاء، فهــم لخميــون أصليــون، وكانــوا بنســبهم 

يفتخــرون عــى غيرهــم، ويمتدحهــم بذلــك شــعراؤهم، وفي ذلــك يقــول شــاعرهم ابــن اللبّانــة: )3( 
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

زادَ في فخــــــــــــره بنــو عبَّــادِ

الأولادِ قليلـَـةُ  والمعــــــــــــــالي 

مِــن بنــي المنذريــن وهو انِتسَــابٌ

المعََــالي ســواها  تلَــدِ  لم  فئــةٌ 

ــم  ــة الحك ــة؛ خاص ــي أمي ــراء بن ــاء وأم ــدى خلف ــوة ل ــة وخط ــاد مكان ــي عبّ ــت لأسرة بن      وكان

المســتنصر، وابنــه هشــام المؤيــد، وحاجبــه المنصــور محمــد بــن أبي عامــر، فكانــت فيهــم الإمامــة والخطابــة 

ــة  ــال الخلاف ــن واعت ــذ ســقوط حكــم العامري ــاد في إشــبيلية من ــي عبّ ــد ســطع نجــم بن والقضــاء.)4( وق

الأمويــة ثــم ســقوطها، وذلــك أوائــل القــرن الرابــع وأوائــل القــرن الخامــس الهجريــن، ونتــج عــن ذلــك 

تــوالي الفــن وكــرة الانقلابــات، وقــد تألـّـق نجــم بنــي عبّــاد في أعقــاب الفتنــة، عــى يــد جدهــم أبي الوليــد 

ــاد، وقــد اســتطاع بحكمــة ودهــاء أن يجمــع خيــوط السياســة في يــده، ويجمــع حولــه  إســاعيل بــن عبّ

ــة  ــم ولي الإمام ــد، ث ــد ولي الشرطــة لهشــام المؤي ــا، فق ــوس أهله ــه في نف ــبيلية؛ لمكانت ــاء إش ــان ورؤس أعي

ه المنصــور بــن أبي عامــر قضــاء إشــبيلية، وظــلَّ بهــا يراقــب الأحــداث  والخطابــة بالجامــع الأعظــم، كــا ولَّ

عــى كثــب، ويعمــل ليــوم ينفــرد فيــه بالســلطة لنفســه وولــده مــن بعــده كــا انفــرد غــره بممالكهــم، 

ويســتأثر بحُكــم مدينــة مــن أعظــم مــدن الأندلــس.)5(

ــاد فــرة مــن الزمــان؛       بعــد أن اســتتب الأمــر في إشــبيلية عــى يــد القــاضي إســاعيل بــن عبّ

إلا أنــه لمـّـا مــرض نــدب الأمــر مــن بعــده لابنــه أبي القاســم محمــد ليشــغل القضــاء، واختــر هــو عــى 

تدبــر الــرأي في إشــبيلية، وظــلّ كذلــك إلى أن أتــاه أجلــه ســنة 414ه.)6(  وبهــذا قامــت دولــة بنــي عبّــاد 

بإشــبيلية، ويعــدُّ القــاضي أبــو القاســم محمــد بــن إســاعيل بــن عبّــاد هــو المؤســس الحقيقــي لهــا، وكان 

ــاد وقويــت شــوكته إلى أن  ــن عبّ ــك اب ــوك الطوائــف في الأندلــس، وقــد عظــم ملْ ــن مل ــر ب لهــا شــأن كب

تــوفي ســنة 433ه.

عندمــا تــوفي القــاضي أبــو القاســم ولي مــن بعــده ابنــه أبــو عمــرو عبّــاد بــن محمــد، وتلقــب أولاً 

بفخــر الدولــة، ثــم تلقــب بالمعتضــد باللــه، وقــد تميــز المعتضــد هــذا بذكائــه الســياسي وتفوقــه العســكري، 

ــار الإصــاح وحســن التدبــر وبســط العــدل،  ــك إشــبيلية وأعمالهــا جــرى عــى ســنن أبيــه في إيث ولمــا مَلَ

وظــلّ عــى ذلــك مــدة يســرة، ثــم بــدَا لــه أن يســتبدَّ بالأمــور وحــده، وكان شــخصية قويــة، كان صارمــاً 

ــا داهيــة سريــع البديهــة.)7( بــدأ المعتضــد عهــده بالقــوَّة والصرامــة، فبطــش بــوزراء  قــاسي القلــب، ذكيًّ

ــه  ق ــه وتفوُّ ت ــتطاع بقوَّ ــس، واس ــة في الأندل ــة والجنوبي ــارات الغربي ــى الإم ــاك ع ــل للامت ــم انتق ــه، ث أبي

العســكري أن يســيطر عليهــا ويضمهــا إلى أملاكــه.)8(

ــر 57  ــن العم ــغ م ــه، وهــو يبل ــه، وعظــم ملك ــعت دولت ــد أن توسَّ ــاد بع ــن عبّ ــوفي المعتضــد ب ت

ســنة، وذلــك في جــادى الآخــر ســنة )461ه/ 1069م(، وفيــه يقــول ابــن القطَّــان المــؤرخ: )كان ذا ســطوة 

كالمعتضــد العبــاسي ببغــداد، وكان ذا سياســة ورأي، يدبِّــر ملكــه مــن داره، وكان يغلــب عليــه الجــود؛ فلــم 

يعُْلَــم في نظرائــه أبــذل منــه للــال(.)9(

ــب  ــاد، وتلقَّ بعــد وفــاة المعتضــد آل حكــم مملكــة إشــبيلية إلى ابنــه أبي القاســم محمــد بــن عبّ

بالظافــر بحــول اللــه والمؤيــد باللــه والمعتمــد عــى اللــه، وكان المعتمــد يــوم أن جلــس عــى كــرسي والــده 

فتــىً في ريعــان شــبابه في الثلاثــن مــن عمــره، كان مولــده ســنة 431ه أو 432ه.)10(  
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

كان المعتمــد فارســاً شــجاعاً، وشــاعراً ماضيــاً، مشــكور الســرة في رعيتــه، وكان مــن الملــوك الفضــاء، 

ــر  ــه في القه ــاً لأبي ــل، مخالف ــيف والذي ــف الس ــن، عفي ــخياء المأمون ــواد الأس ــاء، والأج ــجعان العق والش

ــه كان مولعــاً بالخمــر،  ــوه، وأحســن الســرة، إلا أن ــن نفاهــم أب والســفك والأخــذ بالظــن، ردَّ جماعــة ممَّ

منغمســاً في اللــذات، عاكفــاً عــى البطالــة، مخلــداً إلى الراحــة؛ فــكان ذلــك ســبب هــاك ملكــه.)11(  ويعُــدُّ 

عــر المعتمــد في الأندلــس مــن أشــهر عصــور الطوائــف عــى الإطــاق، وكان أول عمــل تضلَّــع لــه المعتمــد 

بــن عبّــاد أن تدخّــل وبصــورة مبــاشرة في شــؤون قرطبــة؛ ليحســم الخــاف ويحُقّــق حلــم آبائــه في تملكهــا، 

وهــذا مــا حــدث لــه بالفعــل، واســتطاع أن يســتولي عــى معظــم أراضي طليطلــة الجنوبيــة الشرقيــة، كــا 

اســتولى عــى مملكــة غرناطــة وضمّهــا لنفســه، واســتولى عــى مُرســية وبلَنســية.)12( وغيرهــا مــن دويــات 

الطوائــف الأخــرى. ولقــد اســتطاع المعتمــد بــن عبّــاد أن يؤســس أعظــم مملكــة للطوائــف، تمتــدُّ في قلــب 

النصــف الجنــوبي مــن شــبه الجزيــرة الأندلســية، مــن غــرب ولايــة تدُْمِــر شرقــاً حتــى المحيــط الأطلنطــي، 

ومــن ضفــاف وادي يانــة جنوبــاً حتــى أراضي الفرنتــرة.)13( وكانــت وفــاة المعتمــد بأغــات في المغــرب إثـْـر 

نكبتــه مــع المرابطــن؛ جــزاء تعاونــه مــع النصــارى ضــد يوســف بــن تاشــفين قائــد المرابطــن في الأندلــس، 

وذلــك في ذي الحجــة ســنة )488ه/ 1095م( وقــد رثي نفســه بهــذه الأبيــات، وأمــر أن تكتــب عــى قــره:)14( 

عَبَّــادِ ابــن  بِأشــاءِ  ظفَِــرتَ  ــا  حقًّ

ــادِي ــرِّيِّ للصَّ ــوا بال بِالخِصــبِ إنْ أجْدَبُ

العَــادِي غامــةِ  بالضِّ أحْمَــرَ  بِالمــوت 

النَّــادِي في  ــدرِ  بِالصَّ ظلُـُـمٍ  في 

لمِيعــادِ وَوَافـَـانِ  ــاءِ  السَّ مِــنَ 

أعــوادِ فـَـوْقَ  تهَــادَى  الجِبــالَ  أنَّ 

ــادِ رَعَّ الــرق  قطَـُـوب  كل  رجــاك 

فيــح بدمــعٍ رائــحٍ غَــادِي تحَْــتَ الصَّ

مــن أعــن الزهــر لم تبخــل بإســعادِ

بِتعَْــدادِ تحُــى  لا  دَفِينِــكَ  عــى 

ــادِي ــحُ الغَ ــقاكَ الراّئ ــبِ سَ ــرَ الغَرِي قَ

ــتْ ــى إذا اتَّصَل ــمِ بالنُّعْمَ ــمِ بِالعِل بِالحِل

ــوا ــي إذا اقتتل ــاربِِ الرَّامِ ــنِ الضَّ بالطَّاعِ

هــرِ في نقَِــمٍ بِالبحــرِ في نعَِــمٍ بِالبدر بِالدَّ

ــدر ــى قَ ــاني ع ــقُّ فاَجَ ــو الح ــمْ هُ نعََ

ــهُ ــشِ أعْلمُ ــلَ ذَاكَ النَّعْ ــنْ قبَ ــمْ أكُ وَلَ

كفــاك فارفـُـقْ بمــا اســتودعت مــن كــرم

وابلـَـه غيبــت  الــذي  أخَــاهُ  يبَْــيِ 

ـل منهمــراً ـى يجَــودك دمــع الطّـَ حَتّـَ

نازلــة اللــه  صَلـَـواتُ  تـَـزلَْ  ولا 

   وكان للمعتمــد عــى اللــه هــذا ولــد يلقــب بـــفخر الدولــة، رشــحه للملــك مــن بعــده، وجعلــه 

ولي عهــده، ولقبــه بـــالمؤيد بنــر اللــه؛ فعاقتــه الفتنــة عــن مــراده، وحالــت الأقــدار بينــه وبــن إصــداره 

وإيــراده؛ فــا بــرح بفخــر الدولــة هــذا تغــر الأيــام بعــد الفتنــة، إلى أن أســلم نفســه في الســوق، وتعلــم 

ــوَّاغ، وهكــذا انتهــت مملكــة إشــبيلة إلى الأبــد.)15( وبعــد التَّعــرف عــى بنــي عبّــاد  مــن الصنائــع صنعــة الصُّ

ودولتهــم؛ نســلط الضــوء عــى عوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد بإشــبيلية في الأندلــس.  

3. حُبّ أمراء بني عبّاد للأدب وتشجيعهم للشعر والشعراء:
     المتتبــع لســر أمــراء بنــي عبّــاد يلمــس ولا شــك هــذا الاهتــام واضحــاً، حيــث روي أن ظهــور 

بنــي عبّــاد في إشــبيلية لم يكــن حــداً فاصــاً لــرواج الأدب وازدهــاره. بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، إذ 

لاقــى الأدبــاء والشــعراء في عهدهــم كل رعايــة وعطــف. ويبــدو أن بنــي عبّــاد هــم أولى ملــوك الطوائــف 
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

الذيــن اشــتهروا بذلــك، حيــث كانــوا هــم أنفســهم شــعراء وكان بلاطهــم منتــدى الأدب في عصرهــم.

ــن ينتســب  ــرام م ــأدب، مفرطــاً في إك ــراً ل ــم مؤث ــاً للعل ــاد، محب ــن عبّ ــاضي اب      هكــذا كان الق

إليهــا. فقــد جــاء في البيــان المغــرب عــى لســان الحميــدي، قولــه:« كان أبــو عمــرو صاحــب إشــبيلية مــن 

أهــل الأدب البــارع والشــعر الرائــع، وقــد رأيــت لــه ســفراً صغــراً، في نحــو ســتين ورقــة مــن شــعر نفســه، 

ومنــه قولــه«:)16(

ــضُّ ــبٌ في السّــاء تبَْيَ كَواكـــــــــــــــ

عَــضُّ ــهُ  مَسَّ عــذراء  كخــدّ 

الغــضُّ ياســــــــــــــــــميننا  كأنّــا 

جوانبــه في  الحمــر  والطـّـرق 

     وهــذا المعتضــد بــن عبّــاد يجعــل يومــاً مــن أيــام الأســبوع- الاثنــن- للشــعراء يفــدون بــه عليــه، 

فيطارحهــم الشــعر ويســتمع إليهــم ويجيــز السّــابق بينهــم ويشــحذ همهــم للظلــم.)17( ومــاّ يــروى عــن 

ــاد للشــعر والشــعراء، قصــة رويــت حــن فشــل ابنــه المعتمــد في احتــال مالقــة،  محبــة المعتضــد بــن عبّ

مفادهــا: عندمــا خــاب ظــن المعتمــد في ضــم مالقــة لإمــارة بنــي عبّــاد، أمــر المعتضــد باعتقالــه في رنــدة، 

فأخــذ يرســل إليــه القصائــد يمــدح فيهــا كرهــه ويلتمــس عفــوه ويســتميل قلبــه ويطلــب رضــاه، ويهــون 

عليهــا الخســارة بالإشــارة بســابق انتصاراتــه وباهــر فتوحاتــه. وحــاول أن يــرئ نفســه ويلقــي عــبء اللــوم 

عــى البربــر الخونــة. ووصــف مــا انتابــه مــن الحــزن لإخفــاق الحملــة ومــا ألم بــه مــن الكــرب، وأنــه قــد 

أصبــح زاهــداً في كل متــاع الدنيــا، ولا يرجــو شــيئاً ســوى عفــو والــده. وقــال في أولى هــذه القصائــد التــي 

اســتعطف بهــا أبــاه:)18(

والحــذر البــثّ  عَليَْــك  يعُِيــد  مَــاذَا 

فقــد كنــت عِنْــد الخطــب تصطــر

ــر ــك الفِك ــب ب ــؤاَدك لَ تذْه ــكّن فُ س

وازجــر جفونك لَ ترض البكاء لهََا واصبر

   إلى أن يقول:

عتبــاً وَهَــا هُــوَ قــد نــاداك يعْتـَـذر

وَفِ لهَُــم عفــوك المعَْهُــود إذِْ غــدروا

يدّخــر للدهــر  ـذِي  الّـَ العتــاد  فهَُــوَ 

بِــهِ يسْــتحَق  ذَنبــاً  عَبــدك  يـَـأتِْ  لم 

ــل ــوم ذَوي دغ ــى ق ــب إلَِّ ع ن ــا الذَّ مَ

رضــاك رَاحَــة نفَــيِ لَ فجعــت بِــهِ

     وعندمــا وصلــت المعتضــد هــذه الأبيــات، عفــا عنــه وأطلــق سراحــه.  وحــن ولي المعتمــد عــرش بنــي 

عبّــاد بــز أبــاه في مضــار الشــعر، حتــى أصبــح بلاطــه مركــز الحركــة الأدبيــة في إشــبيلية، فتســابق الأدبــاء 

ــن الشــعراء  ــه م ــع ل ــب صاحــب المعجــب:« واجتم ــه. وفي هــذا الصــدد كت ــت الشــعراء علي ــه وتهاف إلي

وأهــل الأدب مــا لم يجتمــع لملــك قبلــه مــن ملــوك الأندلــس. وكان مقتــرًا مــن العلــوم عــى علــم الأدب 

ومــا يتعلــق بــه وينضــم إليــه«.)19( وغــر عجيــب أن يكــر وفــود الشــعراء عــى قــر المعتمــد فهــو: ملــك 

ــه.  ــم بفنون ــات الأدب والعل ــجاعة إلى صف ــود والشّ ــاء والج ــات العط ــع صف ــوع، جم ــاعر مطب ــم وش كري

ــرب ...  ــن وال ــن الطع ــه ب ــعة مجال ــرب وس ــتغاله بالح ــع اش ــام:«... وكان م ــن بسّ ــب اب ــم كت ــن ث وم

ــو  ــه شــعر، كــا انشــق الكــام عــن الزهــر ل ــم بســهم ول ــاً في العل متمســكاً مــن الأدب بســبب، وضارب

ــا  ــادراً مســتغرباً، ف ــاً، ون ــاً معجب ــكان رائع ــة، ل ــة واتخــذ بضاع ــل الشــعر صناع ــن جع ــه عم صــدر مثل

ظنــك برجــل لا يجــد إلا راثيــاً ولا يجيــد إلا عاتبــاً. وهــو مــع ذلــك يرمــي فيصيــب ويهمــي فيصــوب«.)20(
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     ومــا يــروى عــن المعتمــد: أنــه أول مــا تعــرف إلى امرأتــه- اعتــاد- الشــهيرة بالرُّمَيْكِيَّــة، كان 

عــن طــرق الأدب. فقــد زعمــوا أن المعتمــد ركــب في النهــر ومعــه الشّــاعر ابــن عــار وزيــره، وقــد زردت 

الريــح بالنهــر. فقــال ابــن المعتمــد لابــن عــار أجــز قــولي:

صنع الريح من النهر زرد

     فأطال ابن عمار الفكرة، فقالت امراة من الغسالات: 

أي درع لقتال لو جمد

     فتعجــب المعتمــد مــن حســن مــا أتــت بــه، مــع عجــز ابــن عــار، ونظــر إليهــا، فــإذا هــي 

ــوك  ــه أولاده المل ــدت ل ــا، وول ــت: لا. فتزوجه ــي؟ فقال ــألها: أذات زوج ه ــه، فس ــنة، فأعجبت ــورة حس ص

النجبــاء.)21(  وكان المعتمــد مــع فــرط حبــه لاعتــاد، مــا يــزال يخصهــا بــأروع القصائــد وأعــذب الألحــان. 

وقــد أرســل إليهــا مــرة، هــذه الأبيــات التــي يتضمــن الحــرف الأول في كل بيــت منهــا حــرف مــن حــروف 

اســمها، يقــول:)22(

الفــؤاد صميــم  في  وحــاضرة 

الســهاد وقــد  الشــؤون  ودمــع  ن 

القيــاد ســهل  ودي  وصادفــت  م 

مــرادي أعطــي  أني  ليــت  فيــا 

البعــاد لطــول  تســتحيلي  ولا 

اعتــاد حــروف  فيــه  وألفــت 

ناظــري عــن  الشّــخص  أغائبــة 

الشــجو بقــدر  ســام  عليــك 

المــرا صعــب  منــي  تملكــت 

حــن كل  في  لقيــاك  مــرادي 

بيننــا مــا  العهــد  عــى  أقيمــي 

طيّــه في  الحلــو  اســمك  دسســت 

هكــذا كان شــعر المعتمــد صــورة صادقــة للشــاعر الأندلــي، وأن حــب هــذا الأخير للشــعر والأدب، 

كان حبــاً خالصــاً وذوقــاً شــعرياً بعيــداً عــن أي مظهــر مــن مظاهــر التباهــي والتفاخــر. ولهــذا لا نعجــب 

أن نــرى بلاطــه قــد أصبــح ملتقــى الشــعراء، وناديــاً يتباهــى فيــه كل شــاعر بمــا جــادت بــه قريحتــه مــن 

قصائــد.

يــرى الباحــث أن العوامــل التــي ســبق ذكرهــا، خاصــةً الفصاحــة والبلاغــة التــي يتمتــع بهــا أمــراء 

ــر  ــوا عــى رئاســة إشــبيلية في عــر الطوّائــف، أســهمت بصــورة كبــرة في تطوي ــن تعاقب ــاد الذي ــي عبّ بن

النهضــة الأدبيــة، إضافــةً إلى إنجازاتهــم التــي حققوهــا في زمــن إمارتهــم، فقــد كانــت ميدانــاً لأهــل الأدب 

يتبــارون فيــه. وبجانــب هــذا كان للمــرأة الإشــبيلية مســاهمة فعّالــة في تطويــر النّهضــة الأدبيــة في هــذا 

العــر، وذلــك مــن خــال مشــاركتها في مختلــف مياديــن الأنشــطة الثقافيــة والعليميــة والأدبيــة. كل هــذا 

أدى إلى ازدهــار الحيــاة الأدبيــة في زمــن أمــراء بنــي عبّــاد بإشــبيلية الأندلســية.

4. المجالس الأدبية والمظاهر الحضارية:
4. 1. المجالس الأدبية:

ــاد بانتشــار المجالــس الأدبيــة، حيــث كان لأبي   اتســعت رقعــة الإبــداع الشــعري في دولــة بنــي عبّ

ــاركته في  ــال مش ــن خ ــك م ــم والأدب، وذل ــاع في العل ــم- ب ــس دولته ــاد- مؤس ــن عبّ ــد ب ــم محم القاس

مجالســه للشــعراء والبلغــاء في صنعــة الشّــعر وحــوك البلاغــة، باســطاً لهــم، وإقامــة لهممهــم، ولمــا كان 
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ــا في يــوم الاثنــن مــن كل أســبوع  ــاد مجلســاً أدبيًّ في طبعــه مــن ذلــك أيضــاً.)23( وكان للمعتضــد بــن عبّ

للشــعراء، يفــدون بــه عليــه، فيطارحهــم الشّــعر ويســتمع إليهــم ويجيــز السّــابق بينهــم ويحشــد همهــم 

ــه الشــعراء  ــع في ــرات تواجــده في القــر، يجتم ــس أســبوعي في ف ــاد مجل ــن عبّ ــد ب للنّظم.)24(وللمعتم

والأدبــاء أمثــال ابــن زيــدون وابــن وهبــون وابــن حمديــس وابــن عــاّر وغيرهــم كثــر. وكانــت المناظــرات 

تجــري بينهــم في إطــار المنافســة الشّــعرية والــراع عــى اللقّــب. وكان المعتمــد في بعــض الأوقــات يتــولى 

بنفســه إجــازة مــا يســمع مــن الشــعر. 

ــاد وحاشــيته مــن الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة يحتاجــون إلى ســاعات للترفيــه  فالمعتمــد بــن عبّ

وإمتــاع النّفــس مــن خــال المجلــس الأدبيــة. ودليــل قولنــا هــذا، هــو مــا أوردتــه بعــض كتــب التراجــم، في 

مقدمتهــا: نفــح الطيــب، والبيــان المغــرب وغيرهــا مــن أنبــاء تخــص مجالــس اللهــو التــي كانــت تعقــد 

في حــرة المعتمــد بــن عبّــاد. ففــي إحــدى المــرات نجــد المعتمــد في مجلــس احتفــل في تنضيــده وإحضــار 

ــان  ــه عين ــور، ول ــن البل ــل م ــال جم ــف تمث ــك الطرائ ــة تل ــه. وكان في جمل ــة في ــف الملوكي ــض الطرائ بع

ــو العــرب الصقــي، وأنشــد  ــدر، وكان حــاضر هــذا المجلــس الشّــاعر أب ــان، وقــد حــي بنفائــس ال ياقوتيت

المعتمــد قصيــدة، فأمــر لــه المعتمــد بذهــب كثــر مــا كان بيــده مــن الســكة الجديــدة، وطمعــت عــن 

أبي العــربي إلى تمثــال الجمــل، فقــال معرضــاً بذلــك: مــا يحمــل هــذه الصلــة إلا جمــل. فقــال لــه المعتمــد: 

خــذ هــذا الجمــل فإنــه حــال أثقــال. فارتجــل أبــو العــربي شــعراً يقــول فيــه:)25(

حمــاً مــن الفضــة البيضــاء لــو حمــا

لا قــد تــرف مــن منــع ولا عقــا

رفهتنــي فحملــت الحمــل والجمــا

أهديتنــي جمــاً جونــا شــفعت بــه

مكرمــة أعطــاف  في  جــودك  نتــاج 

فأعجــب لشــأني فشــأني كل عجــب

     ومــن هــذه المجالــس، مجالــس الرشــيد بــن المعتمــد، التــي شــارك فيهــا ابــن عــاّر بأشــعاره، 

عندمــا ارتجــل هــذه الأبيــات بعــد أن دارت الكــؤوس، وتمكــن الأنــس، يقــول ابــن عــاّر:)26(  

ــتَ وذي حِمــصٌ وإســحقُ ــتَ أنْ هــا أنْ

وأعــراقُ أخــاقٌ  تشــابهََ  وإنْ 

واحــرُ بِسَــاقِيكَ مــا قاَمــتْ بنــا ســاقُ 

وموصلـُـهُ إســحقٌ  قيــل  أنْ  ضرَّ  مــا 

ــهِ ــمعتَ ب ــد س ــدع ق ــيدُ ف ــتَ الرشّ أنْ

مُشعْشــةً دَاركِْهَــا  درُّك  للــهِ 

     فالــراّح والســاقي والغلــان في هــذه المجالــس تكــون مدعــاة لارتجــال الشّــعر ونظمــه. وروي 

أيضــاً، أن تلــك المجالــس لم تكــن تخلــو مــن مباحثــات أدبيــة ونقديــة، وتناولــت تلــك الأحــداث مــرةّ قــول 

المتنبــي الــذي كان يعجــب النّقــاد القدامــى إلى حــدّ أن قالــوا عنــه، إنــه أمــر شــعره، وهــو قولــه:)27(

بي يغُــري  الصُبــحِ  وَبيَــاضُ  وَأنَثنَــي   *** لي  يشَــفَعُ  الليَــلِ  وَسَــوادُ  أزَورهُُــم 

     فقــال المعتمــد: مــا قــر المتنبــي في مقابلــة كل لفظــة بضدهــا، إلا أن فيــه نقــداً خفيًّــا ففكــروا 

ــه بصيرتهــم  ــاء يفكــرون في البيــت ويجيلــون في ــار الشــعراء والأدب ــه. فأخــذ الحــاضرون وهــم مــن كب في

ــا  ــن بعجزهــم: م ــه مقرّي ــوا ل ــا لاحظــه المعتمــد، فقال ــوا إلى م ــوا الفكــر، ولكنهــم لم يفطن ــدة وأطال النّاق

وقفنــا عــى شيء. فقــال المعتمــد: الليــل لا يطابــق إلا بالنّهــار، ولا يطابــق بالصّبــح لأن الليــل كلّ والصّبــح 

جــزئي. فتعجــب الحــاضرون وأثنــوا عــى تدقيــق انتقــاده.)28( ومجلــس آخــر يــدور فيــه النّقــد حــول شــعر 
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ابــن عــاّر، وهــو مجلــس المعتمــد، حيــث قــرأ قصيــدة ابــن عــاّر التــي اســتعطفه بهــا، ومنهــا قــول ابــن 

عــاّر:)29(

ـحُ يجُلّـِ الحِــاَمَ  أنَّ  لــو  سَــتنَْفَعُ     *** تَيمــةٌ   هَــواهُ  مَــنْ  ضُلوعِــي  وبـَـنَ 

     فحــاول أعــداء ابــن عــاّر أن يعيبــوا في هــذا البيــت، فجعلــوا يقولــون: أي معنــى أراد؟ مــا قــال 

شــيئاً ولا كاد، فقــال لهــم المعتمــد: مهــا ســلبه اللــه المــروءة والوفــاء، فــا ســلبه الفطنــة والــذّكاء، إنمــا 

اقتبــس بيــت الهــذلي، فأحســن مــا أراد:)30( 

تنَْفَــعُ لا  تَيمــةٍ  كلَّ  ألفَيْــتَ     *** أظفَْارهَــا   أنشَْــبتْ  المنَيَّــةُ  وإذا 

     فسكت القوم.

4. 2. المظاهر الحضاريّة: 
ــوش،  ــا بالنق ــاهقة، وتنزيينه ــور الشّ ــييد القص ــبيلية تش ــم بإش ــاد في دولته ــي عبّ ــراء بن ــرع أم ب

والزخــارف والرســوم المختلفــة متأثريــن في عملهــم بفنــون المعــار الإســامي المشرقــي، وأســاليب العــارة 

اليونانيــة والأســبانية، وجــرى التنّافــس بينهــم في إتقــان البنــاء، وإحــكام الصنــع والزخرفــة، وتعــدد النقــوش 

والرســوم التــي تزيــد غالبــاً مــن جــال الأبنيــة وســحرها في العيــون. ويبــدوا أن أغلــب الشــعراء في عهدهــم 

ــن  ــح الحس ــن بملام ــا منوه ــوا عنده ــعرية، فوقف ــم الش ــاً في آثاره ــاً واضح ــم اهتمام ــوا بقصوره اهتم

ــاد يذكــره بمجالــس  والجــال ومواضــع الدّقــة والبراعــة. ومــن هنــا كتــب ابــن زيــدون للمعتمــد ابــن عبّ

الــرّاب واللهــو بقصــوره الجميلــة. ومنهــا الثّيــا والمبــارك. فقــال:)31( 

الآمــالا وتنجــز  المنــى  وخــذ 

فــالا العليــة  الســمة  في  صدقــاك 

كــالا الناشــدات  العقــول  تجــد 

وجــالا وإنـــــــــــــافة  وإفــادة 

خيــالا إليــك  سرت  تســتطيع  لــو 

الإقبــالا وأحــــــــــرز  بالنجــاح  فــز 

اللــذا والظفــر  التأييــد  وليهنــك 

لم لــولاه  الــذي  الملــك  أيهــا  يــا 

أمــا الثريــــــــــــــــا فالثريــا نســبة

إنهــا حتــى  الإغبــاب  شــاقها  قــد 

     وفي موضع آخر من هذه القصيدة يصف الشّاعر ابن زيدون قصر المبارك بقوله:

خــالا الثريــا  فيهــا  وســطت  قــد 

جريــالا وأشــــــــــــفها  وأتمهــا 

لاختــالا مــى  لــو  الجوانــب  بهــج 

ظــالا النعيــم  وتلتحــف  فيــه 

وجنــة المبــارك  القــر  وتأمــل 

كؤوســها المــدام  مــن  هنــاك  وأدر 

مصنــع منــه  العــن  يقــر  قــر 

حدائقــاً الــرور  تفــرش  زلــت  لا 

     وهــذه الأبيــات اشــتملت عــى إعجــاب مفــرط بقــر المبــارك، ومــا يحويــه مــن أســباب الراّحــة، 

ــه  ــد جمال ــا يزي ــواع الأشــجار والزهــور م ــف أن ــه بمختل ــه، وتظل ــاء تمــأ جنبات ــق الغنّ ــرور فالحدائ وال

وضوحــاً وفتنــة.

   أمــا قــر الزاهــي الــذي شــيّده المعتمــد بعــد توليــه الإمــارة، فإنــه حظــي بوصــف شــاعره عبــد 

الجليــل بــن وهبــون الــذي أشــاد بــه في شــعره فقــال:)32(
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والكــالا الجلالــة  وســع  كــا 

جــالا بــه  يحــاط  لا  ولكــن 

اختيــالا الأنــس  مــن  ومختــال 

الحــالا الســحر  يعبــد  ضحــى  لا 

ســالا الجــود  بحــر  أن  ويحســب 

هــالا ولا  ينــر  بـــــــــــــدراً  ولا 

وحســنا ســناً  الجــال  وللزاهــي 

وطــولاً عرضــاً  بشــكله  يحــاط 

ثبــت الطــود  ركــن  مثــل  وقــور 

منــه الســحر  حــرام  أوتــوا  فلــو 

منــه يهــال  اللبيــب  كان  فقــد 

يصــوب لم  شــهاباً  أبقــى  فــا 

     وبعــد وصفــه وصفــاً ظاهريــاً عامــاً انتقــل إلى الحديــث عــن محتــواه الداخــي، ومــا يشــتمل 

عليــه مــن ملامــح الحســن المفضــض والمذهــب الــذي يحــاكي الســاء في لونهــا عنــد ظهــور الشــفق فقــال:

وحــالا شــكلاً  خلقهــا  يمثــل 

خيــالا طرائفــه  مــن  عليهــا 

آلا هنــاك  يكــون  شمســاً  ولا 

نــور ســاء  البهــي  وللبهــو 

ألقــى الــوشي  كأنّ  مزخرفــة 

روضــاً يكــون  الهــواء  خلــت  ومــا 

     وأما تماثيل القصر، وزخارفه ورسومه، فقد نالت نصيبها من شعره فقال:

دلالا أو  زهــوراً  فيــه  يبــن 

مقــالا أوفى  ومــا  وإفهــام 

مــالا يشــكو  لا  الأفيــال  ومــن 

جــادا خــى  مصــور  وكل 

حــراك لــه  وليــس  عمــل  لــه 

بــدع النصــل  مثــل  فيــه  ويقــرع 

     أمــا أبــو الحســن البكــري فإنــه عنــي بوصــف قــر المعتمــد بــن عبّــاد بقصيــدة طويلــة، وقــف 

عنــد تماثيلــه، ورســومه التــي تزيــن مجلــس الأمــر. يقــول في جــزء منهــا:)33(

يعقــل بــه  اللحــاظ  شرود 

تقبــل يقابلهــا  مــــــــــن  عــى 

المقــول أخـــــــــــــرس  وإن  لديــك 

ــس ــن ســاحته مجل وفي صحـــــــــــــ

جدرانــه تماثيــــــــــــــــــــــل  أنّ 

الفصيــح الخطــاب  بفصــل  تبــن 

     وبهــذه الطريقــة تتابــع وصــف البكــري لمعــالم القــر الجماليــة، فنــوّه بســحرها وانفراداهــا 
ــس  ــث أن المجال ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــاة م ــال. وبمراع ــادر المث ــم النّ ــت والرسّ ــة النّح ــش، ودق ــة النق ببراع
الأدبيــة بشــتى أنواعهــا المختلفــة في بــاط بنــي عبّــاد، وخاصــةً مجالــس الخمــر التــي تمثــل ســمة بــارزة مــن 
ســات المجتمــع الأندلــي، ومجالــس الموســيقى والغنــاء التــي يجتمــع فيهــا النــاس لســاع الغنــاء، ورقــص 
الراقصــات عــى دندنــات الأعــواد والأوتــار في كل شــكل مــن أشــكال اللهــو والمجــون، واجتــاع الشــعراء 
ــل كانــت مــن العوامــل  ــاد، ب ــي عبّ ــة بن ــدى شــعراء دول ــا، كانــت محفــزاً  لقــول الشــعر وإبداعــه ل فيه

المؤثــرة في الازدهــار الأدبي بإشــبيلية الأندلســية.
أمّــا المظاهــر الحضاريـّـة التـّـي شــيدّها آل عبّــاد في مدينــة إشــبيلية التــي أقامــوا بهــا وفــق الأســلوب 
المشرقــي بشــوارع ضيقــة ذات محــاور متكــرة درءاً للشــمس وحمايــة للســكان، واتخــذوا شــكلاً مميــزاً 
في بنــاء قصورهــم، فقــد جعلــوا في مســكنها صحنــاً يتوســطه بركــة مــاء، وعــى جانبهــا الأزهــار والأشــجار، 
وغيرهــا مــن أدوات الزّينــة التــي زيـّـن بهــا آل مدينــة إشــبيلية. كل هــذا شــجّع الشّــعراء عــى التأليــف في 
معظــم أغــراض الشّــعر المعروفــة وذلــك عــى حســب المناســبة التــي يمــرّ بهــا الشــاعر. مــاّ كان لهــذا دورٌ 

فعّــال في الإزدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد. 
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

5. كثرة الشّعراء في بلاط بني عبّاد:
     اســتطاع بنــو عبّــاد أن يجمعــوا في دولتهــم بــن الزعّامــة السّياســية والزعامــة الأدبيــة. ذلــك أن 

إشــبيلية أصبحــت في عهدهــم، قطــب الحركــة الأدبيــة ومركــز إشــعاع شــعري، ومســتودع تــراث الأندلــس 

القومــي والســياسي، وملجــأ معظــم الأسر الأندلســية العريقــة، الذيــن نبــغ منهــم عــدد كبــر مــن الشــعراء 

ــاد فحــول شــعراء الطوائــف، وقــد اعتنــوا بهــم وقدّموهــم،  والأدبــاء. ومــن هنــا اجتمــع في بــاط بنــي عبّ

واتخذوهــم ندمــاء ووزراء، ولعــلّ أشــهرهم عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

ــة،  ــد بالرصّاف ــدون، ول ــن زي ــب ب ــن غال ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــو أحم ــدون: ه ــن زي اب

وســكن إشــبيلية وتــوفي بهــا. وكان وزيــراً وشــاعراً، اشــتهر شــعره بــولادة بنــت المســتكفي التــي كان لهــا أثــر 

عظيــم في فنــه وحياتــه الشــعرية. وكان لــه بــن الأمــراء منزلــة عاليــة لمواهبــه الأدبيــة ومعرفتــه بأحــوال 

المســلمين في الأندلــس.)34( عبــد الجليــل بــن وهبــون: هــو أبــو محمــد الملقــب بالدمعــة المــرسي، وهــو 

مــن فحــول شــعراء إشــبيلية، الذيــن وفــدوا عــى المعتمــد وغشــوا ســاحته.)35( ابــن اللّبانــة: هــو أبــو بكــر 

الــدّاني المعــروف بابــن اللبّانــة. كان المعتمــد يميــزه بالتقريــب ويستحســن شــعره. وقــد عــد مــن شــعراء 

إشــبيلية الكبــار.)36( ابــن حمديــس الصقــي: وهــو مــن الشــعراء الذيــن رحلــوا إلى إشــبيلية ولزمــوا ديــوان 

قــر المعتمــد.)37( ابــن مرزقــان الإشــبيلي: وهــو أحــد الشــعراء الذيــن اســتظلوا برعايــة المعتمــد، وأثــروا 

مجالســه الأدبيــة.)38( أبــو الوليــد البطليــوسي: والمشــهور بالنحــي، وهــو مــن الشــعراء الذيــن وفــدوا عــى 

المعتمــد، وكان مــن أبــرز شــعراء زمانــه.)39(  أبــو العــرب الصقــي: وهــو مــن جلســاء المعتمــد في بلاطــه، 

ومــن الشــعراء الذيــن اشــتهروا بإخلاصهــم التـّـام لــأسرة العبّاديـّـة.)40( ابــن عــاّر: والملقــب بشــاعر البــاط 

المتكســب. وقــد كان دون شــك، أســطع وجــوه الأدب الأندلــي وأطولهــم باعــاً في نظــم القريــض، وأكــر 

ــار: وهــو مــن أبــرز شــعراء الطوائــف. وقــد  الشــعراء الإشــبيليين شــهرةً في المــرق والمغــرب.)41( ابــن الأبّ

ازدهــر نشــاطه الشــعري في عهــد المعتضــد بــن عبّــاد.)42( ابــن عامــر الحمــري: وهــو مــن الشــعراء الذيــن 

نجحــوا في تثبيــت أقدامهــم في بــاط القــاضي ابــن قاســم بــن عبّــاد. وتتمثــل في قصائــده الجــدة والحداثــة 

وتظهــر فيهــا بيئــة إشــبيلية وطبيعتهــا الخلابــة، وتتجــى في أبياتهــا الصفــة الأندلســية.)43( ومنهــم أيضــاً، 

ابــن باجــة السرقســطي، وابــن الصّمــد، وابــن القصــرة، وعــي بــن حصــن الإشــبيلي، وابــن ســهل الإشــبيلي 

وغيرهــم. وإلى جانــب هــؤلاء الشــعراء، فقــد نبــغ في إشــبيلية إبــان بنــي عبّــاد عــدة شــاعرات، كان منهــن 

طبقــة مــن المحســنات البارعــات، كالعباديــة جاريــة المعتضــد، واعتــاد زوج المعتمــد الشــهيرة بالرميكيــة، 

وبثينــة بنــت المعتمــد وغيرهــن... وكــن جميعــاً موصوفــات بجــال القــد وحســن القــول.)44(

مــن جانــب آخــر، فقــد أخــذت الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة بصفــة عامــة إبــان مملكــة بنــي عبّــاد، 

شــكلاً تنظيميــاً في جميــع المحافظــات التاّبعــة لإمــارة إشــبيلية، فاعتنــي بالكتــب وبــذل فيهــا مــا أمكــن 

ــع  ــوي جمي ــب تحت ــت هــذه الكت ــد كان ــة. وق ــة العبّاديّ ــن الدول ــا خزائ ــت عنه ــى ضاق ــوال حت ــن الأم م

التخصصــات في العلــوم القديمــة والحديثــة عــى الســواء، منهــا كتــب الــروح الشــعرية. وفي هــذا الإطــار 

شــجّع بنــو عبّــاد حركــة شرح الأشــعار المشرقيــة، فعكــف الأدبــاء عــى شرحهــا وتبســيطها، والتعّليــق عليهــا، 

لتكــون ســهلة بــن أيــدي المتعلمــن، وكان النصيــب الأكــر مــن هــذه الــروح للشــعر القديــم.
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فعــرف عنــد المعتضــد أنــه كان مــن المعجبــن بــه فاســتهواه الشــعر الجاهــي، ولهــذا كلـّـف الأعلــم 

الشــنتمري بجمــع وشرح أشــعار الســتة الجاهليــن وشــعر الحماســة. في المقابــل أعجــب المعتمــد بشــعر 

أبي تمــام وأمــر الأعلــم أيضــاً بشرحــه واستنســاخه. ومــا ســاعد عــى ازدهــار حركــة التأليــف في إشــبيلية 

أيضــاً، هــو اســتمرار التشــجيع عــى التأليــف مــن العباديــن، فاتســعت حركــة جمــع أشــعار الأندلســيين 

التــي بــدأت في الفــرة الســابقة.

ــاد بإشــبيلية، قــد بلــغ  هكــذا يتضّــح لنــا مــن كل مــا ســبق، أن الإزدهــار الأدبي في دولــة بنــي عبّ

ــاد. ذروتــه، خاصــةً أيــام المعتمــد بــن عبّ

بيعة السَّاحرة على شعراء دولة بني عبّاد: 6.  أثر الطَّ
ــلّ  ــزَّ وج ــولى ع ــا الم ــد حباه ــة، ق ــةٍ ســاحرة فاتن ــع بطبيع ــس تتمتّ ــاد الأندل ــروف أن ب ــن المع م

ــا إبــداع، ولونهــا بأجمــل الألــوان، مــن ســهول يانعــة، وجبــال خُــرْ، وجــداول مترقرقــة،  َ بهــا، فأبدعهــا أيَّ

ــان تجــري عــى  ــار وودي ــق مزهــرة، وأنه ــرَةَ، وبســاتين مُثمــرة، ومنتزهــات وحدائ ــة مُخْ ــات كثيف وغاب

أرضهــا وتحــفّ بهــا. وهــي طبيعــة ذات منظــر جميــل، فــا يســتطيع مــن يشــاهدها إلّ أن تفتنــه ويتغنــى 

بهــا، فالشــعراء تغنــوا بهــا وهامــوا حبــاً، وألهمتهــم أشــعاراً خالــدة. ومــن أشــهر الأبيــات التــي قيلــت في 

طبيعــة الأندلــس؛ أبيــات الشّــاعر ابــن خفاجــة الأندلــي التــي تقــول:)45(

ــارُ ــارٌ وأشْـجَــــ ــلٌ وأنهَْــ ــاءٌ وَظِـ مَـــــ

 وَلـَـــــوْ تخََيّــــــرتُْ هَذا كُنْــــتُ أخْتاَرُ

فلَيَْـسَ تدُْخَــــلُ بـَــــعْدَ الجَـــنّةِ النَّـــارُ

يـَــــا أهْــلَ أندَْلـُـــــــــسٍ لله دَرّكُـــمْ

مَا جَنّـــــةُ الخُلـْـدِ إلّ فِـــي دِياَركُِــــمْ  

ا تحَْسَبُـوا فِ غـدٍ)46( أنْ تدَْخُلـُوا سَقَـــراً 

وإشــبيلية جــزء مــن الطبيعــة الأندلســية الــرّةّ، وشــعراؤها نمــوذج لشــعراء الأندلــس لذلــك شــاع 

ــعريةّ مــن مــدح وغــزل  ــون الشّ ــب الفن ــه وصــوره إلى أغل وصــف الطبيعــة في شــعرهم، وتســللت معاني

ورثــاء وشــكوى وغيرهــا مــن الفنــون. لهــذا يمكــن للباحــث أن يجعلهــا قســمين قســم أوّل نتحــدّث فيــه 

عــن طبيعــة إشــبيلية الصّامتــة، وقســم ثــانٍ نتحــدّث فيــه عــن طبيعتهــا المتحركّــة. 

6. 1. الطّبيعة الصّامتة:
 أحاطــت بشــعراء إشــبيلية مظاهــر الطبيعــة السّــاحرة مــن متنزهّــات وريــاض، وأشــجار، وبســاتين 

ــذه  ــر ه ــن مظاه ــعارهم. وم ــة في أش ــوداً بديع ــوا عق ــة، وصاغ ــذه الطبّيع ــعراء به ــب الش ــاه، فأعج ومي

الطبّيعــة الصّامتــة: 

6. 1. 1. وصف الرّياض والمتنزّهات:
ــو مــن  ــا تخل ــة مــن مدنه ــك مدين ــم ت ــا، فل ــا ومتنزهّاته ــس بكــرة رياضه ــاد الأندل ــردت ب  تف

ــا  ــرات بم ــع والم ــوان المت ــة بأل ــاض حافل ــذه الرّي ــت ه ــل، وكان ــداوي العلي ــزهّ ي ــل، أو متن روضٍ جمي

يعقــد فيهــا مــن مجالــس الشــعر والأنــس والــرور.)47( وهــي مجالــس دعــت شــعراء إشــبيلية إلى رســم 

لوحــات كثــرة لتلــك الريــاض، يقــول ابــن المليــح واصفــاً إحــدى الرّيــاض في قصيــدة مــدح بهــا المعتمــد 

ــاد:)48(  بــن عبّ
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مَوعِــدا يضربلُاصطباحــكَ  أهْــداهُ 

ردََّدَا وأطــربَ  طاَئــرهُ  غنَّــاهُ 

مَرصَْــدا للأحِبَّــةِ  تقَْعــدُ  رقُبََــاءُ 

وَأوْقـَـدا ـامُ  الظّـَ أسْجهَــا  كالزُّهْــرِ 

مِــرْوَدَا القــرارة  عــن  في  بــحِ  بالصُّ

دَا فتــأوَّ بعطفــهِ  النَّســيمُ  ســمح 

ــا كأنَّ بالنَّســيمِ  يبَعــثُ  والــرَّوضُ 

ـا فكَلّـَ النَّعيــم  مــاء  مــن  سَــكرانُ 

عُيونـَـهُ كَأنَّ  زهَــرٍ  إلى  يــأوي 

نباتــه اخــرارُ  بــه  يفــوح  زهــرٌ 

ـهُ ظِلّـَ ــمَ  توهَّ فنــنٍ  في  ويبَيــتُ 

ــا وربَّ لديــه  موقعــهُ  خــفَّ  قــد 

ــد  ــي تترص ــاء الت ــون الرقب ــون كعي ــه عي ــر ل ــر، والزه ــاء الط ــه غن ــيم كأن ــث بالنس ــروض يبع فال

الأحبــة، فرائحــة الزهــر المخــر كأنهــا الزهــر زال ظلامهــا، فغــدت مضيئــة متوقــدة. وهنــا اعتنــى الشــاعر 

ــحره،  ــروض وس ــال ال ــن ج ــف ع ــك للكش ــخيص، وذل ــد إلى التش ــف، وعم ــن الوص ــي م ــب الح بالجان

ــة.  ــالاً وحيوي ــورة ج ــى الص ــي ع ــاصر تضف ــي عن ــة، وه ــوت والحرك ــة والص ــون والرائح ــتخدم الل فاس

وتكشــف عــن الرابطــة العميقــة المعقــدة بــن العــالم الخارجــي وعقــل الإنســان التــي توحــي بــأروع شــعر 

ــال في الطبيعــة.   يق

ــم  ــل أوقاته ــا أجم ــون فيه ــهم، يقض ــدار أنس ــعراء، وم ــدى الش ــت منت ــات، فكان ــا المتنزهّ    أمّ

ــد الــذي وصفــه ابــن عــاّر بقولــه:)49(  يســتمتعون بمناظرهــا الخلّبــة، ومــن هــذه المتنزهّــات متنــزهّ السُّ

الأراقــمِ انســيابَ  النَّهرتِنســابُ  ن 

النَّواســمِ الرّيــاح  أيــدي  في  هدايــاهُ 

مناســمِ وأذكى  أنفــاسٍ  بِأعطــرِ 

بالنَّمائــمِ بيننــا  تمــي  حواســدُ 

معاطــفٍ بــنَ  ــدِّ  بالسُّ لنــا  وليــلٍ 

ــا ــاراً تزورن ــرَّوضَ ج ــا ال ــثُ اتَّخذن بحي

فيَزيدُهــا أنفاسُـــــــــــــهُ  تبُلِّغنــا 

كأنَّهــا عنَّــا  ثــمَّ  إلينــا  تســرُ 

ــعى،  ــة تس ــر حي ــة، فالنه ــت بهيج ــي ليس ــاعر، فه ــد الش ــة عن ــورة مختلف ــدو الص ــا تب      وهن

والريــاح النواســم حواســد تمــي بالنمائــم، فعــرّ الشــاعر عــن الحالــة النفســية المتوتــرة التــي كان يعيشــها، 

ورغــم هــذه التشــبيهات التــي توحــي بــالأسى والحــزن، إلا أن أبياتــه كانــت تفيــض سلاســةً وعذوبــة. 

6. 1. 2. وصف الأنهار:
ــاط  ــه إلى بس ــا حول ــل م ــه فيحي ــاب بصفائ ــر ينس ــروض، فالنه ــود ال ــر بوج ــورة النه ــت ص  اقترن

أخــر. ومــن هنــا عــدّد الشــاعر ابــن اللبّانــة فضائــل المعتمــد بــن عبّــاد عليــه ومناقبــه، ويصــور إحســانه 

الكبــر إليــه في معــرض قصيــدة قالهــا ينــدب المعتمــد حينــا زاره في أغــات، ويذكّــره بأيامــه التــي كانــت 

معــه، وبمكانتــه الكبــرة عنــده، وبالعطــاء الكبــر الــذي نالــه أيّــام ملكــه، يقــول:)50( 

كانــت لهــا فيَّ قبــل الــرَّاح سَــوْراتُ

تهــوى ولي مــن رقيــق الشّــعر أصــواتُ

وقفــاتُ فيهــنّ  للهــوى  محاســنٍ 

صــور عــى  بعبريــهِ  شربــتُ  نهــرٌ 

ورقــاً أيكاتــه  في  أروقُ  وكنــتُ 

إلى ضفتيــه  بشــطيّ  جريــتُ  وكــم 

والأبيــات توضّــح حــواس الشــاعر الخاصــة التــي تتجــاوب مــع النظــر والصــوت واللمــس والــذوق 

ــاً  ــر تبع ــي تتغ ــا هــي الت ــات الشــعراء فيه ــن تأم ــر؛ ولك ــة لا تتغ ــة. فالطبيع ــياء الطبيعي ــر للأش والعط

ــم.  لإحساســهم ومزاجه
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6. 1. 3. وصــف الثّــار: كــرُت الثـّـار في إشــبيلية، وتعــددة أصنافهــا وأشــكالها، فالتفــت الشــعراء 

ــه  ــد أهــداه إلى بعــض أصدقائ ــاح والإجــاص، وق ــاّر صــورة للتفّ ــن ع ــا، فرســم اب ــا، وأجــادوا وصفه إليه

ــه: )51(  بقول

نهــودُ راحتيــك  في  أوجســت  أو 

عقــودُ الجنــان  بأغصــانِ  ولهــا 

المحــدودُ هُ  وحــدُّ الجــال  شــكلُ 

ســودُ عيــونٌ  تقابلهــا  بيــضٌ 

خُــدودُ إليــك  ســفَرتْ  كــا  خُذهــا 

بيننــا تنُــرُ  التُّفــاح  مــن  دُرَراً 

إنـّـه قصــداً  بالإجــاص  وشــفعتُ 

أوجــهٌ هــي  فإنّــا  إليــك  عــذراً 

     فالتفــاح خــدود في حمرتــه أو نهــود في اســتدارته، ثــم يجعــل الشــاعر مــن التفّــاح وجــوه بيضــا، 

ومــن الإجــاص عيــون ســودا، فالشّــاعر يلــح في تشــبيهاته عــى ملامــح المــرأة ومفاتنهــا.

6. 1. 4. وصف الورود والأزهار:
 تحــدّث شــعراء بنــي عبّــاد عــن جــال الــورود والأزهــار التــي تــر الناظريــن، ومــا أكــروا مــن 

وصفــه أزهــار الــورد والبهــار والآس والسوســن والأقُحُْــوَان والبنفســج والنرجــس والياســمين وزهــر القَرنَفُْــل، 

وغيرهــا مــن أنواعهــا التّــي تتزيــن بهــا أرض الأندلــس.

ــرُ فيهــا عــدداً مــن أنــواع الــورود التّــي تـَـرُُّ النّاظريــن        أنشــد ابــن ســهل الإشــبيلي أبياتــاً يذَْكُ

بألــوان أزهارهــا الزاهيــة:)52(

أزرارهِ مــن  الفجــر  طلــوع  ظبــيٌ 

ونفــارهِ لحظاتــهِ  في  والظبــيِّ 

وعــرارهِ وبهــارهِ  آســه  في 

عــذارهِ نبــتُ  والآسُ  هِ  خــدِّ مــن 

مــزارهِ بعيــد  يدنــو  بــأن  لي  مــن 

وقوَامــهِ حركاتـِـهِ  في  كالغصــنِ 

ومشــابهٌ محاســنٌ  منــه  الــرّوض  في 

وبهــارهُ لحظــهِ  مــن  فعــرارهُ 

ــه بأوصــاف اســتعارها مــن جــال الطبيعــة، فهــي  ــات توضّــح وصــف الشــاعر لمحبوبت      والأبي

كالغصــن في حركاتــه وقوامــه، وكالظبــي في لحظاتــه ونفــاره، وكالــروض في محاســنه بآســه وبهــاره وعــراره.

ــاد للتغنــي بمنظــر       فطبيعــة الأندلــس الســاكنة ألهمــت عــدداً مــن الشــعراء في دولــة بنــي عبّ

ب، بــل كانــت في روعتهــا وحســن جمالهــا بحــراً لمــن أراد أن يغــرف منــه. جمالهــا الخــاَّ

6. 2. الطّبيعة المتحركة:
ــة  ــم بالطبيع ــب عنايته ــة إلى جان ــة المتحرك ــب الطبّيع ــاد بجوان ــي عبّ ــة بن ــعراء دول ــم ش  اهت

الصّامتــة، ويلاحــظ في وصــف الطبّيعــة المتحركــة، اقتصــار الشــعراء عــى وصــف الطيــور بأنواعهــا المختلفــة، 

ووصــف الخيــل. 

6. 2. 1. وصف الطّيور: 
إن أبــرز مــا يلاحــظ في وصــف شــعراء دولــة بنــي عبّــاد للطيّــور؛ هــو الحــام. ووصــف الحــام يعدُّ 

عنــراً مثــراً لمشــاعر الشــوق والحنــن للوطــن والأهــل. ففــي قصيــدة لابــن زيــدون يثــر غنــاء الحــام 

شــوقه وحنينــه إلى أهلــه ووطنــه، يقــول: )53(
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

ني حــزنَُ ها إذ شــفَّ ورقــاءُ قــد شــفَّ

وبــاتَ يهفــو ارتياحــاً بيننــا الغُصــنُ

عاكفــةٌ والظلّــاءُ  العــنَ  وأرَّق 

فبــتُّ أشــكو وتشــكو فــوق أيكتِهــا

ــث  ــن، فأخــذ يب ــه الحن ــاعر، فاســتبدّ ب ــا مشــاعر الشــوق في نفــس الشّ      هاجــت حمامــة وَرقََّ

ــى بهــا شــعراءُ دولــة بنــي  الحمامــة مشــاعره وأحزانــه وعواطــف الشــوق. ومــن أنــواع الطيــور التــي تغََنَّ

ــادٍ، وسِــيقَ مــع أبنائــه أسرى إلى )أغــات( بالمغــرب، لم يجــد  ــبَ المعتمــدُ بــنُ عبَّ ــا(، ولمـّـا نكُِ ــاد )القَطَ عبّ

الملــك الأســر غــر الشــعر يبثــه حنينــه ويودعــه شــكواه. وحــدث أن عــرت بــه أسرابُ القطــا فتمنــى أن لــو 

كان مثلهــا في الحريــة والحركــة. يقــول في جــزء منهــا:)54(

بِ سَـــوَارحَِ لَ سِجْــــنٌ يعَُــــوقُ وَلَ كَبلُْ

وَلكَِــــنْ حَنِيْناً إنَّ شَكْلِـــي لهََــا شَكْـــلُ

وَجِيـعٌ وَلَ عَيْنَـــايَ يبَْكِيْهُمَـــا ثكَْـــــــلُ

وَلَ ذَاقَ مِنْهَــا البُعْــدُ عَــنْ أهْلِهَا أهْلُ

بكََيْـــــتُ إلَ سِـــْــبِ القَطاَ إذْ مَــــرَرَنْ

وَلـَــمْ تـَـــكُ وَاللهِ المعُِيْـــــذُ حَسَـــادَةً

يـْعٌ وَلَ الحَشَا فأَسْــَحُ لَ شَمْلِــــــي صَِ

هَنِيْئاً لهََــــــا إنْ لـَــمْ يفَُـــرَّقْ جَمِيعُهَـا

6. 2. 2. وصف الخيول:
ــاد بوصــف الخيــل، وأبدعــوا لهــا لوحــات دقيقــة في شــدة سرعتهــا،   اهتــمَّ شــعراء دولــة بنــي عبّ

وشــجاعة فرســانها، وجــال صهيلهــا وألوانهــا، يقــول ابــن المليــح:)55( 

مطــارِ كُلّ  الــرُّوم  ببحــر  فطــارتْ 

قـُـاري الصّهيــل  بألحــانِ  وهــنّ 

مَــاَرِ النِّتــاج  قبــلَ  دمٍ  بنســجِ 

ــارِ نضَّ مســالَ  بشــقّيهِ  تخــالُ 

ــد ريشــتْ بأجنحــةِ الهــدى ــقُ ق خَواف

فهــنّ بشــدّ الجــريِ عِقْبــانُ شَــاهقٍ

خلقــةً تجلبْــبَ  وردٍ  ســابحٍ  فمــن 

مفضّــضٍ ــى  المدمَّ يــمِ  كالرِّ وَأبلــقَ 

ــان شــاهق،  ــق، وعقب ــل خواف ــة والجــال، فالخي ــة بالسرع ــد الشــاعر إلى التشــبيهات الموحي يعم

ــة يختــص بهــا،  ــون مزي ــكل ل صهيلهــا ألحــان القــاري، كذلــك جمــع بــن قــوة الخيــل وجمالهــا، وكان ل

فالحصــان الــورد أخــذ لونــه مــن لــون دمــه الأحمــر المتدفــق دلالــة عــى القــوة، والأبلــق يشــبه الغــزال لا 

تظهــر عليــه علــات التعــب. ويــرى الباحــث أن طبيعــة منطقــة إشــبيلية المتحركــة هــي أقــلّ شــأناً مــن 

الطبيعــة الســاكنة في تنــاول الشــعراء لهــا، لأن طبيعــة هــذه البــاد – الأندلــس- عمومــاً لا يتكيــف جوهــا 

مــع كل الحيوانــات، ولكــن أغلــب أنــواع الطبيعــة المتحركــة وروداً في إشــبيلية الأندلســية هــي الطيّــور بــكل 

أشــكالها وألوانهــا، حيــث الحدائــق والبســاتين تكتــظّ بهــا. 

ــاً،  ــيّ عموم ــعر الأندل ــاً مــن المتحركــة لذكرهــا في الشّ ــاكنة فكانــت أوفــر حظّ ــا الطبّيعــة السّ أمّ

ــل  ــع في أجم ــرافّي تق ــا الجغ ــب – موقعه ــى حس ــس - وع ــاد الأندل ــبيلية؛ لأنّ ب ــة إش ــاً في منط وخصوص

ــوان  ــن أشــكال وأل ــددا م ــا ع ــا، يوجــد فيه ــربي منه ــوب الغ ــو الجــزء الجن ــة، وه ــارة الأوربيّ مناطــق الق

الطبّيعــة السّــاكنة التّــي تــرّ النّاظريــن، مــن جبــال خُــرْ، وجــداول مترقرقــة، وغابــات كثيفــة مخــرة، 

وبســاتين مثمــرة، ومنتزهــات وحدائــق مزهــرة، وأنهــار ووديــان تجــري عــى أرضهــا. وفي نهايــة الأمــر يــرى 

الباحــث أنّ طبيعــة إشــبيلية الأندلســية بنوعيهــا الســاكنة والمتحركــة كان لهــا فضــلٌ عظيــم عــى إلهــام 

ب، مــاّ كان لــه أثــرٌ عــى الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّــاد.  الشــعراء للتغّنّــي بجمالهــا ومنظرهــا الخــاَّ
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عوامل الازدهار الأدبي في بلاط بني عبّاد بإشبيلية الأندلسية)414 - 484هـ/ 1013 - 1091م(

7. خاتمة:
ــه  ــيّ المصطفــى وعــى آل الحــات، وأصــيِّ وأســلِّم عــى النَّب ــم الصَّ ــه تت ــذي بنعمت ــه ال الحمــد لل

ــد: ــا، وبع ف ــتكملين الشُّ ــه المس وأصحاب

ــاد بإشــبيلة       جــاءت هــذه الدّراســة تحــت عنــوان: ) عوامــل الازدهــار الأدبي في بــاط بنــي عبّ

الأندلســيّة(. ومــن هنــا توصّــل الباحــث إلى عــددٍ مــن النتائــج منهــا:

	1 تعُــدُّ مملكــة إشــبيلية أهــمَّ دول الطوائــف كلهــا، وأعظمهــا شــاناً وأقواهــا عــدة، فقد عــا فيها .

شــأن العلــم والعلــاء، والأدب والأدبــاء؛ وهــذا مــا جعــل ملوكهــا أشــهر الملــوك، وشــعراءها 

أفحــم الشــعراء.

	2 ــة فــرة مملكتهــم، . ــاد طيل ــة عظيمــة مــن قبــل حــكّام بنــي عبّ ــاء والشــعراء رعاي وجــد الأدب

حيــث كان القــاضي ابــن عبّــاد مؤســس دولتهــم، محبــاً للعلــم مؤثــراً لــأدب، مفرطــاً في إكــرام 

مــن ينتســب إليهــا. أمّــا المعتضــد بــن عبّــاد: كان لأهــل الأدب عنــده ســوق نافعــة ولــه في ذلك 

همــة عاليــة. أمّــا المعتمــد بــن عبّــاد: اجتمــع لــه مــن الشــعراء وأهــل الأدب مــا لم يجتمــع لملــك 

قبلــه مــن ملــوك الأندلــس. وكان مقتــراً مــن العلــوم عــى علــم الأدب ومــا يتعلــق بــه وينضــم 

إليــه. إضافــةً إلى ذلــك كان معظــم آل عبّــاد يقولــون الشــعر، ويحســنون نظمــه.

	3 انتــرت المجالــس الأدبيــة في عهــد بنــي عبّــاد بإشــبيلية، حيــث كان لــكل حاكــم مجلــس خــاص .

يجتمــع فيــه الأدبــاء والشــعراء للتّفيــه وامتــاع النّفــس، وذلــك مــن خــال المباحثــات الأدبيــة 

والنّقديــة، والمناظــرات التــي تجــري بينهــم في إطــار المنافســة الشّــعرية والــرّاع عــى اللقّــب.
	4 جــرى التنّافــس بــن أمــراء بنــي عبّــاد في دولتهــم بإشــبيلية حــول المظاهــر الحضاريــة، فشــيّدو .

ــك إلى  ــاّ أدى ذل ــة. م ــوش، والزخــارف والرســوم المختلف ــا بالنق ــاهقة، وزينّوه القصــور الشّ
إعجــاب الشــعراء بهــا، ومــن ثــم وصفوهــا وصفــاً مفرطــاً كان لــه أثــرٌ عــى الازدهــار الأدبي. 

	5 اجتمــع في بــاط بنــي عبّــاد فحــول شــعراء الطوائــف، وقــد اعتنــوا بهــم وقدّموهــم، .
واتخذوهــم ندمــاء ووزراء، منهــم: ابــن زيــدون، وابــن عــاّر، وابــن وهوبــون، وابــن اللبّانــة، 

ــم. ــي، وغيره ــس الصّق ــن حمدي واب
	6 اعتنــى بنــو عبّــاد بالكتــب وبذلــوا فيهــا مــا أمكــن مــن الأمــوال حتــى ضاقــت عنهــا خزائــن .

الدولــة العبّاديـّـة. وقــد كانــت هــذه الكتــب تحتــوي جميــع التخصصــات في العلــوم القديمــة 
والحديثــة عــى الســواء، منهــا كتــب الــروح الشــعرية.

	7 ومــا ســاعد عــى ازدهــار حركــة التأليــف في إشــبيلية أيضــاً، هو اســتمرار التشــجيع عــى التأليف .
مــن العباديــن، فاتســعت حركــة جمع أشــعار الأندلســيين التــي بــدأت في الفترة الســابقة.

	8 ــار، . ــار، والثّ ــات، والأنه ــاض والمتنزهّ ــبيلية؛ للرّي ــة في إش ــعراء للطبّيع ــاء معظــم وصــف الشّ ج
ــاد. ــي عبّ ــاط بن ــار الأدبي في ب ــك إلى الازده ــس ذل ــا انعك ــول. م ــام، والخي ــورود، والح ــور وال والزهّ

التوصيات:
ــف  ــات الطوّائ ــدٍ مــن الدّراســات حــول عوامــل الازدهــار الأدبي في دوي ــوصي الدّارســة بمزي      ت

الأندلســية الأخــرى.
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د. عمار عبد الرحمن إسماعيل أمبدة

الهوامش:
	)(1 ــروض المعطــار في خــر الأقطــار )ط2( ،  ــد المنعــم الحِمــري )1980م(، ال ــن عب  الحمــري: محمــد ب

ــة ، ص175  ــاصر للثقاف ــروت ، مؤسســة ن ب
	)(2 المــري: محمــد عبــد اللــه عنــان المــري )1997م( ، دولــة الإســام في الأندلــس)ط4 ، ج2( ، القاهــرة، 

مكتبــة الخانجــي ، ص32 
	)(3  ابــن دحيــة: أبــو الخطــاب عمــر المشــهور بابــن دحيــة )1374 هـــ / 1955م( المطــرب مــن أشــعار أهل 

المغــرب )ط1( ، بــروت – لبنــان ، دار العلــم للجميــع للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ص14 
	)(4 المراكــي: ابــن عــذاري المراكــي )1983م(، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب )ط3، ج2(، 

لبنــان،  دار الثقافــة، ص239 
	)(5 المرجع نفسه: )ج2( ، ص194
	)(6 المرجع نفسه: الجزء والصفحة.
	)(7 ــح  ــدن فت ــن ل ــرب م ــار المغ ــص أخب ــد الواحــد المراكــي )2006م( ، المعجــب في تلخي ــي: عب المراك

ــدا ، ص73 ــروت ، صي ــن ، )ط1( ، ب ــر الموحدي ــر ع ــس إلى آخ الأندل
	)(8 المراكشي: ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب )ج1( ، ص129 
	)(9 المرجع نفسه: الجزء والصفحة.
ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر: الحلة السيراء )ج2( ، ص52 1)(0	
 المرجع نفسه: )ج2( ، ص155)(1	
 المصري: محمد عبد الله عنان المصري: دولة الإسلام في الأندلس )ج2( ، ص31 1)(2	
 المصري: محمد عبد الله عنان المصري: دولة الإسلام في الأندلس )ج2(، ص71 1)(3	
المراكشي: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص1120)(4	
 المرجع نفسه ، ص1120)(5	
المراكشي: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص242 1)(6	
الركابي: جودة الركابي، )د. ت( ، في الأدب الأندلسي، )ط1(، مصر،  دار المعارف ، ص92 1)(7	
ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر: الحلة السيراء )ج2( ص56-58 1)(8	
 المراكــي: عبــد الواحــد المراكــي:  المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب مــن لــدن فتــح الأندلــس إلى 1)(9	

آخــر عــر الموحديــن ، ص77 
ابن بسام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( 41-42 2)(0	
ــرة ، 2)(1	 ــاء، )ط1(، القاه ــعار النس ــاء في أش ــة الجلس ــيوطي )د. ت( نزه ــن الس ــال الدي ــيوطي: ج الس

ــرآن ، ص98. ــة الق مكتب
ــاد ،)ط1(، 2)(2	 ــاد )1951م( ديــوان المعتمــد بــن عبّ ــاد: أبــو القاســم المعتمــد عــى اللــه بــن عبّ  ابــن عبّ

ــة ، ص55  القاهــرة ، المطبعــة الأميري
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )ج3( ص13 2)(3	
 الركابي: جودة الركابي: في الأدب الأندلسي ، ص92 2)(4	
ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد: ديوان المعتمد ، ص126 2)(5	
 المصدر  نفسه: ص233 2)(6	
ــة ، 2)(7	 ــان ،  دار الثقاف ــرب )ط4( ، لبن ــد الع ــد الأدبي عن ــخ النق ــاس )1983م( تاري ــاس: إحســان عب  عب

ــروت ، ص524  ب
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ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد: ديوان المعتمد ، ص127 2)(8	
 المصدر نفسه:  ص321 2)(9	
الهذلي: أبو ذؤيب الهذلي )د. ت( ، ديوان أبو ذؤيب الهذلي ، )ط1(،  دمشق ،  دار المعرفة للملايين ص134 3)(0	
ابــن زيــدون: أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد اللــه ، المعــروف بابــن زيــدون )ب ت( ديــوان ابــن زيــدون، 3)(1	

)ط1(، بــروت ، دار صــادر ،  ص81 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( ص508 3)(2	
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )ج2( ص891 3)(3	
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسّام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج1( ص369 3)(4	
ابن عبّاد: أبو القاسم المعتمد على الله بن عبّاد ، ديوان المعتمد: ص3118)(5	
 المصدر نفسه: ص3121)(6	
المصدر نفسه: ص122-123 3)(7	
التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني )1997م(، نفــح الطيــب مــن غصــن 3)(8	

ــروت، دار صــادر ، ص393 ــب )ط5، ج5( ، ب ــن الخطي ــن ب ــر وزيرهــا لســان الدي ــب ، وذك ــس الرطي الأندل
المرجع نفسه: الجزء ، والصفحة.3)(9	
 التلمساني: نفح الطيب ) ج5( ، ص126 4)(0	
 خالــص: صــاح خالــص: )1965م(، إشــبيلية في القــرن الخامــس الهجــري ، دراســة أدبيــة تاريخية، لنشــوء 4)(1	

دولــة بنــي عبــاد في إشــبيلية وتطــور الحيــاة الأدبيــة فيهــا )ط1( ، بــروت ، دار الثقافــة ، ص153 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسّام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج2( ص74 4)(2	
 خالص : صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري ، ص164 4)(3	
التلمساني: المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ج5( ص418 4)(4	
ــن خفاجــة ، 4)(5	 ــوان اب ــن خفاجــة )د. ت( ، دي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب ــن أبي الفت ــم ب ــن خفاجــة: إبراهي اب

ــل ، ص94  ــروت ، دار الجي )ط1(، ب
وفي رواية )لا تخشوا بعد ذا.......(4)(6	
ابــن ســعيد : )1959م( ، اختصــار القــدح المعــى في التاريــخ المحــى )ط1( ، القاهــرة ، الهيئــة العامــة 4)(7	

لشــؤون المطابــع الأميريــة ، ص108 
ابــن محمــد: الحســن بــن مســعود بــن محمــد )1981م( زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم ) ط1، ج2(، 4)(8	

المغــرب ، دار الثقافــة ، الــدار البيضــاء ، ص308
 التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني ، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس 4)(9	

الرطيــب ، وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب ، ) ج1(، ص19
ابــن اللبانــة: أبــو بكــر محمــد بــن عيــى المعــروف بابــن اللبّانــة ، ) د.ت(، ديــوان ابــن اللبانــة ) ط2(، 5)(0	

القاهــرة ، دار المعــارف ، ص130 
ابن عمّر: أبو بكر بن عمّر، ديوان ابن عمّر ، ص263 5)(1	
ابــن ســهل: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســهل )1885( ديــوان ابــن ســهل الإشــبيلي الإسرائيــي ،)ط1(، 5)(2	

بــروت ، دار المطبعــة العربيــة،  ص16 
 ابن زيدون: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون،  ديوان ابن زيدون، ص127 5)(3	
 التلمساني: المقري التلمساني ، نفح الطيب )ج4( ، ص5221-222)(4	
 ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ج3( ، ص5.463)(5	
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8. المصادر والمراجع:
	)(1 ابن الأباّر: محمد بن عبد الله بن الأباّر)1985م(، الحلة السيراء )ط2، ج2(، القاهرة، دار المعارف.

	)(2 ابــن بسّــام: أبــو الحســن عــي بــن بســام: )1981م(، الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة )ط1،  ج2(، 

تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا.

	)(3 ابــن خاقــان: أبــو نــر الفتــح بــن خاقــان:)1983م(، مطمــح الأنفــس ومــرح التأنــس في ملــح أهــل 

الأندلــس )ط1(، بــروت، مؤسســة الرســالة.

	)(4 ــة:  ــن خفاج ــوان اب ــة:)د. ت(، دي ــن خفاج ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب ــن أبي الفت ــم ب ــة: إبراهي ــن خفاج اب

بــروت)ط1(، دار الجيــل.

	)(5 ابــن دحيــة: أبــو الخطــاب عمــر المشــهور بابــن دحيــة: 1955م( المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب 

)ط1(، بــروت – لبنــان، دار العلــم للجميــع للطباعــة والنــر والتوزيــع.

	)(6 ــدون، )ط1(،  ــن زي ــوان اب ــدون: )د. ت( دي ــن زي ــه ب ــد الل ــن عب ــد أحمــد ب ــو الولي ــدون: أب ــن زي اب

ــادر. ــان، دار ص ــروت- لبن ب

	)(7  ابــن ســعيد : )1959م(، اختصــار القــدح المعــى في التاريــخ المحــى )ط1(، القاهــرة، الهيئــة العامــة 

لشــؤون المطابــع الأميريــة.

	)(8 ابــن ســهل: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســهل: )1885م( ديــوان ابــن ســهل الإشــبيلي الإسرائيــي، )ط1(، 

بــروت، دار المطبعــة العربيــة.

	)(9 ــاد،)ط1(،  ــاد: )1951م( ديــوان المعتمــد بــن عبّ ــاد: أبــو القاســم المعتمــد عــى اللــه بــن عبّ ابــن عبّ

ــة. القاهــرة، المطبعــة الأميري

ابن عمّر: أبو بكر بن عمّر: )د. ت(، ديوان ابن عمّر، )ط1(، بيروت، دار صادر.1)(0	

ابــن اللبانــة: أبــو بكــر محمــد بــن عيــى المعــروف بابــن اللبّانــة، ) د.ت(، ديــوان ابــن اللبانــة ) ط2(، 1)(1	

ــرة، دار المعارف. القاه

بــن محمــد: الحســن بــن مســعود بــن محمــد )1981م( زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم ) ط1، ج2(، 1)(2	

المغــرب، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء.

التلمســاني: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني )1997م(، نفــح الطيــب مــن غصــن 1)(3	

الأندلــس الرطيــب، وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، )ط5، ج1(،بــروت، دار صــادر.

ــار )ط2(، 1)(4	 ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ــري: )1980م(، ال ــم الحِم ــد المنع ــن عب ــد ب ــري: محم الحم

ــة. ــاصر للثقاف ــروت، مؤسســة ن ب

ــة، 1)(5	 ــة تاريخي ــة أدبي ــري، دراس ــس الهج ــرن الخام ــبيلية في الق ــص: )1965م(، إش ــاح خال ــص: ص خال

ــة. ــروت، دار الثقاف ــا )ط1(، ب ــة فيه ــاة الأدبي ــور الحي ــبيلية وتط ــاد في إش ــي عب ــة بن ــوء دول لنش

لركابي: جودة الركابي، )د. ت( ، في الأدب الأندلسي، )ط1(، مصر، دار المعارف.1)(6	

ــرة، 1)(7	 ــاء، )ط1(، القاه ــعار النس ــاء في أش ــة الجلس ــيوطي: )د. ت( نزه ــن الس ــال الدي ــيوطي: ج الس

ــرآن. ــة الق مكتب
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master students’ Batch (20) at Sudan University of 
Science and Technology- Sudan 

Dr. Ezzelden Ibrahim Mohammed Ibrahim 

Abstract
This study investigated the profound impact of mobile      

applications in enhancing speaking skills from the perspective of 
(ELT) masters students - batch 20. The significance of this study 
lies in the critical role that mobile applications play in the               
pedagogical field.  The population of the study consisted of 16 
participants representing all the enrolled master students in Batch 
20, all of them were selected as the sample of the study. The          
researcher used a descriptive-analytical method because it was 
appropriate for this type of study. A questionnaire was used as an 
effective data collection instrument. The collected data were ana-
lyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  
The findings revealed that the mobile applications used in this 
study have many positive effects on the development of speaking 
skills among ELT master students – SUST. It encourages them to 
speak English fluently. Moreover, it helps in learning new vocab-
ulary for speaking English. It also, allows the students to interact 
with the educational content, without having any space barrier in 
the real world. It helps the learners to practice speaking English 
more. This indicates that ELT master students have a positive at-
titude towards using mobile applications to develop English-speak-
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ing skills. In addition, mobile applications enhance collaborative 
learning models and help the participants develop their En-
glish-speaking skills. Most of the participants emphasized that the 
most effective mobile applications are social media applications 
and video streaming applications. Finally, the majority of respon-
dents agreed that the risk of losing, misusing, or damaging devices 
creates obstacles to using mobile phone applications in the class-
room for the learning process. Finally, the researcher concluded 
with the following recommendations based on the findings of this 
study: Mobile applications should be implemented in teaching all 
language skills due to the results of this study which indicates the 
significant effect of mobile applications in improving students’ 
speaking skills. Collaborative learning systems and project-based 
learning models should be used in the development of ELT master 
student’s English.		
Keywords:  Mobile applications- English language Teaching (ELT)

دور تطبيقات الهاتف المحمول في تعزيز مهارات التحدث لدى طلاب اللغة الإنجليزية من 

منظور طلاب ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية )ELT( الدفعة )02( بجامعة السودان للعلوم 

والتكنولوجيا – السودان
ــة أســاس – جامعــة  ــة التربي ــة – كلي ــم – أســتاذ مســاعد – قســم اللغــة الإنجليزي ــم محمــد إبراهي ــن إبراهي د. عــز الدي

ــل  وادي الني

المستخلص:

تناولــت الدراســة الحاليــة الاثــر العميــق لتطبيقــات الهاتــف المحمــول في تعزيــز مهــارات التحــدث 

ــة  ــن أهمي ــة 02. تكم ــة( الدفع ــة الانجليزي ــس اللغ ــة نظــر طــاب ماجســتير )ماجســتير تدري ــن وجه م

ــوي.  تكــون  ــه تطبيقــات الهاتــف المحمــول في المجــال الترب ــذي تلعب ــدور الفاعــل ال هــذه الدراســة في ال

مجتمــع الدراســة مــن 61 مشــاركاً يمثلــون جميــع طــاب الماجســتير المســجلين في الدفعــة 02، وقــد تــم 

إختيارهــم جميعــاً كعينــة للدراســة. أســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لملاءمتــه لهــذا النــوع 

ــات  ــل البيان ــم تحلي ــا ت ــات، ك ــع البيان ــة لجم ــتخدام الاســتبانة كأداة فعال ــم اس ــات، وت ــن الدراس م

باســتخدام الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS(. كشــفت نتائــج هــذة الدراســة : أن تطبيقــات 

ــر  ــى تطوي ــة ع ــرات الإيجابي ــن التأث ــد م ــا العدي ــة له ــذه الدراس ــتخدمة في ه ــول المس ــف المحم الهات

مهــارات التحــدث بــن طــاب ماجســتير تدريــس اللغــة . فهــي تشــجعهم عــى التحــدث باللغــة الإنجليزيــة 

بطلاقــة. عــاوة عــى ذلــك، فهــي تســاعد في تعلــم مفــردات جديــدة للتحــدث باللغــة الإنجليزيــة. كــا 
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ــع. كــا  ــوى التعليمــي، دون وجــود أي حاجــز مــكاني في الواق ــا تســمح للطــاب بالتفاعــل مــع المحت أنه

أنهــا تســاعد المتعلمــن عــى ممارســة التحــدث باللغــة الإنجليزيــة بشــكل أكــر. حيــث يؤكــد هــذا إلى أن 

طــاب ماجســتير تدريــس اللغــة الإنجليزيــة لديهــم اتجاهــات إيجابيــة  نحــو اســتخدام تطبيقــات الهاتــف 

ــف  ــات الهات ــك، تعمــل تطبيق ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة الإنجليزي ــارات التحــدث باللغ ــر مه المحمــول لتطوي

ــم في التحــدث  ــر مهاراته ــاوني وتســاعد المشــاركين عــى تطوي ــم التع ــاذج التعل ــز نم المحمــول عــى تعزي

باللغــة الإنجليزيــة. وأكــد معظــم المشــاركين أن أكــر تطبيقــات الهاتــف المحمــول فعاليــة هــي تطبيقــات 

ــة المشــاركين عــى أن خطــر فقــدان  ــو. أخــراً، اتفــق غالبي ــث الفيدي ــة وتطبيقــات ب الوســائط الاجتماعي

الأجهــزة أو إســاءة اســتخدامها أو إتلافهــا يخلــق عقبــات أمــام اســتخدام تطبيقــات الهاتــف المحمــول في 

الفصــول الدراســية . وأخــراً، خلــص الباحــث إلى التوصيــات التاليــة بنــاءً عــى نتائــج هــذه الدراســة: يجــب 

تنفيــذ تطبيقــات الهاتــف المحمــول في تدريــس جميــع مهــارات اللغــة نظــراً لنتائــج الدراســة التــي تشــر 

إلى التأثــر الكبــر لتطبيقــات الهاتــف المحمــول في تحســن مهــارات التحــدث لــدى الطــاب. كــا  يجــب 

ــة  ــر اللغــة الإنجليزي ــم عــى المشــاريع في تطوي ــم القائ ــم التعــاوني ونمــاذج التعل إســتخدام أنظمــة التعل

لطــاب ماجســتير تعليــم اللغــة الإنجليزيــة.
Background of the study:

In recent years, changes in the world of English as a Foreign 
Language (EFL) education have emerged amid advances in the 
digital age, including the rapid development of Artificial Intelli-
gence (AI) technologies. Digital application and integration in En-
glish Language Teaching (ELT) have also been boosted by the 
alarming outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 when face-
to-face communication and interaction in the classroom immedi-
ately became impossible. Most EFL teaching and learning activi-
ties had to take place online. Consequently, Mobile-Assisted 
Language Learning (MALL) and E-Learning Systems that utilize 
smartphones, computers, and the internet became dominant and 
necessary ways of delivering teaching content and interacting be-
tween teachers and students again. Therefore, exploring the rela-
tionship between various digital technologies, including mobile 
applications, AI, E-Learning Systems, and Digital Learning Plat-
forms on the one hand, and students’ learning outcomes and lan-
guage skills on the other is of crucial importance, Rahim and 
Chandran, (2021).
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 Al-Busaidi, S. (2017, p. 22) mentioned that “Proficiency in 
English language is particularly critical and heavily emphasized in 
the academic framework of Saudi Arabia”. Juceviciene, (2008) 
viewed that various academics have identified issues with tradi-
tional methods of teaching English in this context and have recom-
mended the adoption of contemporary, effective approaches. Mo-
bile applications thus present significant potential for the 
enhancement of English language skills. 

This study aims to investigate the use of mobile applications 
for the improvement of English speaking skills among a cohort of 
students   According to  Hossain, M.( 2018)  the researcher as-
sumed that the utilization of mobile applications for English lan-
guage learning will have a considerable positive impact on the 
speaking skills of the participating students.  (Rashid et al., 2017) 
reported that the interactive and immersive nature of these appli-
cations might enable students to practice speaking in practical set-
tings, and will resulting in increased confidence and fluency. More-
over, Baptista & Oliveira,(2019) Said that the accessibility of 
language learning materials at all times and from any location 
proved to be a major benefit for the students. The inclusion of 
gamified elements and incentives within the applications motivat-
ed students to actively engage in language learning activities, ren-
dering the process more enjoyable and effective. In summary, the 
current study emphasizes the potential of mobile applications for 
the development of English language speaking skills within the 
setting of middle sized university in the western part of gulf coun-
tries.  According to Rajendran and Yunus (2021) the integration of 
modern technology in language learning has the capacity to en-
hance students’ speaking abilities and motivation, ultimately con-
tributing to a more effective and efficient English language educa-
tion system within Sudanese context.

Chen et al. (2020) stated that mobile learning is the process 
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of learning across multiple contexts, through social and content 
interactions, using personal electronic devices. The greatest ad-
vantages of m-learning are that it takes place in real-time and re-
al-life, enabling greater personalization and socialization of learn-
ing.  Furthermore, Rajendran and Yunus (2021) mentioned that 
over the last decade, a significant amount of research has been 
conducted with the aim of understanding the role of m-learning in 
the educational process. Al-Johali, K. Y. (2019) investigated the 
use of mobile applications to teach vocabulary. In addition to the 
abovementioned studies Alfawareh, (2014) examined the mobile 
learning adoption from students’ perceptions and challenges. 
These studies have led to an increased understanding of both the 
possibilities offered by m-learning, including enhanced education-
al processes, and the barriers to its implementation. According to 
Chen et al. (2020) the development of students’ English language 
skills, through the use of mobile applications, has received rela-
tively little attention in the literature. Mobile learning has quickly 
gained popularity in recent years due to its flexibility and accessi-
bility. With the increasing use of smartphones and other personal 
electronic devices, m-learning has emerged as a convenient and 
efficient way for individuals to engage in educational activities 
anytime and anywhere. The use of mobile applications for lan-
guage learning, in particular, has shown great potential for im-
proving students’ proficiency in English. In addition to that Darsih 
and Asikin (2020) said that these applications often provide inter-
active and engaging content that allows learners to practice and 
enhance their language skills in a fun and effective manner. In ad-
dition to language learning, mobile applications can also support 
other educational activities such as collaborative projects, virtual 
simulations, and personalized learning experiences.  Klimova & 
Zamborova, (2020) added that the integration of m-learning into 
the educational process has the potential to transform traditional 
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classroom settings and provide students with more dynamic and 
interactive learning opportunities. However, its many benefits, the 
implementation of m-learning also presents challenges such as 
limited access to technology, concerns about the quality of educa-
tional content, and issues related to digital literacy and skills. Ad-
dressing these barriers is essential to ensure the successful integra-
tion of m-learning into formal education settings. 
Research Problem:

The significance of the English language has increased sub-
stantially, especially in the realms of communication, consump-
tion of knowledge, and entertainment on the internet. The acquisi-
tion of new knowledge, social connections, and pursuit of 
employment opportunities are all crucial elements affected by the 
English language. These factors, among others, motivate students 
to concentrate on the improvement of their English language pro-
ficiency. Among these skills, the ability to communicate fluently in 
English is arguably the most vital yet challenging to develop. Re-
grettably, the educational system at Sudan University of science 
and technology offers limited opportunities for students to practice 
and enhance their speaking abilities. These limitations, among 
others, have driven English language learners to seek alternative 
methods beyond the traditional classroom environment to enhance 
their learning. As a result, there has been a substantial increase in 
the use of mobile applications as a means to enhance speaking 
abilities. However, this excessive dependence on mobile applica-
tions may result in both positive and negative outcomes for En-
glish language learners’ speaking skills.

Therefore, this study examines the efficacy of English 
speaking mobile applications in developing this skill, conducted at 
the master students at Sudan University of Science and Technolo-
gy. Data will be gathered through questionnaires, to assess wheth-
er these applications might help students enhance their speaking 
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abilities and expand their vocabulary and enhance their speaking 
skills or not. 
 Research Objectives :

The fundamental objective of this study is to examine the 
role of mobile applications in developing English language 
Learners’ speaking skills from perspectives of ELT master stu-
dents batch 20. 
 To achieve this fundamental objective, the present study seeks to 
accomplish several objectives:
1.	 To know the ELT master students attitudes towards using mo-

bile applications in developing English language speaking 
skills.

2.	 To identify the mobile applications which  should be uti-
lized to improve the ELT master students speaking skills

3.	 To examine the factors that encourages the ELT master stu-
dents for using mobile applications.

4.	 To identify the barriers obstruct ELT master’s students from 
using mobile application in their learning process.

5.	 To examine the impact of mobile applications on ELT mas-
ter’s students speaking skills development. 

Research questions:
The research will address the following questions: 
1.	 What are  ELT master students’ attitudes towards using mobile 

applications in developing English language speaking skills
2.	 Which mobile applications can be utilized to improve the 

speaking skills of ELT master students?
3.	 Why do features of the devices, user’s expectations and 

pedagogical advantage are factors that encourage students 
using mobile applications?

4.	 What are the barriers obstruct ELT master students from 
using mobile application.
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Significance of the Study:
This research is significant for several reasons. Firstly, it 

provides valuable information that aims to enhance our under-
standing of how mobile applications impact the speaking abilities 
of English language learners. Additionally, the study explores the 
domain of speaking skills and` offers potential benefits for those 
involved in curriculum development, education, and language 
learners. Furthermore, the research presents and analyzes the per-
spectives of English language learners on the use of mobile appli-
cations for speaking practice. This information could be a valuable 
resource for educators and curriculum developers in understand-
ing learners’ preferences, readiness, and potential challenges relat-
ed to speaking practice using mobile applications. Finally, the 
study has the potential to empower learners to play a more active 
role in their education.
Theoretical framework:
The importance of English language speaking skills:

Numerous students consider verbal communication to be 
the most vital skill to cultivate in order to gauge their language 
proficiency. The fundamental objective of language acquisition is 
to effectively communicate with others and comprehend spoken 
language. This skill is essential not only for interactions with in-
structors and peers, but also for everyday activities such as shop-
ping, traveling, and socializing. While mobile applications have 
proven to be beneficial in improving speaking abilities, the com-
mercially available voice-based apps lack the ability to tailor their 
content to individual proficiency levels, focusing solely on lan-
guage accuracy. Consequently, many students are unable to fully 
utilize these apps to enhance their speaking skills (Alrumayh, et, 
al.2021)
Mobile learning:

There have been several attempts to classify the definitions 
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of mobile learning used in the literature into a comprehensive 
framework. The understanding of mobile learning will itself influ-
ence the progress and direction of mobile learning and its percep-
tion and acceptance by the wider educational community. Accord-
ing to (Traxlor, 2015), mobile learning is, “any educational 
provision where the sole or dominant technologies are handhelds 
or palmtop devices‟. 

Traxler (2015) defines mobile learning as encompassing mo-
bile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), and 
peripheral devices, including tablet PCs and potentially laptop 
PCs, but excluding desktops in carts and similar solutions. Traxler, 
also noted three categories of mobile learning in past literature. 
The early approach focused on the nature of mobile devices, par-
ticularly handheld or palmtop electronic devices. The next gener-
ation of definitions placed greater emphasis on mobility but still 
primarily centered on the technology’s mobility. The third catego-
ry shifted focus from the technology to highlight the learner’s mo-
bility and the learning process. Many researchers and educators 
view mobile learning as a direct descendant of e-learning. Quinn 
(2016) and Pink wart, et al. (2014) defined m-learning as “e-learn-
ing that uses mobile devices”. Mostakhdemin and Tuimala, (2015) 
simply consider mobile learning as the natural progression of 
e-learning, filling in a missing component of the solution, namely 
the addition of wireless capability, Criollo et al.(2021). 
Benefits and Challenges of Using Mobile Applications for Lan-
guage Speaking Skills Development

Several obstacles identified in the study have prompted the 
researchers to offer suggestions for mobile app developers and En-
glish language instructors to address and reduce these obstacles to 
maximize the benefits of mobile applications for spoken English. 
The study conducted by Ahmed, Salahuddin, and Qamar (2015) 
on improving communication skills through mobile apps con-
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firmed the benefits mentioned earlier. It contributed to the en-
hancement of oral fluency, the provision of authentic content, and 
the development of confidence. The study also found that students’ 
readiness and interest in using mobile apps positively supported 
the development of English-speaking skills. This research offers 
valuable insights for educators and developers seeking to enhance 
spoken English skills through mobile applications. By understand-
ing the challenges and recommendations presented by the re-
searchers, educators and developers can develop more effective 
and beneficial mobile apps for English language learners. The 
study emphasizes the significance of active participation, authen-
tic content, and user-friendly interfaces in mobile apps designed 
for spoken English practice and improvement, and the importance 
of addressing challenges and incorporating the appropriate recom-
mendations to enhance the effectiveness of such applications. The 
findings of the study also underscore the essential components of 
successful mobile apps for spoken English, emphasizing the need 
for interactive and engaging content, clear and effective feedback 
mechanisms, and the incorporation of cultural nuances. The exam-
ination of challenges faced by language learners using mobile apps 
sheds light on the critical aspects that need to be addressed by de-
velopers to ensure the usability and relevance of the tools. The 
identity’s findings of students’ motivations and preferences for us-
ing mobile apps also provide valuable information for customizing 
the features and resources offered to cater to individual learning 
styles and goals. The study also highlights the significance of con-
tinuous updates and improvements to address evolving challenges 
and technological advancements, ensuring that mobile apps re-
main effective and beneficial for English language learners. Over-
all, this research provides a comprehensive understanding of the 
opportunities and challenges associated with using mobile apps 
for spoken English proficiency and offers practical guidance for 
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educators and developers to enhance the language learning experi-
ence through innovative and tailored mobile resources, (Angel et 
al.2021), Alhamarneh and Mahinderjit, (2024).

Furthermore, the information and communication technolo-
gy tools such as smart phones, laptops PCs with the connection to 
wireless networks facilitate M-Learning. M-Learning can assist 
the instructors and learner and to extend beyond the traditional 
schoolrooms levels. Mobile devices offer instructors and learners 
and support them with new opportunities to interact with each oth-
er and offer them access to relevant information (Elias, 2011).  Ac-
cording to Crescente and Lee, (2011) the following benefits of 
m-Learning such as, anytime access to content. Anywhere access 
to content, support distance learning, enhance student-centered 
learning, support differentiation of student learning needs and per-
sonalized learning, and enhance interaction between and among 
learners and instructors.
Challenges of M-learning in English language learning:

The previous benefits do not come without challenges. The 
rapid spread of mobile applications has outpaced the traditional 
software applications. Moreover, the economic situation; technical 
issues and other factors can occur in implementation of mobile 
devices in learning e.g.   The following issues: Connectivity and 
battery life, screen size and key size (Maniar and et.al.  2008). Fur-
thermore, Limited memory (Elias, 2011) added that number of 
file/asset formats supported by a specific device and content secu-
rity or copyright issue from authoring group. Moreover, (Masters, 
K., 2017) mentioned, the disruption of students’ personal and aca-
demic lives and access to and use of the technology in developing 
countries.
Research Model and Methodology:

This study employed a descriptive research method, which 
used direct explanation, analysis and description of a particular 
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phenomenon without interference from the researcher (Copper 
and Schindler, 2014). This method assisted the researcher to rec-
ognize and explain the features of the study population and their 
relationships. This study also employed an inductive approach, 
Creswell and Plano Clark (2017, p.23) said that the inductive re-
searcher works from the “bottom-up, using the participants’ views 
to build broader themes and generate a theory interconnecting the 
themes”.
 Participants:

Parahoo (2006, p.258) defines the population as “the total 
number of units from which data can potentially be collected”. 
Also, Copper and Schindler (2014) define the population as “the 
total collection of elements about which the researcher intended to 
make inferences”. The current study was interested in making 
judgments about all English language master students at (SUST) 
Sampling 

This study employed simple random sampling technique to 
select the study sample. Mugenda et al. (2012) define random sam-
pling technique as a method that gives all elements of a study pop-
ulation an equally chance of being sampled. Proctor et al. (2010) 
define a sample as “a proportion of a population”.  Furthermore, 
they claim that, in quantitative research, the size of the sample 
should be calculated at the design stage. According to OECD 
(2012) the sampling technique is the specific process through 
which the entities of the sample are selected. 

Cooper and Schindler (2014) assured that the sample size 
comprises a group of respondents, representing a part of target 
population who’s selected to represent that population. Therefore, 
the sample will be selected randomly out of master students at 
SUST. A total of 30 valid responses were obtained from the partic-
ipants of the study without any missing.  Finally, this study con-
ducted in academic year 2024
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 Questionnaire
 In this study the researcher is going to use a questionnaire 

as data collection instrument. Copper and Schindler (2014) defines 
primary data as “original search where data being collected is de-
signed specifically to answer the research questions”. According 
to Brown (2001, p.6) questionnaires are “any written instruments 
that present respondents with a series of questions or statements to 
which they are to react either by writing out their answers or se-
lecting from among existing answers.”  

Furthermore, Schindler states that a questionnaire is one of 
the most popular techniques of data gathering in quantitative re-
search. The survey is very popular because it is easy to build, very 
adaptable, and capable of collecting a vast amount of information 
immediately in such a way that it is quickly process able. There-
fore, the researcher used questionnaires to collect primary data. 
The questionnaire was divided into two sections. The first section 
captured the demographics of the research participants. The first 
part gathered general information about the participants including 
their age English levels. The second part includes the question-
naire statements.
Analysis Technique and Test Statistics 

For data analysis, Statistical Package for Social Science 
(SPSS) is seen as the most advanced and popular software. SPSS 
is a popular tool for most research, and because of its ease of use, 
the data obtained for this thesis research was analyzed there. 
Reliability and validity tests were used to determine the question-
naires’ internal consistency and, in particular, nonparametric meth-
ods were used for testing the study’s hypotheses using the ANOVA 
with Friedman’s chi-square test.
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Reliability and validity for the main hypotheses study 
Section statements Reliability Validity Items Interpretation 

1- ELT learners’ 
attitudes towards 

using mobile 
applications in de-

veloping English 
language speaking 

skills.

0.733 0.856 6 Relatively High 

2- Mobile applica-
tions used to im-
prove the speaking 
skills of ELT mas-

ter students’

0.725 0.851 4 Relatively High 

3- Students’ en-
couragement to 
use mobile phone 

applications.

0.859 0.927 5 Reliable 

 4- Barriers ob-
structing ELT 
master students’ 
from using mobile 

applications.

0.819 0.905 6
Reliable 

5- for all question-
naire 0.878 0.937 21 Reliable 

Ezzelden. I.M. (2025)
In this study from the above table, we see that for all ques-

tionnaires the Cronbach alpha was 0.878 which implies that is very 
good internal consistency (reliable), the scale is suitable to use for 
this study and the question consistently captures the concept of job 
satisfaction, and the statement (ELT master students’ attitudes to-
wards using mobile applications in developing English language 
speaking skills) was 0.733 (range: 0.70 to 0.79), which indicated 
as relatively high reliability, for the statement (Mobile applications 
used to improve the speaking skills of ELT master students was 
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0.725 (range:0.70 to 0.79), which indicated as relatively high reli-
ability, and for, (Students’ encouragement to use mobile phone ap-
plications) was 0.859 (range: 0.80 to 0.89), which indicated as re-
liable, for the statement (Barriers obstructing ELT master students 
from using mobile applications) was 0.819 (range: 0.80 to 0.89), 
which indicated reliable.
Data Discussion 
EFL learners’ attitudes towards using mobile applications in 
developing English language speaking skills

Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean Std. devia-
tion rank

1- Mobile ap-
plications en-
courage me to 
speak English 
fluently.

0

%0.0 

10

4.4 %

27

11.9 %

85

37.4 %

105

46.3 %
4.26 0.834 3

2- Using mobile 
applications 
helps me learn 
new vocabulary 
for speaking 
English

1

%0.4 

2

0.9 %

9

%4.0 

81

%35.7 

134

%59.0 
4.52 0.661 1

3- Using mo-
bile applica-
tions helps 
me practice 
speaking En-
glish more.

0

%0.0 

10

%4.4  

27

%11.9 

75

%33.0 

115

%50.7 
4.30 0.846 2

 4- Mobile 
applications 
help me build 
speaking con-
fidence.

3

%1.3 

18

%7.9 

34

%15.0 

84

%37.0 

88

%38.8 
4.04 0.998 5

5- Learn-
ing English 
through mo-
bile appli-
cations im-
proves my 
pronunciation.

2

%0.9 

15

%6.6 

29

%12.8 

90

 %39.6

91

%40.1 
4.11 0.929 4

6- Using mo-
bile applica-
tions for En-
glish-speak-
ing practice 
causes dis-
traction and 
lack of con-
centration.

38

 %16.7

73

%32.2 

41

%18.1 

36

 %15.9

39

%17.2 
2.85 1.350 6

Ezzelden. I.M. (2025)
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To evaluate respondents’ answers to the primary question, “What 
are EFL learners’ attitudes towards using mobile applications 
to develop English language speaking skills?” Table (2) pres-
ents the statements’ frequencies, percentages, means, standard de-
viations, and ranks.
Mobile applications encourage me to speak English fluently. 
Among respondents, no participants completely rejected the idea 
of the statement. 4.4 % disagree, 11.9 % neutral, 37.4 % agree, and 
46.3 % strongly agree. The results demonstrate strong agreement 
among respondents that mobile applications encourage them to 
speak English fluently. Responses are positive and consistent with 
a mean score of 4.26 and a small standard deviation of 0.824. The 
statement’s third-place rank highlights its importance and the 
strong perception among respondents that mobile applications en-
courage them to speak English fluently.
Using mobile applications helps me learn new vocabulary for 
speaking English. Among respondents, just 0.4 % strongly dis-
agree, 0.9 % disagree, 4 % neutral, 35.7 % agree, and 59 % strong-
ly agree. The results show overwhelming agreement that mobile 
applications help respondents learn new vocabulary for speaking 
English. Responses are positive and consistent with a mean score 
of 4.52 and a small standard deviation of 0.661. The statement’s 
first-place rank highlights its importance and the strong perception 
among respondents that mobile applications help them to learn vo-
cabulary for speaking English.
Using mobile applications helps me practice speaking English 
more. Just 0.4 % strongly disagree. Among respondents, 0.9 % 
disagree, 11.9 % neutral, 33.0 % agree, and 50.7 % strongly agree. 
The results show overwhelming agreement that mobile applica-
tions help respondents practice speaking English more. Responses 
are positive and consistent with a mean score of 4.30 and a small 
standard deviation of 0.846. The statement’s second-place rank 
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highlights its importance and the strong perception among respon-
dents that mobile applications help respondents practice speaking 
English more.
Mobile applications help me build speaking confidence. Among 
respondents, %1.3  strongly disagree, %7.9  disagree, %15.0  neu-
tral, 37.0 % agree, and %38.8  strongly agree. The results show 
overwhelming agreement that mobile applications help respon-
dents build speaking confidence. Responses are positive and con-
sistent with a mean score of 4.04 and a small standard deviation of 
0.998. Although this statement ranks fifth in the overall list, it still 
reflects a significant positive impact of mobile applications on 
building speaking confidence.
Learning English through mobile applications improves my pro-
nunciation. Among respondents, %0.9  strongly disagree, % 6.6 
disagree, %12.8  neutral, 39.6 % agree, and 40.1 % strongly agree. 
The results show overwhelming agreement that mobile applica-
tions help respondents learn English to improve their pronuncia-
tion. Responses are positive and consistent with a mean score of 
4.11 and a small standard deviation of 0.929. Although this state-
ment ranks fourth in the overall list, it still reflects a significant 
positive impact of mobile applications helping respondents learn 
English to improve their pronunciation.
Using mobile applications for English-speaking practice causes 
distraction and a lack of concentration. Among respondents, 16.7 
% strongly disagree, %32.2  disagree, %18.1  neutral, % 15.9 
agree, and %17.2  strongly agree. The results show neither agree 
nor disagree that mobile applications cause distraction and lack of 
concentration. Responses are positive and consistent with a mean 
score of 2.85 and a small standard deviation of 1.350. Although 
this statement ranks sixth in the overall list, it still reflects a signif-
icant positive impact of mobile applications on causing distraction 
and a lack of concentration.
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 Mobile applications used to improve the speaking skills of 
EFL learners

Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean 
Std. 

devia-
tion

rank

7- Using 
social me-
dia applica-
tions (e.g., 
Facebook, 
Twitter, In-
s t a g r a m ) 
and video 
s t reaming 
applications 
(e.g., You-
Tube, Net-
flix) helps 
me improve 
my En-
glish-speak-
ing skills.

3

%1.3 

4

 %1.8

12

%5.3 

71

%31.3 

137

%60.4 
4.48 0.987 1

8- Using on-
line English 
learning ap-
pl icat ions 
(e.g., Hello 
E n g l i s h , 
Duolingo, 
B a b b e l ) 
helps me 
i m p r o v e 
my En-
glish-speak-
ing skills.

2

%0.9 

14

%6.2 

42

%18.5 

68

%30.0 

101

 %44.5
4.11 0.974 2

9- Using 
E n g l i s h 
l a n g u a g e 
e x c h a n g e 
applications 
(e.g., Tan-
dem, Hello 
Talk) helps 
me improve 
my En-
glish-speak-
ing skills.

1

%0.4 

6

%2.6 

76

 %33.5

66

 %29.1

78

%34.4 
3.94 0.908 3
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Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean 
Std. 

devia-
tion

rank

10- Using 
voice mes-
saging appli-
cations (e.g., 
WhatsApp, 
L I N E , 
W e C h a t ) 
helps me 
i m p r o v e 
my En-
glish-speak-
ing skills.

0

  %0.0

25

%11.0 

26

 %21.6

76

33.5 

77

%33.9 
3.90 0.995 4

Ezzelden. I.M. (2025)
To evaluate respondents’ answers to the primary question, “What 
are the Mobile applications used to improve the speaking skills 
of EFL learners?” Table (3) presents the statements’ frequencies, 
percentages, means, standard deviations, and ranks.
Using social media applications (e.g., Facebook, Twitter, Insta-
gram) and video streaming applications (e.g., YouTube, Netflix) 
helps me improve my English-speaking skills. Among respon-
dents, 1.3 % strongly disagree, 1.8 % disagree, 5.3 % neutral, 31.3 
% agree, and 60.4 % strongly agree. The results show overwhelm-
ing agreement that social media applications and video streaming 
applications help respondents improve their English-speaking 
skills. Responses are positive and consistent with a mean score of 
4.48 and a small standard deviation of 0.978. Although this state-
ment ranks first in the overall list, it still reflects a significant pos-
itive impact of social media applications and video streaming ap-
plications helping respondents improve their English-speaking 
skills.
Using online English learning applications (e.g., Hello English, 
Duolingo, Babbel) helps me improve my English-speaking skills. 
Among respondents, 0.9 % strongly disagree, 6.2 % disagree, 18.5 
% neutral, 30.0 % agree, and 44.5 % strongly agree. The results 
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show overwhelming agreement that online English learning appli-
cations help respondents improve their English-speaking skills. 
Responses are positive and consistent with a mean score of 4.11 
and a small standard deviation of 0.974. Although this statement 
ranks second in the overall list, it still reflects a significant positive 
impact of online English learning applications helping respondents 
improve their English-speaking skills.
Using English language exchange applications (e.g., Tandem, Hel-
lo Talk) helps me improve my English-speaking skills. Among re-
spondents, 0.4 % strongly disagree, 2.6 % disagree, 33.5 % neu-
tral, 29.1 % agree, and 34.1 % strongly agree. The results show 
overwhelming agreement that English language exchange applica-
tions help respondents improve their English-speaking skills. Re-
sponses are positive and consistent with a mean score of 3.94 and 
a small standard deviation of 0.908. Although this statement ranks 
third in the overall list, it still reflects a significant positive impact 
of English language exchange applications helping respondents 
improve their English-speaking skills.
Using voice messaging applications (e.g., WhatsApp, LINE, 
WeChat) helps me improve my English-speaking skills. Among 
respondents, no participants completely rejected the idea of the 
statement. 11.0 % disagree, 21.6 % neutral, 33.5 % agree, and 33.9 
% strongly agree. The results show overwhelming agreement that 
voice messaging applications help respondents improve their En-
glish-speaking skills. Responses are positive and consistent with a 
mean score of 3.90 and a small standard deviation of 0.995. Al-
though this statement ranks third in the overall list, it still reflects 
a significant positive impact of voice messaging applications help-
ing respondents improve their English-speaking skills.
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Students’ encouragement to use mobile phone applications

Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean Std. de-
viation Rank

11- Mobile 
phone applica-
tions enhance 
c o l l a b o r a t i v e 
learning models 
and assist me 
in developing 
speaking skills in 
English.

3

1.3 %

9

4.0 %

30

13.2 %

89

39.2 %

96

42.3 %
4.17 0.898 5

12- Mobile 
phone applica-
tions encourage 
interactive learn-
ing and help 
me improve my 
speaking skills.

1

0.4 %

10

4.4 %

30

13.2 %

95

41.9 %

91

40.1 %
4.17 0.851 4

13- The usability 
of mobile appli-
cations helps me 
in developing my 
speaking skills in 
English.

0

0.0 %

5

2.2 %

24

10.6 %

98

43.2 %

100

44.1 %
4.29 0.743 2

14- Mobile 
phone applica-
tions are practi-
cal and effective 
in developing my 
speaking skills in 
English.

1

0.4 %

9

4.0 %

25

11.0 %

91

40.1 %

101

44.5 %
4.24 0.835 3

15- Mobile 
phone applica-
tions facilitate 
contextual learn-
ing of the En-
glish language 
which helps de-
velop my speak-
ing skills in En-
glish.

2

0.9 %

5

2.2 %

23

10.1 %

81

35.7 %

116

51.1 %
4.34 0.817 1

Ezzelden. I.M. (2025)
To evaluate respondents’ answers to the primary question, 

“What are the students’ encouragement to use mobile phone 
applications?” Table 4 presents the statements’ frequencies, per-
centages, means, standard deviations, and ranks.
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Mobile phone applications enhance collaborative learning 
models and assist me in developing speaking skills in English. 
Among respondents, 1.3 % strongly disagrees, 4.0 % disagree, 
13.2 % neutral, 39.2 % agree, and 42.3 % strongly agree. The re-
sults show overwhelming agreement that Mobile phone applica-
tions enhance collaborative learning models and assist respondents 
in developing their English-speaking skills. Responses are posi-
tive and consistent with a mean score of 4.17 and a small standard 
deviation of 0.898. Although this statement ranks fifth in the over-
all list, it still reflects a significant positive impact of Mobile phone 
applications enhancing collaborative learning models and assist-
ing respondents in developing their English-speaking skills.

Mobile phone applications encourage interactive learning 
and help me improve my speaking skills. Among respondents, 0.4 
% strongly disagrees, 4.4 % disagree, 13.2 % neutral, 41.9 % agree, 
and 40.1 % strongly agree. The results show overwhelming agree-
ment that Mobile phone applications encourage interactive learn-
ing and help respondents improve their English-speaking skills. 
Responses are positive and consistent with a mean score of 4.17 
and a small standard deviation of 0.851. Although this statement 
ranks fourth in the overall list, it still reflects a significant positive 
impact Mobile phone applications encourage interactive learning 
and help respondents improve their English-speaking skills.

The usability of mobile applications helps me in developing 
my speaking skills in English. Among respondents, no participants 
completely rejected the idea of the statement. 2.2 % disagree, 10.6 
% neutral, 43.2 % agree, and 44.1 % strongly agree. The results 
show overwhelming agreement that the usability of mobile appli-
cations helps respondents develop their English-speaking skills. 
Responses are positive and consistent with a mean score of 4.29 
and a small standard deviation of 0.743. Although this statement 
ranks second in the overall list, it still reflects a significant positive 
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impact, the usability of mobile applications helps respondents de-
velop their English-speaking skills.

Mobile phone applications are practical and effective in de-
veloping my speaking skills in English. Among respondents, 0.4 
% strongly disagrees, 4.0 % disagree, 11.0 % neutral, 40.1 % agree, 
and 44.5 % strongly agree. The results show overwhelming agree-
ment that Mobile phone applications are practical and effective in 
developing respondents’ speaking skills in English. Responses are 
positive and consistent with a mean score of 4.24 and a small stan-
dard deviation of 0.835. Although this statement ranks third in the 
overall list, it still reflects a significant positive impact Mobile 
phone application are practical and effective in helping respon-
dents develop their speaking skills in English. 

Mobile phone applications facilitate contextual learning of 
the English language which helps develop my speaking skills in 
English. Among respondents, 0.9 % strongly disagrees, 2.2 % dis-
agree, 10.1 % neutral, 35.7 % agree, and 51.1 % strongly agree. 
The results show overwhelming agreement that Mobile phone ap-
plications facilitate contextual learning of the English language 
which helps respondents develop speaking skills in English. Re-
sponses are positive and consistent with a mean score of 4.34 and 
a small standard deviation of 0.835. Although this statement ranks 
first in the overall list, it still reflects a significant positive impact 
Mobile phone applications facilitate contextual learning of the En-
glish language which helps respondents develop their En-
glish-speaking skills. 
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Table: 5.5. Barriers obstructing EFL learners from using mo-
bile applications

Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean 
Std. 

devia-
tion

rank

16- The rapid 
development 
of mobile 
phone appli-
cations limits 
my chances of 
using updat-
ed ones in the 
classroom for 
learning En-
glish.

27

11.9 %

60

26.4 %

54

23.8 %

39

17.2 %

47

20.7 %
3.08 1.319 6

17- Inadequate 
teacher knowl-
edge and ex-
perience with 
t e c h n o l o g y 
limit my use of 
mobile phone 
applications in 
the classroom 
for learning 
English.

22

9.7 %

34

15.0 %

53

23.3 %

66

29.1 %

52

22.9 %
3.41 1.260 2

18- Small 
screen size and 
limited mem-
ory hinder my 
use of mobile 
phone appli-
cations in the 
classroom for 
learning En-
glish.

22

9.7 %

51

22.5 %

47

20.7 %

60

26.4 %

47

20.7 %
3.26 1.282 5

19- Short bat-
tery life and 
small key-
boards hin-
der my use of 
mobile phone 
applications in 
the classroom 
for learning.

18

7.9 %

55

24.2 %

34

15.0 %

65

28.6 %

55

24.2 %
3.37 1.298 3
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Statement Strongly 
Disagree Disagree Neutral  Agree Strongly 

Agree  Mean 
Std. 

devia-
tion

rank

20- The risk 
of losing, mis-
using, or dam-
aging devices 
creates obsta-
cles to using 
mobile phone 
applications in 
the classroom 
for learning 
English.

13

5.7 %

29

12.8 %

48

21.1 %

74

32.6 %

63

27.8 %
3.64 1.179 1

21- The neg-
ative attitudes 
of teachers to-
wards mobile 
phone applica-
tions prevent 
me from using 
such applica-
tions in En-
glish-speaking 
classes.

23

10.1 %

44

19.4 %

54

23.8 %

53

23.3 %

53

23.3 %
3.30 1.279 4

Ezzelden. I.M. (2025)
To evaluate respondents’ answers to the primary question, 

“What are the Barriers obstructing EFL learners from using 
mobile applications?” Table (5) presents the statements’ frequen-
cies, percentages, means, standard deviations, and ranks.

The rapid development of mobile phone applications limits my 
chances of using updated ones to learn English in the classroom. 

The rapid development of mobile phone applications limits 
my chances of using updated ones in the classroom for learning 
English. Among respondents, 11.9 % strongly disagree, 26.4 % 
disagree, 23.8 % neutral, 17.2 % agree, and 20.7 % strongly agree. 
The mean score of 3.08 and a standard deviation of 1.319 indicate 
moderate agreement on this issue. Although this statement ranks 
sixth overall, it highlights a relevant concern that evolving tech-
nology may impact the effective use of mobile apps for developing 
English-speaking skills.
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Inadequate teacher knowledge and experience with technolo-
gy limit my use of mobile phone applications in the classroom for 
learning English. Among respondents, 9.7 % strongly disagree, 
15.0 % disagree, 23.3 % neutral, 29.1 % agree, and 22.9 % strong-
ly agree. The mean score of 3.41 and a standard deviation of 1.260 
indicate moderate agreement on this issue. Ranking second over-
all, this highlights a significant barrier to effectively utilizing mo-
bile applications for developing English-speaking skills.

Small screen size and limited memory hinder my use of mo-
bile phone applications in the classroom for learning English. 
Among respondents, 9.7 % strongly disagree, 15.0 % disagree, 
23.3 % neutral, 29.1 % agree, and 22.9 % strongly agree. The mean 
score of 3.26 and a standard deviation of 1.282 indicate moderate 
agreement on this issue. Ranking fifth overall, this highlights a 
notable challenge in effectively utilizing mobile applications for 
developing English-speaking skills.

Short battery life and small keyboards hinder my use of mo-
bile phone applications in the classroom for learning. Among re-
spondents, 7.9 % strongly disagree, 24.2 % disagree, 15.0 % neu-
tral, 28.6 % agree, and 24.2 % strongly agree. The mean score of 
3.37 and a standard deviation of 1.298 indicate moderate agree-
ment on this challenge. Ranking third overall, this highlights a sig-
nificant barrier to effectively using mobile applications for devel-
oping English-speaking skills.

The risk of losing, misusing, or damaging devices creates ob-
stacles to using mobile phone applications in the classroom for 
learning English. Among respondents, 5.7 % strongly disagree, 
12.8 % disagree, 21.1 % neutral, 32.6 % agree, and 27.8 % strong-
ly agree. The mean score of 3.64 and a standard deviation of 1.179 
indicate strong agreement on this issue. Ranking first overall, this 
highlights a major challenge in incorporating mobile applications 
into classroom learning for developing English-speaking skills.
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The negative attitudes of teachers towards mobile phone ap-
plications prevent me from using such applications in En-
glish-speaking classes. Among respondents, 10.1 % strongly dis-
agree, 19.4 % disagree, 23.8 % neutral, 23.3 % agree, and 23.3 % 
strongly agree. The responses indicate moderate agreement with a 
mean score of 3.30 and a standard deviation of 1.279. Ranking 
fourth overall, this highlights a notable barrier to integrating mo-
bile applications into English-speaking classes.
Hypotheses testing 

Hypothesis testing is  a systematic procedure for deciding 
whether the results of a research study support a particular theory 
that applies to a population, using a certain test according to a type 
of data which are quantitative and qualitative data to verify the 
research hypotheses and questions chi-square test was use and the 
result shown in tables.
 Conclusions, Findings, and Recommendations
Final Finding Discussion

Based on data analysis in the previous chapter, as well as 
answering the research questions, and testing the research hypoth-
eses, the study concluded with the following findings: 

To evaluate respondents’ answers to the primary question 
“What are ELT master students’ attitudes towards using mobile 
applications to develop English language speaking skills. The re-
sults demonstrate strong agreement among respondents that mo-
bile applications encourage them to speak English fluently. More-
over, using mobile applications helps me learn new vocabulary for 
speaking English. Furthermore, the results show overwhelming 
agreement that mobile applications help respondents learn new 
vocabulary for speaking English. Also, The results show over-
whelming agreement that mobile applications help respondents 
practice speaking English more. This indicates that ELT master 
students’ have positive attitudes towards using mobile applications 
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to develop English language speaking skills. This analysis under-
scores the strong positive attitudes towards mobile applications for 
learning English, alongside the recognition of some barriers to 
their use.

To evaluate respondents’ answers to the primary ques-
tion: What are the Mobile applications used to improve the speak-
ing skills of ELT master Students’. The results show overwhelm-
ing agreement that social media applications and video streaming 
applications help respondents improves their English-speaking 
skills. 

To evaluate respondents’ answers to the primary ques-
tion: what is the students’ encouragement to use mobile phone 
applications. The results show overwhelming agreement that mo-
bile phone applications enhance collaborative learning models and 
assist respondents in developing their English-speaking skills

To evaluate respondents’ answers to the primary question: 
“What are the barriers obstructing EFL learners from using mobile 
applications? The results show that the risk of losing, misusing, or 
damaging devices creates obstacles to using mobile phone applica-
tions in the classroom for learning English. Ranking first overall, 
this highlights a major challenge in incorporating mobile applica-
tions into classroom learning for developing English-speaking skills.
Conclusion

This research focused on role of mobile applications in de-
veloping English Language Learners’ speaking skills from per-
spectives of English Language ELT master students. It employed a 
descriptive method and used the questionnaire for data collecting, 
the analysis of data revealed that: the use of mobile applications 
has many positive impacts on the development of speaking skills 
among ELT master students – SUST.  It encourages them to speak 
English fluently. Moreover, it helps in learning new vocabulary for 
speaking English. Also, it allows students to interact with the edu-
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cational content, without having any space barrier in the real world. 
It helps the learners to practice speaking English more. This indi-
cates that ELT master students have positive attitudes towards us-
ing mobile applications to develop English language speaking 
skills. Furthermore, mobile applications enhance collaborative 
learning models and assist participants in developing their En-
glish-speaking skills. Most of the participants emphasized that the 
most effective mobile applications are social media applications 
and video streaming applications. Finally, the majority of the re-
spondents agreed that the risk of losing, misusing, or damaging 
devices creates obstacles to using mobile phone applications in the 
classroom for learning process.
Based on the findings of the study, the researcher recommend-
ed the following recommendations.
Recommendations
	- Mobile applications should be implemented in teaching 

all language skills due to the results of this study which 
indicate the significant effect of mobile applications in 
improving students’ speaking skills.

	- Collaborative learning systems and project-based learn-
ing models should be used in the development of ELT 
master student’s English language skills.

Suggestions for Further Studies
Further studies can be conducted, shown as follows:  
1.	 Teachers’ fear of using mobile applications in English 

language instruction might be the subject of future study.
2.	 Utilizing (AI) to enhance the students’ productive skills.
3.	 Factors Affecting Mobile Adoption in English Language 

Learning From Perspectives of Learners and Teachers
4.	 The Impact of digital technologies on the development 

of students’ writing skills.  
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